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الطبعة : الأولى
تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد
عدد الأجزاء : 5

تنبيه :
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات وهو لأوائل الصفحات وليس لذيلها


وكذلك أعطي الوجود ألا ترى أن أكثر الفتوح إنما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم و " أو " عاطفة .
وقوله " فإنما " جواب الشرط .
ومعنى الآية إن نبقك يا محمد لترى أو نتوفينك فعلى كلا الوجهين إنما يلزمك البلاغ فقط .
وقوله " نعدهم " محتمل أن يريد به المضار التي توعد بها الكفار فأطلق فيها لفظة الوعد لما كانت تلك المضار معلومة مصرحا بها ويحتمل أن يريد الوعد لمحمد في إهلاك الكفرة ثم أضاف الوعد إليهم لما كان في شأنهم .
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والضمير في قوله " يروا " عائد على كفار قريش وهم المتقدم ضميرهم في قوله " نعدهم " .
وقوله " نأتي " معناه بالقدرة والأمر كما قال الله تعالى " فأتى الله بنيانهم من القواعد " و " الأرض " يريد به اسم الجنس وقيل يريد أرض الكفار المذكورين .
قال القاضي أبو محمد وهذا بحسب الاختلاف في قوله " نتقصها من أطرافها "
وقرأ الجمهور ننقصها وقرأ الضحاك ننقصها .
وقوله " من أطرافها " من قال إنها أرض الكفار المذكورين قال معناه ألم يروا أنا نأتي أرض هؤلاء بالفتح عليك فننقصها بما يدخل في دينك من القبائل والبلاد المجاورة لهم فما يؤمنهم أن نمكنك منهم أيضا كما فعلنا بمجاوريهم قاله ابن عباس والضحاك .
قال القاضي أبو محمد وهذا بحسب الاختلاف في قوله " ننقصها من أطرافها " القول لا يتأتى إلا بأن نقدر نزول هذه الآية بالمدينة ومن قال إن " الأرض " اسم جنس جعل الانتقاض من الأطراف بتخريب العمران الذي يحله الله بالكفرة هذا قول ابن عباس أيضا ومجاهد .
وقالت فرقة الإنتقاص هو بموت البشر وهلاك الثمرات ونقص البركة قاله ابن عباس أيضا والشعبي وعكرمة وقتادة .
وقالت فرقة الانتقاص هو بموت العلماء والأخيار قال ذلك ابن عباس أيضا ومجاهد وكل ما ذكر يدخل في لفظ الآية .
والطرف من كل شيء خياره ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلوم أودية في أي واد أخذت منها حسرت فخذوا من كل شيء طرفا
يعني خيارا .
وجملة معنى هذه الآية الموعظة وضرب المثل أي ألم يروا فيقع منهم اتعاظ .
وأليق ما يقصد لفظ الآية هو تنقص الأرض بالفتوح على محمد .
وقوله " لا معقب " أي لا راد ولا مناقض يتعقب أحكامه أي ينظر ي أعقابها أمصيبة هي أم لا وسرعة حساب الله واجبة لأنها بالإحاطة ليست بعدد .
و " المكر " ما يتمرس بالإنسان ويسعى عليه علم بذلك أو لم يعلم فوصف الله تعالى الأمم التي سعت على أنبيائها كما فعلت قريش بمحمد صلى الله عليه
وسلم ب " المكر " .
وقوله " فلله المكر جميعا " أي العقوبات التي أحلها بهم .
وسماها مكرا على عرف تسمية المعاقبة باسم الذنب كقوله تعالى " الله يستهزئ بهم " ونحو هذا .

وفي قوله تعالى " يعلم ما تكسب كل نفس " تنبيه وتحذير في طي إخبار ثم توعدهم تعالى بقوله " وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار " .
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو الكافر بالإفراد وهو اسم السجن وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي الكفار وقرأ عبد الله بن مسعود الكافرون وقرأ أبي بن كعب الذين كفروا .
وتقدم القول في " عقبى الدار " قبل هذا .
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وقوله تعالى " ويقول الذين كفروا " الآية المعنى ويكذبك يا محمد هؤلاء الكفرة ويقولون لست مرسلا من الله وإنما أنت مدع قل لهم " كفى بالله شهيدا " .
و " بالله " في موضع رفع التقدير كفى الله .
وشهيد بمعنى شاهد وقوله " ومن عنده علم الكتاب " قيل يريد اليهود والنصارى الذين عندهم الكتب الناطقة برفض الأصنام وتوحيد الله تعالى وقال قتادة يريد من آمن منهم كعبد الله بن سلام وتميم الداري وسلمان الفارسي الذين يشهدون بتصديق محمد وقال مجاهد يريد عبد الله بن سلام خاصة قال هو في نزلت ( ومن عنده علم الكتاب ) .
قال القاضي أبو محمد وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الآية مدنية والجمهور على أنها مكية قاله سعيد بن جبير وقال لا يصح أن تكون الآية في ابن سلام لكونها مكية وكان يقرأ ومن عنده علم الكتاب .
وقيل يريد جنيا معروفا حكاه النقاش وهو قول شاذ ضعيف .
وقيل يريد الله تعالى كأنه استشهد بالله تعالى ثم ذكره بهذه الألفاظ التي تتضمن صفة تعظيم .
ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف وذلك لا يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض .
ويحتمل ان تكون في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل وأمضى قولا ونحو هذا مما يدل عليه لفظ " شهيدا " ويراد بذلك الله تعالى .
وقرأ علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك والحكم وغيرهم ومن عنده علم الكتاب بكسر الميم من من وخفض الدال قال أبو الفتح ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ علي بن أبي طالب أيضا والحسن وابن السميفع ومن عنده علم الكتاب بكسر الميم من من وضم العين من علم على أنه مفعول لم يسم فاعله ورفع الكتاب وهذه القراءات يراد فيها الله تعالى لا يحتمل لفظها غير ذلك .
والله المعين برحمته .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة إبراهيم
هذه السورة مكية إلا آيتين وهي قوله عز وجل " ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا " إلى آخر الآيتين ذكره مكي والنقاش .
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله عز وجل
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور والإختلاف في ذلك .

و " كتاب " رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هذا كتاب وهذا على أكثر الأقوال في الحروف المقطعة وأما من قال فيها إنها كناية عن حروف المعجم ف " كتاب " مرتفع بقوله " الر " أي هذه الحروف كتاب أنزلناه إليك وقوله " أنزلناه " في موضع الصفة للكتاب .
قال القاضي ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم الذي هو صفة الذات لكن بالمعاني التي أفهمها الله تعالى جبريل عليه السلام من الكلام .
وقوله " لتخرج " أسند الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث له فيه المشاركة بالدعاء والإنذار وحقيقته إنما هي لله تعالى بالإختراع والهداية .
وفي هذه اللفظة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم .
وعم " الناس " إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق ثبت ذلك بآيات القرآن التي اقترن بها ما نقل تواترا من دعوته العالم كله ومن بعثته إلى الأحمر والأسود علم الصحابة ذلك مشاهدة ونقل عنهم تواترا فعلم قطعا والحمد لله .
واستعير " الظلمات " للكفر و " النور " للإيمان تشبيها .
وقوله " بإذن ربهم " أي بعلمه وقضائه به وتمكينه لهم .
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و " إلى " في قوله " إلى صراط " بدل من الأولى في قوله " إلى النور " إي إلى المحجة المؤدية إلى طاعة الله وللإيمان به ورحمته فأضافها إلى الله بهذه التعلقات .
و " العزيز الحميد " صفتان لائقتان بهذا الموضع فالعزة من حيث الإنزل للكتاب وما في ضمن ذلك من القدرة واستيجاب الحمد من جهة بث هذه النعم على العالم في نصب هدايتهم .
وقرأ نافع وابن عامر الله الذي برفع اسم الله على القطع والابتداء وخبره الذي ويصح رفعه على تقدير هو الله الذي .
وقرأ الباقون بكسر الهاء على البدل من قوله " العزيز الحميد " وروى الأصمعي وحده هذه القراءة عن نافع .
وعبر بعض الناس عن هذا بأن قال التقدير إلى صراط الله العزيز الحميد ثم قدم الصفات وأبدل منها الموصوف .
قال القاضي أبو محمد وإذا كانت هكذا فليست بعد بصفات على طريقة صناعة النحو وإن كانت بالمعنى صفاته ذكر معها أو لم يذكر .
وقوله " وويل " معناه وشدة وبلاء ونحوه .
أي يلقونه من عذاب شديد ينالهم الله به يوم القيامة ويحتمل أن يريد في الدنيا هذا معنى قوله " وويل " .
وقال بعض ويل اسم واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار .
قال القاضي أبو محمد وهذا خبر يحتاج إلى سند يقطع العذر ثم لو كان هذا لقلق تأويل هذه الآية لقوله " من عذاب " وإنما يحسن تأويله في قوله " ويل للمطففين " المطففين وما أشبهه وأما هنا فإنما يحسن في ويل أن يكون مصدرا ورفعه على نحو رفعهم سلام عليك وشبهه .

و " الذين " بدل من الكافرين وقوله " يستحبون " من صفة الكافرين الذين توعدهم قبل والمعنى يؤثرون دنياهم وكفرهم وترك الإذغان للشرع على رحمة الله وسكنى جنته وقوله " يصدون " يحتمل أن يتعدى وأن يقف والمعنى على كلا الوجهين مستقل تقول صد زيد وصد غيره ومن تعديته قول الشاعر
( صددت الكأس عنا أم عمرو
وكان الكأس مجراها اليمينا ) " الوافر "
و " سبيل الله " طريقة هداه وشرعه الذي جاء به
رسوله .
وقوله " ويبغونها عوجا " يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل أظهرها ان يريد ويطلبونها في حالة عوج منهم .
ولا يراعى إن كانوا بزعمهم على طريق نظر وبسبيل اجتهاد واتباع الأحسن فقد وصف الله تعالى حالهم تلك بالعوج وكأنه قال ويصدون عن سبيل الله التي هي بالحقيقة سبيله ويطلبونها على عوج في النظر .
والتأويل الثاني أن يكون المعنى ويطلبون لها عوجا يظهر فيها أي يسعون على الشريعة بأقوالهم وأفعالهم .
ف " عوجا " مفعول .
والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من المعنى على معنى ويبغون عليها أو فيها عوجا ثم حذف الجار وفي هذا بعض القلق .
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وقال كثير من أهل اللغة العوج بكسر العين في الأمور وفي الدين وبالجملة في المعاني والعوج بفتح العين في الأجرام .
قال القاضي أبو محمد ويعترض هذا القانون بقوله تعالى " فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا " وقد تتداخل اللفظة مع الأخرى ووصف الضلال بالبعد عبارة عن تعمقهم فيه .
وصعوبة خروجهم منه .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 4 - 5
هذه الآية طعن ورد على المستغربين أمر محمد صلى الله عليه وسلم أي لست يا محمد ببدع من الرسل وإنما أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور على عادتنا في رسلنا في أن نبعثهم بألسنة أممهم ليقع البيان والعبارة المتمكنة ثم يكون سائر الناس من غير أهل اللسان عيالا في التبيين على أهل اللسان الذي يكون للنبي وجعل الله العلة في إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب البيان ثم قطع قوله " فيضل " أي إن النبي إنما غايته أن يبلغ ويبين وليس فيما كلف أن يهدي ويضل بل ذلك بيد الله ينفذ فيه سابق قضائه وله في ذلك العزة التي لا تعارض والحكمة التي لا تعلل لا رب غيره .
قال القاضي أبو محمد فإن اعترض أعجمي بأن يقول من أين يبين لي هذا الرسول الشريعة وأنا لا أفهمه قيل له أهل المعرفة باللسان يعبرون ذلك وفي ذلك كفايتك .
فإن قال ومن أين تتبين لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفقه اللغة قيل له الحجة عليك إذعان أهل الفصاحة والذين كانوا يظن بهم أنهم قادرون على المعارضة وبإذعانهم قامت الحجة على البشر كما قامت الحجة في معجزة موسى بإذعان السحرة وفي معجزة عيسى بإذعان الأطباء .

واللسان في هذه الآية يراد به اللغة .
وقرأ أبو السمال بلسن بسكون السين دون ألف كريش ورياش ويقال لسن ولسان في اللغة فأما العضو فلا يقال فيه لسن بسكون السين .
وقوله " ولقد أرسلنا موسى " الآية آيات الله هي العصا واليد وسائر التسع .
وقوله " أن أخرج " تقديره بان أخرج ويجوز أن تكون " أن " مفسرة لا
موضع لها من الإعراب وأما " الظلمات " و " النور " فيحتمل أن يراد بها من الكفر إلى الإيمان .
وهذا على ظاهر أمر بني إسرائيل في أنهم كانوا قبل
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بعث موسى أشياعا متفرقين في الدين قوم مع القبط في عبادة فرعون وكلهم على غير شيء وهذا مذهب الطبري وحكاه عن ابن عباس وإن صح أنهم كانوا على دين إبراهيم وإسرائيل ونحو هذا ف " الظلمات " الذل والعبودية و " النور " العزة والدين والظهور بأمر الله تعالى .
قال القاضي ابو محمد وظاهر هذه الآية وأكثر الآيات في رسالة موسى عليه السلام أنها إنما كانت إلى بني إسرائيل خاصة في معنى الشرع لهم وأمرهم ونهيهم بفروع الديانة وإلى فرعون وأشراف قومه في أن ينظروا ويعتبروا في آيات موسى فيقروا بالله ويؤمنوا به تعالى وبموسى ومعجزته ويتحققوا نبوته ويرسلوا معه بني إسرائيل .
قال القاضي أبو محمد ولا يترتب هذا إلا بإيمان به .
وأما أن تكون رسالته إليهم لمعنى اتباعه والدخول في شرعه فليس هذا بظاهر القصة ولا كشف الغيب ذلك ألا ترى أن موسى خرج عنهم ببني إسرائيل فلو لم يتبع لمضى بأمته وألا ترى أنه لم يدع القبط بجملتهم وإنما كان يحاور أولي الأمر وأيضا فليس دعاؤه لهم على حد دعاء نوح وهود وصالح أممهم في معنى كفرهم ومعاصيهم بل في الاهتداء والتزكي وإرسال بني إسرائيل .
ومما يؤيد هذا أنه لو كانت دعوته لفرعون والقبط على حدود دعوته لبني إسرائيل فلم كان يطلب بأمر الله أن يرسل معه بني إسرائيل بل كان يطلب أن يؤمن الجميع ويتشرعوا بشرعه ويستقر الأمر .
وأيضا فلو كان مبعوثا إلى القبط لرده الله إليهم حين غرق فرعون وجنوده ولكن لم يكونوا أمة له فلم يرد إليهم .
قال القاضي أبو محمد واحتج من ذهب إلى أن موسى بعث إلى جميعهم بقوله تعالى في غير آية " إلى فرعون وملئه " و " إلى فرعون وقومه " والله أعلم .
وقوله " وذكرهم " الآية .
أمر الله عز وجل موسى أن يعظ قومه بالتهديد بنقم الله التي أحلها بالأمم الكافرة قبلهم وبالتعديد لنعمه عليهم في المواطن المتقدمة وعلى غيرهم من أهل طاعته ليكون جريهم على منهاج الذين أنعم عليهم

وهربهم من طريق الذين حلت بهم النقمات وعبر عن النعم والنقم بالأيام إذ هي في أيام وفي هذه العبارة تعظيم هذه الكوائن المذكر بها ومن هذا المعنى قولهم يوم عصيب ويوم عبوس ويوم بسام وإنما الحقيقة وصف ما وقع فيه من شدة أو سرور .
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت " أيام الله " نعمة وعن فرقة أنها قالت " أيام الله " نقمه .
قال القاضي أبو محمد ولفظة الأيام تعم المعنيين لأن التذكير يقع بالوجهين جميعا .
وقوله " لكل صبار شكور " إنما أراد لكل مؤمن ناظر لنفسه فأخذ من صفات المؤمن صفتين تجمع أكثر الخصال وتعم أجمل الأفعال .
قوله عز وجل
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سور إبراهيم 6 - 9
هذأ من التذكير بأيام الله في النعم وكان يوم الإنجاء عظيما لعظم الكائن فيه وقد تقدم تفسير هذه الآية وقصصها بما يغني عن إعادته غير أن في هذه الآية زيادة الواو في قوله " ويذبحون " وفي البقرة " يذبحون " بغير واو عطف .
فهناك فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والإستحياء وهنا دل بسوء العذاب على أنواع غير التذبيح والاستحياء وعطف التذبيح والاستحياء عليها .
وقرأ ابن محيصن ويذبحون بفتح الياء والباء مخففة .
و " بلاء " في هذه الآية يحتمل ان يريد به المحنة ويحتمل أن يريد به الاختبار والمعنى متقارب .
و " تأذن " بمعنى أذن .
أي أعلم وهو مثل أكرم وتكرم وأوعد وتوعد وهذا الإعلام منه مقترن بإنفاذ وقضاء قد سبقه وما في تفعل هذه من المحاولة والشروع إذا أسندت إلى البشر منفي في جهة الله تعالى وأما قول العرب تعلم بمعنى أعلم فمرفوض .
الماضي على ما ذكر يعقوب كقول الشاعر
( تعلم أبيت اللعن . . . ونحوه
)
وقال بعض العلماء الزيادة على الشكر ليست في الدنيا وإنما هي من نعم الآخرة والدنيا أهون من ذلك .
قال القاضي ابو محمد وصحيح جائز أن يكون ذلك وأن يزيد الله أيضا المؤمن على شكره من نعم الدنيا وأن يزيده أيضا منهما جميعا وفي هذه الآية ترجية وتخويف ومما يقضي بأن الشكر متضمن الإيمان أنه عادله بالكفر وقد يحتمل ان يكون الكفر كفر النعم لا كفر الجحد وحكى الطبري عن سفيان وعن الحسن أنهما قالا معنى الآية " لئن شكرتم لأزيدنكم " من طاعتي وضعفه الطبري وليس كما قال بل هو قوي حسن فتأمله .
قال القاضي أبو محمد وقوله " لئن شكرتم " هو جواب قسم يتضمنه الكلام .
وقوله " وقال موسى " الآية في هذه الآية تحقير للمخاطبين بشرط كفرهم وتوبيخ وذلك بين من الصفتين اللتين وصف بهما نفسه تعالى في آخر الآية وقوله " لغني " يتضمن تحقيرهم وعظمته إذ له الكمال التام على الإطلاق وقوله " حميد " يتضمن
توبيخهم وذلك أنه صفة يستوجب المحامد
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كلها دائم كذلك في ذاته لم يزل ولا يزال فكفركم أنتم بإله هذه حاله غاية التخلف والخذلان وفي قوله أيضا " حميد " ما يتضمن أنه ذو آلاء عليكم أيها الكافرون به كان يستوجب بها حمدكم فكفركم به مع ذلك أذهب في الضلال وهذا توبيخ بين .
وقوله " ألم يأتكم " الآية هذا من التذكير بأيام الله في النقم من الأمم الكافرة .
وقوله " لا يعلمهم إلا الله " من نحو قوله " وقرونا بين ذلك كثيرا " وفي مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب النسابون من فوق عدنان وروي عن ابن عباس أنه قال كان بين زمن موسى وبين زمن نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم إلا الله .
وحكى عنه المهدوي أنه قال كان بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون .
قال القاضي أبو محمد وهذا الوقوف على عدتهم بعيد ونفي العلم بها جملة أصح وهو ظاهر القرآن .
واختلف المفسرون في معنى قوله " فردوا أيديهم في أفواههم " بحسب احتمال اللفظ .
قال القاضي أبو محمد والأيدي في هذه الآية قد تتأول بمعنى الجوارح وقد تتأول بمعنى أيدي النعم فمما ذكر على أن الأيدي الجوارح أن يكون المعنى ردوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم عضا عليها من الغيظ على الرسل ومبالغة في التكذيب هذا قول ابن مسعود وابن زيد وقال ابن عباس عجبوا وفعلوا ذلك والعض من الغيظ مشهور من البشر وفي كتاب الله تعالى " عضوا عليكم الأنامل من الغيظ " وقال الشاعر
( قد أفنى أنامله ازمه
فأضحى يعض علي الوظيفا )
وقال الآخر
( لو أن سلمى أبصرت تخددي
ودقه في عظم ساقي ويدي )
( وبعد أهلي وجفاء عودي
عضت من الوجد بأطراف اليد ) " الرجز "
ومما ذكر أن يكون المعنى أنهم ردوا أيدي أنفسهم في أوفواه أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت واستبشاعا لما قالوا من دعوى النبوءة ومما ذكر أن يكون المعنى ردوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسل تسكيتا لهم ودفعا في صدر قولهم قاله الحسن وهذا أشنع في الرد وأذهب في الإستطالة
على الرسل والنيل منهم .
قال القاضي أبو محمد وتحتمل الألفاظ معنى رابعا وهو أن يتجوز في لفظ الأيدي أي إنهم ردوا قوتهم ومدافعتهم ومكافحتهم فيما قالوه بأفواههم من التكذيب فكأن المعنى ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم أي في أقوالهم وعبر عن جميع المدافعة بالأيدي إذ الأيدي موضع لشد المدافعة والمرادة .
وحكى المهدوي قولا ضعيفا وهو أن المعنى أخذوا أيدي الرسل فجعلوها في أفواه الرسل .
قال القاضي أبو محمد وهذا عندي لا وجه له .
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ومما ذكر على أن الأيدي أيدي النعم ما ذكره الزجاج وذلك أنهم ردوا آلاء الرسل في الإنذار والتبليغ بأفواههم أي بأقوالهم فوصل الفعل ب " في " عوض وصوله بالباء وروي نحوه عن مجاهد وقتادة .

قال القاضي أبو محمد والمشهور جمع يد النعمة أياد ولا يجمع على أيد إلا أن جمعه على أيد لا يكسر بابا ولا ينقض أصلا وبحسبنا أن الزجاج قدره وتأول عليه .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل اللفظ على هذا معنى ثانيا أن يكون المقصد ردوا أنعام الرسل في أفواه الرسل أي لم يقبلوه كما تقول لمن لا يعجبك قوله امسك يا فلان كلامك في فمك .
ومن حيث كانت أيدي الرسل أقوالا ساغ هذا فيها كما تقول كسرت كلام فلان في فمه أي رددته عليه وقطعته بقلة القبول والرد وحكى المهدوي عن مجاهد أنه قال معناه ردوا نعم الرسل في أفواه أنفسهم بالتكذيب والنجه .
وقوله " لفي شك مما تدعوننا إليه مريب " يقتضي أنهم شكوا في صدق نبوتهم وأقوالهم أو كذبها وتوقفوا في إمضاء أحد المعتقدين ثم ارتابوا بالمعتقد الواحد في صدق نبوتهم فجاءهم شك مؤكد بارتياب .
وقرأ طلحة بن مصرف مما تدعونا بنون واحدة مشددة .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 10
قوله " أفي الله " مقدر فيه ضمير تقديره عند كثير من النحويين أفي ألوهية الله شك وقال أبو علي الفارسي تقديره أفي وحدانية الله شك .
قال القاضي أبو محمد وزعم بعض الناس أن أبا علي إنما فزع إلى هذه العبارة حفظا للاعتزال وزوالا عما تحتمله لفظة الألوهية من الصفات بحسب عمومها ولفظة الوحدانية مخلصة من هذا الإحتمال . والفاطر المخترع المبتدي وسوق هذه الصفة احتجاج على الشاكين يبين التوبيخ أي أيشك فيمن هذه صفته فساق الصفة التي هي منصوبة لرفع الشك .
وقوله " من ذنوبكم " ذهب بعض النحاة إلى أنها زائدة وسيبويه يأبى أن تكون زائدة ويراها للتبعيض .
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قال القاضي أبو محمد وهو معنى صحيح وذلك أن الوعد وقع بغفران الشرك وما معه من المعاصي وبقي ما يستأنفه أحدهم بعد إيمانه من المعاصي مسكوتا عنه ليبقى معه في مشيئة الله تعالى فالغفران إنما نفذ به الوعد في البعض فصح معنى ( من ) .
وقوله " ويؤخركم إلى أجل مسمى " قد تقدم القول فيه في سورة الأعراف في قوله " ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " وجلبت هذه هناك بسبب ما يظهر بين الآيتين من التعارض .
ويليق هنا أن نذكر مسألة المقتول هل قطع أجله أم ذلك هو أجله المحتوم عليه .
فالأول هو قول المعتزلة والثاني قول أهل السنة .
فتقول المعتزلة لو لم يقتله لعاش وهذا سبب القود .
وقالت فرقة من أهل السنة لو لم يقتله لمات حتف أنفه .

قال أبو المعالي وهذا كله تخبط وإنما هو أجله الذي سبق في القضاء أنه يموت فيه على تلك الصفة فمحال أن يقع غير ذلك فإن فرضنا أنه لو لم يقتله وفرضنا مع ذلك أن علم الله سبق بأنه لا يقتله بقي أمره في حيز الجواز في أن يعيش أو يقتل وكيفما كان علم الله تعالى يسبق فيه . وقول الكفرة " إن أنتم إلا بشر مثلنا " فيه استبعاد بعثة البشر وقال بعض الناس بل أرادوا إحالته وذهبوا مذهب البراهمة أو من يقول من الفلاسفة إن الأجناس لا يقع فيها هذا التباين .
قال القاضي أبو محمد وظاهر كلامهم لا يقتضي أنهم أغمضوا هذا الإغماض ويدل على ما ذكرت أنهم طلبوا منهم الإتيان بآية و " سلطان مبين " ولو كانت بعثتهم عندهم محالا لما طلبوا منهم حجة ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان إنما هو على جهة التعجيز أي بعثتكم محال وإلا " فأتونا بسلطان مبين " أي إنكم لا تفعلون ذلك أبدا فيتقوى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة .
قوله عز وجل
سورة 11 - 12
المعنى صدقتم في قولكم أي بشر مثلكم في الأشخاص والخلقة لكن تبايننا بفضل الله ومنه الذي يختص به من يشاء .
قال القاضي أبو محمد
ففارقوهم في المعنى بخلاف قوله تعالى " كأنهم حمر " فإن ذلك في المعنى لا في الهيئة .
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وقوله " وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان " هذه العبارة إذا قالها الإنسان عن نفسه أو قيلت له فيما يقع تحت مقدوره فمعناها النهي والحظر وإن كان ذلك فيما لا قدرة له عليه فمعناها نفي ذلك الأمر جملة وكذا هي آيتنا وقال المهدوي لفظها لفظ الحظر ومعناها النفي .
واللام في قوله " ليتوكل " لام الأمر .
وقرأها الجمهور ساكنة وقرأها الحسن مكسورة وتحريكها بالكسر هو أصلها .
وتسكينها طلب التخفيف ولكثرة استعمالها وللفرق بينها وبين لام كي التي ألزمت الحركة إجماعا .
وقوله " ما لنا ألا نتوكل " الآية وقفتهم الرسل على جهة التوبيخ على تعليل في أن لا يتوكلوا على الله وهو قد أنعم عليهم وهداهم طريق النجاة وفضلهم على خلقه ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر على الإذاية في ذات الله تعالى .
و " ما " في قوله " ما آذيتمونا " مصدرية وهي حرف عند سيبويه بانفرادها إلا أنها اسم مع ما اتصل بها من المصدر وقال بعض النحويين ما المصدرية بانفرادها اسم .
ويحتمل أن تكون " ما " في هذا الموضع بمعنى الذي فيكون في " آذيتمونا " ضمير عائد تقديره آذيتموناه ولا يجوز أن تضمر به سبب إضمار حرف الجر هذا مذهب سيبويه والأخفش يجوز ذلك .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 13 - 17
قاله " أو لتعودن في ملتنا " قالت فرقة " أو " هنا بمعنى إلا أن كما هي في قول امرئ القيس
( فقلت له لا تبك عيناك إنما
نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ) " الطويل "

قال القاضي أبو محمد وتحمل " أو " في هذه الآية أن تكون على بابها لوقوع أحد الأمرين لأنهم حملوا رسلهم على أحد الوجهين ولا يحتمل بيت امرئ القيس ذلك لأنه لم يحاول أن يموت فيعذر فتخلصت بمعنى إلا أن ولذلك نصب الفعل بعدها .
وقالت فرقة هي بمعنى حتى في الآية وهذا ضعيف وإنما تترتب كذلك في قوله لألزمنك أو تقضيني حقي وفي قوله لا يقوم زيد أو يقوم عمرو وفي هذه المثل كلها يحسن تقدير إلا أن .
والعودة أبدا
إنما هي إلى حالة قد كانت والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر فإنما المعنى أو
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لتعودن في سكوتكم عنا وكونكم اغفالا وذلك عند الكفار كون في ملتهم .
وخصص تعالى " الظالمين " من الذين كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين قالوا المقالة ناس فإنما توعد بالإهلاك من خلص للظلم .
وقوله " لنسكننكم " الخطاب للحاضرين والمراد هم وذريتهم ويترتب هذا المعنى في قوله " ويؤخركم إلى أجل مسمى " أي يؤخركم وأعقابكم .
وقرا أبو حيوة ليهلكن وليسكننكم بالياء فيهما .
وقوله " مقامي " يحتمل أن يريد به المصدر من القيام على الشيء بالقدرة ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخرة فإضافته إذا كان مصدرا إضافة المصدر إلى الفاعل وإضافته إذا كان ظرفا إضافة الظرف إلى حاضره أي مقام حسابي فجائز قوله " مقامي " وجائز لو قال مقامه وجائز لو قال مقام العرض والجزاء وهذا كما تقول دار الحاكم ودار الحكم ودار المحكوم عليهم .
وقال أبو عبيدة " مقامي " مجازه حيث أقيمه بين يدي للحساب والإستفتاح طلب الحكم والفتاح الحاكم والمعنى أن الرسل استفتحوا أي سألوا الله تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة وقيل بل استفتح الكفار على نحو قول قريش " عجل لنا قطنا " وعلى نحو قول أبي جهل في بدر اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة .
هذا قول أبي زيد .
وقرأت فرقة واستفتحوا بكسر التاء على معنى الأمر للرسل قرأها ابن عباس ومجاهد وابن محيصن .
و " خاب " معناه خسر ولم ينجح والجبار المتعظم في نفسه الذي لا يرى لأحد عليه حقا وقيل معناه الذي يجبر الناس على ما يكرهون .
قال القاضي أبو محمد وهذا هو المفهوم من اللفظ وعبر قتادة وغيره عن الجبار بأنه الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله .
والعنيد الذي يعاند ولا ينقاد وقوله " من ورائه " ذكر الطبري وغيره من المفسرين أن معناه من أمامه وعلى ذلك حملوا قوله تعالى " وكان وراءهم ملك " وأنشد الطبري
( أتوعدني وراء بني رياح
كذبت لتقصرن يداك دوني )

# قال القاضي أبو محمد وليس الأمر كما ذكر والوراء هنا على بابه أي هو ما يأتي بعد في الزمان وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو بالزمان وما تقدم فهو أمام وهو بين اليد كما تقول في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن والقرآن وراءهما على هذا وما تأخر في الزمان فهو وراء المتقدم ومنه قولهم لولد الولد الوراء وهذا الجبار العنيد وجوده وكفره وأعماله في وقت ما ثم بعد ذلك في الزمان يأتيه أمر جهنم .
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قال القاضي أبو محمد وتلخيص هذا أن يشبه الزمان بطريق تأتي الحوادث من جهته الواحدة متتابعة فما تقدم فهو أمام وما تأخر فهو وراء المتقدم وكذلك قوله " وكان وراءهم " أي غصبه وتغلبه يأتي بعد حذرهم وتحفظهم .
وقمله " ويسقى من ماء " وليس بماء لكن لما كان بدل الماء في العرف عندنا عد ماء ثم نعته ب " صديد " كما تقول هذا خاتم حديد والصديد القيح والدم وهو ما يسيل من أجساد أهل النار قاله مجاهد والضحاك .
وقوله " يتجرعه ولا يكاد يسيغه " عبارة عن صعوبة أمره عليهم وروي أن الكافر يؤتى بالشربة من شراب أهل النار فيتكرهها فإذا أدنيت منه شوت وجهه وسقطت فيها فروة رأسه فإذا شربها قطعت أمعاءه .
قال القاضي أبو محمد وهذا الخبر مفرق في آيات من كتاب الله .
وقوله " ويأتيه الموت من كل مكان " أي من كل شعرة في بدنه قال إبراهيم التيمي وقيل من جميع جهاته الست وقوله " وما هو بميت " أي لا يراح بالموت وباقي الآية كأولها ووصف العذاب بالغليظ مبالغة فيه وقال الفضيل بن عياض العذاب الغليظ حبس الأنفاس في الأجساد وقيل إن الضمير في " ورائه " هنا هو للعذاب المتقدم .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 18 - 20
اختلف في الشيء الذي ارتفع به قوله " مثل " فمذهب سيبويه رحمه الله أن التقدير فيما يتلى عليكم أو يقص " مثل الذين كفروا " .
ومذهب الكسائي والفراء أنه ابتداء خبره " كرماد " والتقدير عندهم مثل أعمال الذين كفروا كرماد وقد حكى عن الفراء أنه يرى إلغاء " مثل " وأن المعنى الذين كفروا أعمالهم كرماد وقيل هو ابتداء و " أعمالهم " ابتداء ثان و " كرماد " خبر الثاني والجملة خبر الأول وهذا عندي أرجح الأقوال وكأنك قلت المتحصل مثالا في النفس للذين كفروا هذه الجملة المذكورة وهي " أعمالهم كرماد " .
وهذا يطرد عندي في قوله تعالى " مثل الجنة " وشبهت أعمال الكفرة ومساعيهم في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها بالرماد الذي تذروه
الريح وتفرقه بشدتها حتى لا يبقى أثر ولا يجتمع منه شيء ووصف اليوم بالعصوف وهي من صفة الريح بالحقيقة لما كانت في اليوم ومن هذا المعنى قول الشاعر
( لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى
ونمت وما ليل المطي بنائم ) " جرير "

ومنه قول الآخر يومين غيمين ويوما شمسا .
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فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون منها على شيء .
وقرأ نافع وحده وأبو جعفر الرياح والباقون الريح بالإفراد وقد تقدم هذا ومعناه مستوفى بحمدالله وقوله " ذلك " إشارة إلى كونهم بهذه الحال وعلى مثل هذا الغرور و " الضلال البعيد " الذي قد تعمق فيه صاحبه وأبعد عن لاحب النجاة .
وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر في يوم عاصف بإضافة يوم إلى عاصف وهذا بين وقرأ السلمي ألم تر بسكون الراء بمعنى ألم تعلم من رؤية القلب وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر خلق السماوات وقرأ حمزة والكسائي خالق السماوات فوجه الأولى أنه فعل قد مضى فذكر كذلك ووجه الثانية أنه ك " فاطر السماوات والأرض " و " فالق الإصباح " .
وقوله " بالحق " أي بما يحق في جوده ومن جهة مصالح عباده وإنفاذ سابق قضائه ولتدل عليه وعلى قدرته .
ثم توعد تبارك وتعالى بقوله " إن يشأ يذهبكم " أي يعدمكم ويطمس آثاركم .
وقوله " بخلق جديد " يصح أن يريد من فرق بني آدم ويصح غير ذلك وقوله " وما ذلك على الله بعزيز " أي بممتنع .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 21
" برزوا " معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة كالبراح والقواء والخبار فاستعير ذلك لجمع يوم القيامة .
وقولهم " تبعا " يحتمل أن يكون مصدرا فيكون على نحو قولهم قول عدل وقوم حرب ويحتمل أن يكون جمع تابع على نحو غائب وغيب وهو تأويل الطبري .
وفسر الناس " الضعفاء " بالأتباع والمستكبرين بالقادة وأهل الرأي وقولهم " مغنون " من الغناء وهي المنفعة التي تكون من الإنسان للآخر في الدفاع وغيره وقوله " أجزعنا " ألف التسوية وليست بألف استفهام بل هي كقوله " آنذرتهم أم لم تنذرهم " والمحيص المفر والملجأ مأخوذ من حاص يحيص إذا نفر وفر ومنه في حديث هرقل فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وروي عن ابن زيد وعن محمد بن كعب أن أهل النار يقولون إنما نال أهل الجنة الرحمة بالصبر على طاعة
الله فتعال فلنصبر فيصبرون خمسمائة سنة فلا ينتفعون فيقولون هلم فلنجزع
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فيضجون ويصيحون ويبكون خمسمائة سنة أخرى فلا ينتفعون فحينئذ يقولون هذا القول الذي في الآية وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في موقف العرض وقت البروز بين يدي الله تعالى .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 22 - 23
المراد هنا ب " الشيطان " إبليس الأفذم نفسه وروي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عقبة بن عامر أنه قال يقوم يوم القيامة خطيبان أحدهما إبليس يقوم في الكفرة بهذه الألفاظ والآخر عيسى ابن مريم يقوم بقوله " ما قلت لهم إلا ما أمرتني به " وقال بعض العلماء يقوم إبليس خطيب السوء الصادق بهذه الآية .

قال القاضي أبو محمد فعلى هذه الرواية يكون معنى قوله " قضي الأمر " أي حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة وهو تأويل الطبري .
قال القاضي أبو محمد و " قضي " قد يعبر عنها في الأمور عن فعل كقوله تعالى " وقضي الأمر واستوت على الجودي " وقد يعبر بها عن عزم على أن يفعل كقوله " قضي الأمر الذي فيه تستفتيان " .
و " الوعد " في هذه الآية على بابه في الخير أي إن الله وعدهم النعيم إن آمنوا ووعدهم إبليس الظفر والأمل إن كذبوا ومعلوم اقتران وعد الله بوعيده واتفق أن لم يتبعوا طلب وعد الله فوقعوا في وعيده وجاء من ذلك كأن إبليس أخلفهم .
وال " سلطان " الحجة البينة وقوله " إلا أن دعوتكم " استثناء منقطع و " أن " في موضع نصب ويصح أن تكون في موضع رفع على معنى إلا ان النائب عن السلطان إن دعوتكم فكون هذا في المعنى كقول الشاعر
( تحية بينهم ضرب وجيع
) " الوافر "
ومعنى قوله " فاستجبتم لي " أي رأيتم ما دعوتكم إليه ببصيرتكم واعتقدتموه الرأي وأتى نظركم عليه .
قال القاضي أبو محمد وذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليد وفي هذه المقالة ضعف على احتمالها والتقليد وإن كان باطلا ففساده من غير هذا الموضع .
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد بالسلطان في هذه الآية الغلبة والقدرة والملك أي ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني بل عرضت عليكم شيئا فأتى رأيكم عليه .
وقوله " فلا تلوموني " يريد بزعمه إذ لا ذنب لي " ولوموا أنفسكم " في وسوء نظركم وقلة تثبتكم فإنكم إنما أتيتم اتباعي عن بصيرة منكم وتكسب .
والمصرخ المغيث والصارخ المستغيث .
ومنه قول الشاعر
( كنا إذا ما أتانا صارخ فزع
كان الصراخ له قطع الظنابيب ) " البسيط "
فيقال صرخ الرجل وأصرخ غيره وأما الصريخ فهو مصدر بمنزلة البريح ويوصف به كما يقال رجل عدل ونحوه .
وقرأ حمزة والأعمش وابن وثاب بمصرخي بكسر الياء تشبيها لياء الإضمار بهاء الإضمار في قوله مصرخيه ورد الزجاج هذه القراءة وقال هي ردية مرذولة وقال فيها القاسم بن معن إنها صواب ووجهها أبو علي وحكى أبو حاتم أن أبا عمرو حسنها وأنكر أبو حاتم على أبي عمرو .
وقوله " بما أشركتمون " أي مع الله تعالى في الطاعة لي التي ينبغي أن يفرد الله بها فما مصدرية وكأنه يقول إني الآن كافر بإشراككم إياي مع الله قبل هذا الوقت .
قال القاضي أبو محمد فهذا تبر منه وقد قال الله تعالى " ويوم القيامة يكفرون بشرككم " ويحتمل ان يكون اللفظ إقرارا على نفسه بكفره الأقدم فتكون ما بمعنى الذي يريد الله تعالى أي خطيئتي قبل خطيئتكم فلا إصراخ عندي وباقي الآية بين .

وقرأ الجمهور وأدخل على بناء الفعل للمفعول وقرأ الحسن وأدخل على فعل المتكلم أي يقولها الله عز وجل وقوله " من تحتها " أي من تحت ما علا منها كالغرف والمباني والأشجار وغيره .
والخلود في هذه الآية على بابه في الدوام والإذن هنا عبارة عن القضاء والإمضاء وقوله " تحيتهم " مصدر مضاف إلى الضمير فجائز أن يكون الضمير للمفعول أي تحييهم الملائكة وجائز أن يكون الضمير للفاعل أي يحيي بعضهم بعضا .
و " تحيتهم " رفع بالابتداء و " سلام " ابتداء ثان وخبره
محذوف تقديره عليكم والجملة خبر الأول والجميع في موضع الحال من المضمرين في " خالدين " أو يكون صفة ل " جنات " .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 24 - 26
قوله " ألم تر " بمعنى ألم تعلم و " مثلا " مفعول بضرب و " كلمة " مفعول أول بها
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و " ضرب " هذه تتعدى إلى مفعولين لأنها بمنزلة جعل ونحوه إذ معناها جعل ضربها .
وقال المهدوي " مثلا " مفعول و " كلمة " بدل منه .
قال القاضي أبو محمد وهذا على أنها تتعدى إلى مفعول واحد وإنما أوهم في هذا قلة التحرير في " ضرب " هذه .
والكاف في قوله " كشجرة " في موضع الحال أي مشبهة شجرة .
قال القاضي أبو محمد وقال ابن عباس وغيره الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله مثلها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة في قول أكثر المتأولين فكأن هذه الكلمة " أصلها ثابت " في قلوب المؤمنين وفضلها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية والحسنة وما يتحصل من عفو الله ورحمته هو فرعها يصعد إلى السماء من قبل العبد ويتنزل بها من قبل الله تعالى .
وقرأ أنس بن مالك ثابت أصلها وقالت فرقة إنما مثل الله بالشجرة الطيبة المؤمن نفسه إذ الكلمة الطيبة لا تقع إلا منه فكأن الكلام كلمة طيبة وقائلها .
وكأن المؤمن ثابت في الأرض وأفعاله وأقواله صاعدة فهو كشجرة فرعها في السماء وما يكون أبدا من المؤمن من الطاعة أو عن الكلمة من الفضل والأجر والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأتي به كل حين .
وقوله عن الشجرة " وفرعها في السماء " أي في الهواء نحو السماء والعرب تقول عن المستطيل نحو الهواء وفي الحديث خلق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعا وفي كتاب سيبويه والقيدودة الطويل في غير سماء .
قال القاضي أبو محمد كأنه انقاد وامتد .
وقال أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد الشجرة الطيبة في هذه الآية هي النخلة وروي ذلك في أحاديث وقال ابن عباس أيضا هي شجرة في الجنة .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن تكون شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بهذه الصفات فيدخل في ذلك النخلة وغيرها .

وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة فلا يتعذر أيضا أن يشبه بشجرتها .
والأكل الثمر وقرأ عاصم
وحده أكلها بضم الكاف .
وقوله " كل حين " الحين في اللغة القطيع من الزمن غير محدد كقوله تعالى " هل أتى على الإنسان حين " وكقوله " ولتعلمن نبأه بعد حين " وقد تقتضي لفظة الحين بقرينتها تحديدا كهذه الآية فإن ابن عباس وعكرمة ومجاهدا والحكم وحمادا وجماعة من الفقهاء قالوا من حلف ألا يفعل شيئا حينا فإنه لا يفعله سنة واستشهدوا بهذه الآية " تؤتي أكلها كل حين " أي كل سنة وقال ابن عباس وعكرمة والحسن أي كل ستة أشهر وقال ابن المسيب الحين شهران لأن النخلة تدوم مثمرة شهرين وقال ابن عباس أيضا والضحاك والربيع بن أنس " كل حين " أي غدوة وعشية ومتى أريد جناها .
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قال القاضي أبو محمد وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في جميع أيامه في عمل أو الكلمة التي أجرها والصادر عنها من الأعمال مستمر فيشبه أن قول الله تعالى إنما شبه المؤمن أو الكلمة بالشجرة في حال إثمارها إذ تلك أفضل أحوالها .
وتأول الطبري في ذلك أن أكل الطلح في الشتاء وإن أكل الثمر في كل وقت من أوقات العام وهو إتيان أكل وإن فارق النخل وإن فرضنا التشبيه بها على الإطلاق .
وهي إنما تؤتي في وقت دون وقت فالمعنى كشجرة لا تخل بما جعلت له من الإتيان بالكل في الأوقات المعلومة فكذلك هذا المؤمن لا يخل بما يسر له من الأعمال الصالحة أو الكلمة التي لا تغب بركتها والأعمال الصادرة عنها بل هي في حفظ النظام كالشجرة الطيبة في حفظ وقتها المعلوم .
وباقي الآية بين .
قال القاضي أبو محمد ومن قال الحين سنة راعى أن ثمر النخلة وجناها إنما يأتي كل سنة ومن قال ستة أشهر راعى من وقت جذاذ النخل إلى حملها من الوقت المقبل .
وقيل إن التشبيه وقع بالنخل الذي يثمر مرتين في العام ومن قال شهرين قال هي مدة الجني في النخل . وكلهم أفتى بقوله في الإيمان على الحين .
وحكى الكسائي والفراء أن في قراءة أبي بن كعب وضرب الله مثلا كلمة خبيثة والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر وما قاربها من كلام السوء في الظلم ونحوه .
و " الشجرة الخبيثة " قال أكثر المفسرين هي شجرة الحنظل قاله أنس بن مالك ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عندي على جهة المثال .
وقال فرقة هي الثوم وقال الزجاج قيل هي الكشوت .

قال القاضي أبو محمد وعلى هذه الأقوال من الإعتراض أن هذه كلها من النجم وليست من الشجر والله تعالى إنما مثل بالشجرة فلا تسمى هذه شجرة إلا بتجوز فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل من أكل من هذه الشجرة وأيضا فإن هذه كلها ضعيفة وإن لم تجتث اللهم إلا أن نقول اجتثت بالخلقة .
وقال ابن عباس هذا مثل ضربه الله ولم
يخلق هذه الشجرة على وجه الأرض .
والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت فيها هذه الأوصاف .
فالخبث هو أن تكون كالعضاه أو كشجر السموم أو نحوها .
إذا اجتثت أي اقتلعت حيث جثتها بنزع الأصول وبقيت في غاية الوهاء والضعف لتقلبها أقل ريح .
فالكافر يرى أن بيده شيئا وهو لا يستقر ولا يغني عنه كهذه الشجرة التي يظن بها على بعد أو للجهل بها أنها شيء نافع وهي خبيثة الجني غير باقية .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 27 - 30
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" القول الثابت في الحياة الدنيا " كلمة الإخلاص والنجاة من النار لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة .
وهذه الآية تعم العالم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة وقال طاوس وقتادة وجمهور العلماء " الحياة الدنيا " هي مدة حياة الإنسان .
" وفي الآخرة " هي وقت سؤاله في قبره .
وقال البراء بن عازب وجماعة " في الحياة الدنيا " هي وقت سؤاله في قبره ورواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ متأول .
قال القاضي أبو محمد ووجه القول لأن ذلك في مدة وجود الدنيا .
وقوله " في الآخرة " هو يوم القيامة عند العرض .
قال القاضي أبو محمد والأول أحسن ورجحه الطبري .
و " الظالمين " في هذه الآية الكافرين بدليل أنه عادل بهم المؤمنين وعادل التثبيت بالإضلال وقوله " ويفعل الله ما يشاء " تقرير لهذا التقسيم المتقدم كأن امرأ رأى التقسيم فطلب في نفسه علته فقيل له " ويفعل الله ما يشاء " بحق الملك .
وفي هذه الآية رد على القدرية .
وذكر الطبري في صفة مساءلة العبد في قبره أحاديث منها ما وقع في الصحيح .
وهي من عقائد الدين وأنكرت ذلك المعتزلة .
ولم تقل بأن العبد يسأل في قبره وجماعة السنة تقول إن الله يخلق له في قبره إدراكات وتحصيلا إما بحياة كالمتعارفة وإما بحضور النفس وإن لم تتلبس بالجسد كالعرف كل هذا جائز في قدرة الله تعالى غير أن في الأحاديث إنه يسمع خفق النعال ومنها إنه يرى الضوء كأن الشمس دنت للغروب وفيها إنه ليراجع وفيها فيعاد روحه إلى جسده وهذا كله يتضمن الحياة فسبحان رب هذه القدرة .
وقوله " ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا " الآية هذا تنبيه على مثال من ظالمين أضلوا والتقدير بدلوا شكر نعمة الله كفرا وهذا كقوله " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " .

و " نعمة الله " المشار إليها في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم ودينه أنعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها
وتبدلوا بها الكفر .
والمراد ب " الذين " كفرة قريش جملة هذا بحسب ما اشتهر من حالهم وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين .
وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنها نزلت في الأفجرين من قريش بني مخزوم وبني أمية .
قال عمر فأما بنو المغيرة فكفوا يوم بدر .
وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين وقال ابن عباس هذه الآية في جبلة بن الأيهم .
قال القاضي أبو محمد ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت لأن نزول الآية قبل قصته وإنما أراد أنها تحصر من فعل جبلة إلى يوم القيامة .
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وقوله " وأحلوا قومهم " أي من أطاعهم وكان معهم في التبديل فكأن الإشارة والتعنيف إنما هي للرؤوس والأعلام و " البوار " الهلاك ومنه قول أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
( يا رسول المليك إن لساني
فاتق ما رتقت إذ أنا بور )
قاله الطبري وقال هو وغيره إنه يروى لابن الزبعرى ويحتمل أن يريد ب " البوار " الهلاك في الآخرة ففسره حينئذ بقوله " جهنم يصلونها " يحترقون في حرها ويحتملونه ويحتمل أن يريد ب " البوار " الهلاك في الدنيا بالقتل والخزي فتكون الدار قليب بدر ونحوه .
وقال عطاء نزلت هذه الآية في قتلى بدر .
قال القاضي أبو محمد فيكون قوله " جهنم " نصبا على حد قولك زيدا ضربته بإضمار فعل يقتضيه الظاهر .
و " القرار " موضع استقرار الإنسان و " أندادا " جمع ند وهو المثيل والمشبه المناوئ والمراد الأصنام .
واللام في قوله " ليضلوا " بضم الياء لام كي وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضلوا بفتح الياء أي هم أنفسهم فاللام على هذا لام عاقبة وصيرورة وقرأ الباقون ليضلوا بضم الياء أي غيرهم .
وأمرهم بالتمتع هو وعيد وتهديد على حد قوله " اعملوا ما شئتم " وغيره .
قوله عز وجل
إبراهيم 31 - 34
العباد جمع عبد وعرفه في التكرمة بخلاف العبيد .
وقوله " يقيموا " قالت فرقة من النحويين جزمه بإضمار لام الأمر على حد قول الشاعر
( محمد تفد نفسك كل نفس
) " الوافر "
أنشده سيبويه إلا أنه قال إن هذا لا يجوز إلا في شعر .
وقالت فرقة أبو علي وغيره هو فعل مضارع بني لما كان في معنى فعل الأمر لأن المراد أقيموا وهذا كما بني الإسم المتمكن في النداء في قولك يا زيد لما شبه بقبل وبعد وقال سيبويه هو جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية تقديره إن تقل لهم أقيموا يقيموا .
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله " قل " وذلك أن يجعل " قل " في هذه الآية بمعنى بلغ وأد الشريعة يقيموا الصلاة وهذا كله على أن المقول هو الأمر بالإقامة والإنفاق .

وقيل إن المقول هو الآية التي بعد أعني قوله " الله الذي خلق السماوات " .
والسر صدقة التنفل والعلانية المفروضة وهذا هو مقتضى الأحاديث وفسر ابن عباس هذه الآية بزكاة الأموال مجملا وكذلك فسر الصلاة بأنها الخمس وهذا منه عندي تقريب للمخاطب .
و " خلال " مصدر من خالل إذا واد وصافى ومنه الخلة والخليل وقال امرؤ القيس
( صرفت الهوى عنهن من خشية الردى
ولست بمقلي الخلال ولا قال ) " الطويل "
وقال الأخفش الخلال جمع خلة .
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر لا بيع ولا خلال بالرفع على إلغاء لا وقرأ أبو عمرو والحسن وابن كثير لا بيع ولا خلال بالنصب على التبرية وقد تقدم هذا .
والمراد بهذا اليوم يوم القيامة .
وقوله تعالى " الله الذي خلق السماوات " الآية تذكير بآلاء الله وتنبيه على قدرته التي فيها إحسان إلى البشر لتقوم الحجة من جهتين .
و " الله " مبتدأ و " الذي " خبره .
ومن أخبر بهذه الجملة وتقررت في نفسه آمن وصلى وأنفق .
و " السماوات " هي الأرقعة السبعة والسماء في قوله " وأنزل من السماء " السحاب .
وقوله " من الثمرات " يجوز أن تكون " من " للتبعيض فيكون المراد بعض جني الأشجار ويسقط ما كان منها سما أو مجردا للمضرات ويجوز أن تكون " من " لبيان الجنس كأنه قال فأخرج به رزقا لكم من الثمرات وقال بعض الناس " من " زائدة وهذا لا يجوز عند سيبويه لكونها في الواجب ويجوز عند الأخفش .
و " الفلك " جمع فلك وقد تقدم القول فيه مرارا وقوله " بأمره " مصدر من أمر يأمر وهذا راجع إلى الكلام القائم بالذات كقول الله تعالى للبحار والأرض وسائر الأشياء كن عند الإيجاد إنما معناه كن بحال كذا
وعلى وتيرة كذا وفي هذا يندرج جريان الفلك وغيره .
وفي تسخير الفلك ينطوي تسخير البحر وتسخير الرياح وأما تسخير الأنهار فتفجرها في كل بلد وانقيادها للسقي وسائر المنافع .
و " دائبين " معناه متماديين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش عليه إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتديبه أي تديمه في الخدمة والعمل وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثرة .
وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفع إلى ابن عباس أنه قال معناه دائبين في طاعة الله وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد منهما في التسخير فذلك موجود في قوله " سخر " وإن كان يراد أنها طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر فهذا جيد والله أعلم .
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وقوله " وآتاكم " للجنس من البشر أي إن الإنسان بجملته قد أوتي من كل ما شأنه أن يسأل وينتفع به ولا يطرد هذا في واحد من الناس وإنما تفرقت هذه النعم في البشر فيقال بحسب هذا للجميع أوتيتم كذا على جهة التعديد للنعمة وقيل المعنى " وآتاكم من كل ما سألتموه " أن لو سألتموه .
قال القاضي أبو محمد وهذا قريب من الأول .
و " ما " في قوله " ما سألتموه " يصح أن تكون مصدرية ويكون الضمير في قوله " سألتموه " عائدا على الله تعالى ويصح أن يكون " ما " بمعنى الذي ويكون الضمير عائدا على الذي .
وقرأ الضحاك بن مزاحم من كل ما سألتموه بتنوين " كل " وهي قراءة الحسن وقتادة وسلام ورويت عن نافع المعنى وآتاكم من كل هذه المخلوقات المذكورات قبل .
ما من شأنه أن يسأل لمعنى الانتفاع به .
ف " ما " في قوله " ما سألتموه " مفعول ثان ب " آتاكم " وقال بعض الناس " ما " نافية على هذه القراءة أي أعطاكم من كل شيء لم يعرض له .
قال القاضي أبو محمد وهذا تفسير الضحاك .
وأما القراءة الأولى بإضافة " كل " إلى " ما " فلا بد من تقدير المفعول الثاني جزءا أو شيئا ونحو هذا .
وقوله " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " أي لكثرتها وعظمها في الحواس والقوى والإيجاد بعد العدم والهداية للإيمان وغير ذلك .
وقال طلق بن حبيب إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد ونعمه أكثر من أن يحصيها العباد .
ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين وقال أبو الدرداء ن لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه .
وقوله " إن الإنسان " يريد به النوع والجنس والمعنى توجد فيه هذه الخلال وهي الظلم والكفر فإن كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى .
قوله عز وجل
سور إبراهيم 35 - 37
المعنى واذكر إذ قال إبراهيم و " البلد " مكة و " آمنا " معناه فيه آمن فوصفه بالأمن تجوزا كما قال " في يوم عاصف
" وكما قال الشاعر
( وما ليل المطي بنائم
)
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" واجنبني " معناه وامنعني يقال جنبه كذا وجنيه وأجنبه إذا منعه من الأمر وحماه منه .
وقرأ الجحدري والثقفي وأجنني بقطع الألف وكسر النون .
وأراد إبراهيم بني صلبه وكذلك أجيبت دعوته فيهم وأما باقي نسله فعبدوا الأصنام وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه ومن حصل في رتبته فكيف يخاف أن يعبد صنما لكن هذه الآية ينبغي أن يقتدى بها في الخوف وطلب الخاتمة .
و " الأصنام " هي المنحوتة على خلقة البشر وما كان منحوتا على غير خلقة البشر فهي أوثان قاله الطبري عن مجاهد .

ونسب إلى الأصنام أنها أضلت كثيرا من الناس تجوز إذ كانت عرضة الإضلال والأسباب المنصوبة للغي وعليها تنشأ الأغيار وحقيقة الإضلال إنما هي لمخترعه وقيل أراد بالأصنام هنا الدنانير والدراهم .
وقوله " ومن عصاني " ظاهره بالكفر بمعادلة قوله " فمن تبعني فإنه مني " وإذا كان ذلك كذلك فقوله " فإنك غفور رحيم " معناه بتوبتك على الكفرة حتى يؤمنوا لا أنه أراد أن الله يغفر لكافر لكنه حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل والنطق الحسن وجميل الأدب صلى الله عليه وسلم قال قتادة اسمعوا قول الخليل صلى الله عليه وسلم والله ما كانوا طعانين ولا لعانين وكذلك قال نبي الله عيسى " وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " وأسند الطبري عن عبد الله بن عمر حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين ثم دعا لأمته فبشر فيهم وكان إبراهيم التيمي يقول من يأمن على نفسه بعد خوف إبراهيم الخليل على نفسه من عبادة الأصنام .
وقوله " ومن ذريتي " يريد إسماعيل عليه السلام وذلك أن سارة لما غارت بهاجر بعد أن ولدت إسماعيل تعذب إبراهيم عليه السلام بهما فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من الشام إلى بطن مكة فنزل وترك ابنه وأمته هنالك وركب منصرفا من يومه ذلك وكان هذا كله بوحي من الله تعالى فلما
ولى دعا بمضمن هذه الآية وأما كيفية بقاء هاجر وما صنعت وسائر خبر إسماعيل ففي كتاب البخاري والسير وغيره .
و " من " في قوله " ومن ذريتي " للتبعيض لأن إسحاق كان بالشام والوادي ما بين الجبلين وليس من شروطه أن يكون فيه ماء .
وهذه الآية تقتضي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد كان علم من الله تعالى أنه لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الوادي وأنه يرزقهما الماء وإنما نظر النظر البعيد للعاقبة فقال " غير ذي زرع " ولو لم يعلم ذلك من الله لقال غير ذي ماء على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك .
وقوله " عند بيتك المحرم " إما أن يكون البيت قد كان قديما على ما روي قبل الطوفان وكان علمه عند إبراهيم وإما أن يكون قالها لما كان قد أعلمه الله تعالى أنه سيبني هنالك بيتا لله تعالى فيكون
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محرما .
ومعنى " المحرم " على الجبابرة وأن تنتهك حرمته ويستخف بحقه قاله قتادة وغيره .
وجمعه الضمير في قوله " ليقيموا " يدل على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطفل سيعقب هنالك ويكون له نسل .

واللام في قوله " ليقيموا " هي لام كي هذا هو الظاهر فيها على أنها متعلقة ب " أسكنت " والنداء اعتراض ويصح أن تكون لام أمر كأن رغب إلى الله أن يوفقهم بإقامة الصلاة ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة الصلاة وفي اللفظ على هذا التأويل بعض تجوز يربطه المعنى ويصلحه .
و " أفئدة " القلوب جمع فؤاد .
سمي بذلك لإنفاده مأخوذ من فأد ومنه المفتاد وهو مستوقد النار حيث يشوي اللحم .
وقرأ ابن عامر بخلاف " فاجعل أفئدة " بياء بعد الهمزة .
وقوله " من الناس " تبعيض ومراده المؤمنون قال مجاهد لو قال إبراهيم أفئدة الناس لازدحمت على البيت فارس والروم .
وقال سعيد بن جبير لحجته اليهود والنصارى .
و " تهوي " معناه تسير بجد وقصد مستعجل ومنه قول الشاعر أبو كبير
( وإذا رميت به الفجاج رأيته
يهوي مخارمها هوي الأجدل ) " الكامل "
ومنه البيت المروي
( تهوي إلى مكة تبغي الهدى
ما مؤمنو الجن كأنجاسها ) " السريع "
وقرأ مسلمة بن عبد الله تهوي بضم التاء من أهوى وهو الفعل المذكور معدى بالهمزة وقرأ علي بن أبي طالب ومحمد بن علي ومجاهد تهوى بفتح التاء والواو .
وتعدي هذا الفعل وهو من الهوى لما كان مقترنا بسير وقصد .
وروي عن مسلم بن محمد الطائفي أنه لما دعا عليه السلام بان يرزق سكان مكة من الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه قطعة من أرض فلسطين وقيل من الأردن فجاء بها وطاف حول البيت بها سبعا ووضعها قريب مكة فهي الطائف وبهذه القصة سميت وهي موضع ثقيف وبها أشجار وثمرات وثم هي ركبة .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 38 - 41
مقصد إبراهيم عليه السلام بقوله " ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن " التنبيه على اختصاره في
الدعاء وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه والرفق بهم وغير ذلك ثم انصرف إلى
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الثناء على الله تعالى بأنه علام الغيوب وإلى حمده على هباته وهذه من الآيات المعلمة أن علم الله تعالى بالأشياء هو على التفصيل التام .
وروي في قوله " على الكبر " أنه لما ولد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبعة عشر عاما وروي أقل من هذا و " إسماعيل " أسن من " إسحاق " فيما روي وبحسب ترتيب هذه الآية وروي عن سعيد بن جبير أنه قال بشر إبراهيم وهو ابن مائة وسبعة عشر عاما .
وقوله " رب اجعلني مقيم الصلاة " دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان مثابرا عليه متمسكا به ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما القصد إدامة ذلك الأمر واستمراره .
وقرأ طلحة والأعمش دعاء ربنا بغير ياء .
وقرأ أبو عمرو وابن كثير دعائي بياء ساكنة في الوصل وأثبتها بعضهم دون الوقف في الوصل .
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ياء في وصل ولا وقف .

وروي ورش عن نافع إثبات الياء في الوصل وقرأت فرقة ولوالدي واختلف في تأويل ذلك وقالت فرقة كان هذا من إبراهيم قبل يأسه من إيمان أبيه وتبينه أنه عدو لله فأراد أباه وأمه لأنها كانت مؤمنة وقيل أراد آدم ونوحا عليهما السلام .
وقرأ سعيد بن جبير ولوالدي بأفراد الأبد وحده وهذا يدخله ما تقدم من التأويلات وقرأ الزهري وإبراهيم النخعي ولولدي على أنه دعاء لإسماعيل وإسحاق وأنكرها عاصم الجحدري وقال إن في مصحف أبي بن كعب ولأبوي وقرأ يحيى بن يعمر ولولدي بضم الواو وسكون اللام والولد لغة في الولد ومنه قول الشاعر أنشده أبو علي وغيره
( فليت زيادا كان في بطن أمه
وليت زيادا كان ولد حمار ) " الطويل "
ويحتمل أن يكون الولد جمع ولد كأسد في جمع أسد .
وقوله " يوم يقوم الحساب " معناه يوم يقوم الناس للحساب فأسند القيام للحساب إيجازا إذ المعنى مفهوم .
قال القاضي أبو محمد ويتوجه أن يريد قيام الحساب نفسه ويكون القيام بمعنى ظهوره وتلبس العباد بين يدي الله به كما تقول قامت السوق وقامت الصلاة
وقامت الحرب على ساق .
قوله عز وجل
42 - 44
هذه الآية بجملتها فيها وعيد للظالمين وتسلية للمظلومين والخطاب بقوله " تحسبن " لمحمد
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صلى الله عليه وسلم والمراد بالنهي غيره ممن يليق به أن يحسب مثل هذا .
وقرأ طلحة بن مصرف ولا تحسب الله غافلا بإسقاط النون وكذلك ولا تحسب الله مخلف وعده وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن والأعرج نؤخرهم بنون العظمة .
وقرأ الجمهور يؤخرهم بالياء أي الله تعالى .
و " تشخص " معناه تحد النظر لفزع ولفرط ذلك بشخص المحتضر والمهطع المسرع في مشيه قاله ابن جبير وقتادة .
قال القاضي أبو محمد وذلك بذلة واستكانة كإسراع الأسير والخائف ونحوه وهذا هو أرجح الأقوال وقد توصف الإبل بالإهطاع على معنى الإسراع وقلما يكون إسراعها إلا مع خوف السوط ونحوه فمن ذلك قول الشاعر
( بمهطع سرج كأن عنانه
في رأس جذع من أوال مشذب ) " الكامل "
ومن ذلك قول عمران بن حطان
( إذا دعانا فأهطعنا لدعوته
داع سميع فلونا وساقونا ) " البسيط "
ومنه قول ابن مفرغ
( بدجلة دارهم ولقد أراهم
بدجلة مهطعين إلى السماع ) " الوافر "
ومن ذلك قول الآخر
( بمستهطع رسل كان جديله
بقيدوم رعد من صوام ممنع ) " الطويل "
وقال ابن عباس وأبو الضحى الإهطاع شدة النظر من غير أن يطرف وقال ابن زيد المهطع الذي لا يرفع رأسه .
قال أبو عبيدة وقد يكون الإهطاع الوجهين جميعا الإسراع وإدامة النظر والمقنع هو الذي يرفع رأسه قدما بوجهه نحو الشيء ومن ذلك قول الشاعر الشماخ
( يباكرن العضاه بمقنعات
نواجذهن كالحدأ الوقيع ) " الوافر "
يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر .

وقال الحسن في تفسير هذه الآية وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد .
وذكر المبرد فيما حكي عن مكي أن الإقناع يوجد في كلام العرب بمعنى خفض الرأس من الذلة .
قال القاضي أبو محمد والأول أشهر .
وقوله " لا يرتد إليهم طرفهم " أي لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة الحال وقوله " وأفئدتهم هواء " تشبيه محض لأنها ليست بهواء حقيقة وجهة التشبيه يحتمل ان
تكون في فرغ الأفئدة من الخير والرجاء والطمع في الرحمة فهي منخرقة مشبهة الهواء في تفرغه من الأشياء وانخراقه ويحتمل أن يكون .
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في اضطراب أفئدتهم وجيشانها في صدورهم وأنها تجيء وتذهب وتبلغ على ما روي حناجرهم فهي في ذلك كالهواء الذي هو أبدا في اضطراب .
قال القاضي أبو محمد وعلى هاتين الجهتين يشبه قلب الجبان وقلب الرجل المضطرب في أموره بالهواء فمن ذلك قول الشاعر
( ولا تكن من أخدان كل يراعة
هواء كسقب الناب جوفا مكاسره ) " الطويل "
ومن ذلك قول حسان
( ألا أبلغ أبا سفيان عني
فأنت مجوف نخب هواء ) " الوافر "
ومن ذلك قول زهير
( كأن الرحل منه فوق صعل
من الظلمان جوجؤه هواء ) " الوافر "
فالمعنى أنه في غاية الخفة في إجفاله .
وقوله تعالى " وانذر الناس " الآية المراد ب " يوم " يوم القيامة ونصبه على انه مفعول ب " أنذر " ولا يجوز أن يكون ظرفا لأن القيامة ليست بموطن إنذار وقوله " فيقول " رفع عطفا على قوله " يأتيهم " وقوله " ولم تكونوا " إلى آخر الآية معناه يقال لهم فحذف ذلك إيجازا إذ المعنى يدل عليه وقوله " ما لكم من زوال " هو المقسم عليه نقل المعنى و " من زوال " معناه من الأرض بعد الموت .
أي لا بعث من القبور وهذه الآية ناظرة إلى ما حكى عنهم في قوله " وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت " .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 45 - 48
يقول عز وجل " وسكنتم " أيها المعرضون عن آيات الله من جميع العالم " في مساكن الذين ظلموا أنفسهم " بالكفر من الأمم السالفة فنزلت بهم المثلات فكان نولكم الاعتبار والاتعاظ .
وقرأ الجمهور وتبين بتاء .
وقرا السلمي فيما حكى المهدوي ونبين بنون عظمة مضمومة وجزم على معنى أو لم يبين عطف على " أو لم تكونوا " قال أبو عمرو وقرأ أبو عبد الرحمن بضم النون ورفع النون الأخيرة .
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وقوله " وعند الله مكرهم " هو على حذف مضاف تقديره وعند الله عقاب مكرهم أو جزاء مكرهم ويحتمل قوله تعالى " وقد مكروا مكرهم " أن يكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم والضمير لمعاصريه ويحتمل أن يكون مما يقال للظلمة يوم القيامة والضمير للذين سكن في منازلهم .

وقرأ السبعة سوى الكسائي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بكسر اللام من " لتزول " وفتح الأخيرة وهي قراءة علي بن أبي طالب وجماعة سكنوا وهذا على أن تكون إن نافية بمعنى ما ومعنى الآية تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها هذا تأويل الحسن وجماعة من المفسرين وتحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم أي وإن كان شديدا إنما يفعل لتذهب به عظام الأمور .
وقرأ الكسائي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بفتح اللام الأولى من " لتزول " وضم الأخيرة وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن وثاب وهذا على أن تكون إن مخففة من الثقيلة ومعنى الآية تعظيم مكرهم وشدته أي أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقوته ولكن الله تعالى أبطله ونصر أولياءه وهذا أشد في العبرة .
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب وإن كاد مكرهم ويترتب مع هذه القراءة في " لتزول " ما تقدم .
وذكر أبو حاتم أن في قراءة أبي بن كعب ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال .
وحكى الطبري عن بعض المفسرين أنهم جعلوا هذه الآية إشارة إلى ما فعل نمرود إذ علق التابوت من الأنسر ورفع لها اللحم في أطراف الرماح بعد أن أجاعها ودخل هو وحاجبه في التابوت فعلت بهما الأنسر حتى قال له نمرود ماذا ترى قال أرى بحرا وجزيرة يريد الدنيا المعمورة ثم قال ماذا ترى قال أرى غماما ولا أرى جبلا فكأن الجبال زالت عن نظر العين بهذا المكر وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب .
وذلك عندي لا يصح عن علي رضي الله وفي هذه القصة كلها ضعف
من طريق المعنى وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصف وبعيد أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا .
وقوله " فلا تحسبن الله " الآية تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحسب مثل هذا ولكن خرجت العبارة هكذا والمراد بما فيها من الزجر من شارك النبي صلى الله عليه وسلم في أن قصد تثبيته .
وقرأ جمهور الناس مخلف وعده بالإضافة رسله بالنصب وإضافة مخلف إلى الوعد إذ للإخلاف تعلق بالوعد على تجوز وإنما حقيقة تعلقه بالرسل وهذا نحو قول الشاعر
( ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه
وسائره باد إلى الشمس أجمع ) " الطويل "
وكقوله هذا معطي درهم زيدا .
وقرأت فرقة مخلف وعده رسله بنصب الوعد وخفض الرسل على الإضافة وهذه القراءة ذكرها الزجاج وضعفها وهي تحول بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وهي كقول الشاعر
( فزججتها بمزجة
زج القلوص أبي مزادة ) " مجزوء الكامل "
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وأما إذا حيل في نحو هذا بالظرف فهو أشهر في الكلام كما قال الشاعر
( لله در اليوم من لامها
)

وقال آخر
( كما خط الكتاب بكف يوما
يهودي يقارب أو يزيل ) " الوافر "
والمعنى لا تحسب يا محمد أنت ومن اعتبر بالأمر من أمتك وغيرهم أن الله لا ينجز ميعاده في نصره رسله وإظهارهم ومعاقبة من كفر بهم في الدنيا أو في الآخرة فإن الله عزيز لا يمتنع منه شيء ذو انتقام من الكفرة لا سبيل إلى عفوه عنهم .
وقوله " يوم تبدل الأرض " الآية " يوم " ظرف للانتقام المذكور قبله .
ورويت في تبديل الأرض أقوال منها في الصحيح أن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء بيضاء كأنها قرصة نقي وفي الصحيح أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمنين منها من تحت قدميه .
وروي أنها تبدل أرضا من فضة .
وروي أنها أرض كالفضة من بياضها .
وروي أنها تبدل من نار .
وقال بعض المفسرين تبديل الأرض هو نسف جبالها وتفجير بحارها وتغييرها حتى لا يرى فيها عوج ولا أمت فهذه حال غير الأولى وبهذا وقع التبديل .
قال القاضي أبو محمد وسمعت من أبي رضي الله عنه أنه روي أن التبديل يقع في الأرض ولكن يبدل لكل فريق بما تقتضيه حاله فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجته إليه وفريق يكون على فضة إن صح السند بها وفريق الكفرة يكونون على نار .
ونحو هذا مما كله واقع تحت قدرة الله تعالى .
وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بأرض بيضاء عفراء لم يعص الله فيها .
ولا سفك فيها دم وليس فيها معلم لأحد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون وقت التبديل في ظل العرش وروي عنه أنه قال الناس وقت التبديل على الصراط وروي أنه قال الناس حينئذ أضياف الله فلا يعجزهم ما لديه .
و " برزوا " مأخوذ من البراز أي ظهروا بين يديه لا يواريهم بناء ولا حصن .
وقوله " الواحد القهار " صفتان لائقتان بذكر هذه الحال .
قوله عز وجل
سورة إبراهيم 49 - 52
"
المحرمين " هم الكفار و " مقرنين " مربوطين في قرن وهو الحبل الذي تشد به رؤوس الإبل والبقر ومنه قول الشاعر
( وابن اللبون إذا ما لز في قرن
لم يستطع صولة البزل القناعيس ) " البسيط "
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و " الأصفاد " الأغلال واحدها صفد يقال صفده وأصفده وصفده إذا غلله والاسم الصفاد ومنه قول سلامة بن جندل
( وزيد الخيل قد لاقى صفادا
يعض يساعد وبعظم ساق ) " الوافر "
وكذلك يقال في العطاء والصفد العطاء ومنه قول النابغة .
( فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد
)
والسرابيل القمص والقطران هو الذي تهنأ به الإبل وللنار فيه اشتعال شديد فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه ويقال قطران بفتح القاف وكسر الطاء ويقال قطران بكسر القاف وسكون الطاء ويقال قطران بفتح القاف وسكون الطاء .

وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن بخلاف وابن عباس وأبو هريرة وعلقمة وسنان بن سلمة وعكرمة وابن سيرين وابن جبير والكلبي وقتادة وعمرو بن عبيد من قطر آن والقطر القصدير وقيل النحاس .
وروي عن عمر أنه قال ليس بالقطران ولكنه النحاس يسر بلونه .
وآن وهو الطائب الحار الذي قد تناهى حره قال الحسن قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره .
وقال ابن عباس المعنى أنى أن يعذبوا به .
وقرأ جمهور الناس وجوههم بالنصب النار بالرفع .
وقرأ ابن مسعود وجوههم بالرفع .
النار بالنصب .
فالأولى على نحو قوله " والليل إذا يغشى " فهي حقيقة الغشيان والثانية على نحو قول الشاعر
( يغشون حتى ما تهر كلابهم
لا يسألون عن السواد المقبل ) " الكامل "
فهي بتجوز في الغشيان كأن ورود الوجوه على النار غشيان .
وقوله " ليجزي " أي لكي يجزي واللام متعلقة بفعل مضمر تقديره فعل هذا وأنفذ هذا العقاب على المجرمين ليكون في ذلك جزاء المسيء على إساءته .
وجاء من لفظة الكسب بما يعم المسيء والمحسن لينبه على أن المحسن أيضا يجازي بإحسانه خيرا .
وقوله " سريع الحساب " أي فاصله بين خلقه بالإحاطة التي له بدقيق أمرهم وجليلها .
لا إله غيره وقيل لعلي بن أبي طالب كيف يحاسب الله العباد في وقت واحد مع كثرتهم قال كما يرزقهم في وقت واحد .
وقوله
" هذا بلاغ للناس " الآية إشارة إلى القرآن والوعيد الذي يتضمنه ووصفه بالمصدر في قوله " بلاغ " والمعنى هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به .
وقرأ جمهور الناس ولينذروا بالياء وفتح الذال على بناء الفعل للمفعول .
وقرأ يحيى بن عمارة وأحمد بن يزيد بن أسيد لينذروا به بفتح الياء والذال كقول العرب نذرت بالشيء إذا أشعرت وتحرزت منه وأعددت وروي أن قوله " وليذكروا أولو الألباب " نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحجر
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه السورة مكية .
قوله عز وجل
سورة الحجر 1 - 5
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور .
و " تلك " يمكن أن تكون إشارة إلى حروف المعجم بحسب بعض الأقوال ويمكن أن تكون إشارة إلى الحكم والعبر ونحوها التي تضمنتها آيات التوراة والإنجيل وعطف القرآن عليه .
قال مجاهد وقتادة " الكتاب " في الآية ما نزل من الكتب قبل القرآن ويحتمل أن يريد ب " الكتاب " القرآن ثم تعطف الصفة عليه .
وقرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء .
وقرأ الباقون بشدها إلا أن أبا عمرو قرأها على الوجهين وهما لغتان وروي عن عاصم ربما بضم الراء والباء مخففة وقرأ طلحة بن مصرف ربتما بزيادة تاء وهي لغة .
و " ربما " للتقليل وقد تجيء شاذة للتكثير وقال قوم إن هذه من ذلك ومنه رب رفد هرقته .
ومنه

( رب كأس هرقت يا ابن لؤي
)
وأنكر الزجاج أن تجيء رب للتكثير .
وما التي تدخل عليها رب قد تكون اسما نكرة بمنزلة شيء وذلك إذا كان في الضمير عائد عليه كقول الشاعر
( ربما تكره النفوس من الأمر
له فرجة كحل العقال ) " الخفيف "
التقدير رب شيء وقد تكون حرفا كافا لرب وموطئا لها لتدخل على الفعل إذ ليس من شانها أن تدخل إلا على الأسماء وذلك إذا لم يكن ثم ضمير عائد كقول الشاعر جذيمة الأبرش
( ربما أوفيت في علم
ترفعن ثوبي شمالات ) " المديد "
قال القاضي أبو محمد وكذلك دخلت ما على من كافة في نحو قوله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحرك شفتيه .
ونحو قول الشاعر
( وإنا لمما نضرب الكبش ضربة
على رأسه تلقي اللسان من الفم ) " الطويل "
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قال الكسائي والفراء الباب في ربما أن تدخل على الفعل الماضي ودخلت هنا على المستقبل إذ هذه الأفعال المستقبلة من كلام الله تعالى لما كانت صادقة حاصلة ولا بد جرت مجرى الماضي الواقع .
قال القاضي أبو محمد وقد تدخل رب على الماضي الذي يراد به الاستقبال وتدخل على العكس .
والظاهر في " ربما " في هذه الآية أن ما حرف كاف هكذا قال أبو علي قال ويحتمل أن تكون اسما ويكون في " يود " ضمير عائد عليه التقدير رب ود أو شيء يوده " الذين كفروا لو كانوا مسلمين " .
قال القاضي أبو محمد ويكون " لو كانوا مسلمين " بدلا من ما .
وقالت فرقة تقدير الآية ربما كان يود الذين كفروا .
قال أبو علي وهذا لا يجيزه سيبويه لأن كان لا تضمر عنده .
واختلف المتأولون في الوقت الذي يود فيه الكفار أن لو كانوا مسلمين فقالت فرقة هو عند معاينة الموت في الدنيا حكى ذلك الضحاك وفيه نظر لأنه لا يقين للكافر حينئذ بحسن حال المسلمين وقالت فرقة هو عند معاينة أهوال يوم القيامة قاله مجاهد وهذا بين لأن حسن حال المسلمين ظاهر فتود وقال ابن عباس وأنس بن مالك هو عند دخولهم النار ومعرفتهم بدخول المؤمنين الجنة واحتج لهذا القول بحديث روي في هذا من طريق أبي موسى الأشعري وهو أن الله إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر إليهم الكفار فقالوا ليس هؤلاء من المسلمين فماذا أغنت عنهم لا إله إلا الله قال فيغضب الله تعالى لقولهم فيقول أخرجوا من النار كل مسلم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يود الذين كفروا أن لو كانوا مسلمين .
قال القاضي أبو محمد ومن العبر في هذه الآية حديث الوابصي الذي في صدر ذيل الأمالي ومقتضاه أنه ارتد ونسي القرآن إلا هذه الآية .
وقوله " ذرهم يأكلوا " الآية وعيد وتهديد وما فيه من المهادنة منسوخ بآية السيف .
وقوله " فسوف يعلمون " وعيد ثان وحكى الطبري عن بعض العلماء أنه قال الأول في الدنيا والثاني في

الآخرة فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين
ومعنى قوله " ويلههم " أي يشغلهم أملهم في الدنيا والتزيد منها عن النظر والإيمان بالله ورسوله .
ومعنى قوله " وما أهلكنا من قرية " الآية أي لا تستبطئن هلاكهم فليس قرية مهلكة إلا بأجل وكتاب معلوم محدود .
والواو في قوله " ولها " هي واو الحال .
وقرأ ابن أبي عبلة إلا لها بغير واو .
وقال منذر بن سعيد هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو منه قوله " حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها " وباقي الآية بين .
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قوله عز وجل
سورة الحجر 6 - 11
الضمير في " قالوا " يراد به كفار قريش .
ويروى أن القائلين كانوا عبد الله بن أبي أمية والنضر بن الحارث وأشباههما .
وقرأ الأعمش يا أيها الذي ألقى إليه الذكر .
وقولهم " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " كلام على جهة الاستخفاف أي بزعمك ودعواك وهذه المخاطبة كما تقول لرجل جاهل أراد أن يتكلم فيما لا يحسن يا أيها العالم لا تحسن تتوضأ .
و " لو ما " بمعنى لولا فتكون تحضيضا كما في هذه الآية وقد تكون دالة على امتناع الشيء لوجود غيره كما قال ابن مقبل
( لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما
ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري ) " البسيط "
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ما تنزل الملائكة بفتح التاء والرفع وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ما تنزل بضم التاء والرفع وهي قراءة يحيى بن وثاب وقرأ حمزة والكسائي وحفص ما ننزل بنون العظمة الملائكة بالنصب وهي قراءة طلحة بن مصرف .
وقوله " إلا بالحق " قال مجاهد المعنى بالرسالة والعذاب .
قال القاضي أبو محمد والظاهر أن معناه كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي رآها الله لعباده لا على اقتراح كافر ولا باختيار معترض .
ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في إثرها إن لم يؤمنوا .
فكأن الكلام ما تنزل الملائكة إلا بحق وواجب لا باقتراحكم وأيضا فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب أي تؤخروا والنظرة التأخير المعنى فهذا لا يكون إذ كان في علم الله أن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن .
وقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر " رد على المستخفين في قولهم " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " .
وهذا كما يقول لك رجل على جهة الاستخفاف يا عظيم القدر فتقول له على جهة الرد والنجه نعم أنا عظيم القدر .
ثم تأخذ في قولك فتأمله .
وقوله " وإنا له لحافظون " قالت فرقة الضمير في " له " عائد على محمد صلى الله
عليه وسلم
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أي يحفظه من أذاكم ويحوطه من مكركم وغيره ذكر الطبري هذا القول ولم ينسبه وفي ضمن هذه العدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله به الشرع وحان أجله .
وقالت فرقة وهي الأكثر الضمير في " له " عائد على القرآن وقاله مجاهد وقتادة والمعنى " لحافظون " من أن يبدل أو يغير كما جرى في سائر الكتب المنزلة وفي آخر ورقة من البخاري عن ابن عباس .
أن التبديل فيها إنما كان في التأويل وأما في اللفظ فلا وظاهر آيات القرآن أنهم بدلوا اللفظ ووضع اليد في آية الرجم هو في معنى تبديل الألفاظ .
وقيل " لحافظون " باخترانه في صدور الرجال .
قال القاضي أبو محمد والمعنى متقارب وقال قتادة هذه الآية نحو قوله تعالى " لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " .
قال القاضي أبو محمد وقوله تعالى " ولقد أرسلنا من قبلك " الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض أسوة أي لا يضيق صدرك يا محمد بما يفعله قومك من الاستهزاء في قولهم " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " وغير ذلك فقد تقدم منا إرسال الرسل في شيع الأولين وكان تلك سيرتهم في الاستهزاء بالرسل .
و " شيع " جمع شيعة وهي الفرقة التابعة لرأس ما مذهب أو رجل أو نحوه وهي مأخوذة من قولهم شيعت النار إذا استدمت وقدها بحطب أو غيره فكأن الشيعة تصل أمر رأسها وتظهر وتمده بمعونة .
وقوله " أرسلنا " يقتضي رسلا ثم أوجز باختصار ذكرهم لدلالة الظاهر من القول على ذلك .
قوله عز وجل
سورة الحجر 12 - 15
يحتمل أن يكون الضمير في " نسلكه " يعود على الاستهزاء والشرك ونحوه وهو قول الحسن وقتادة وابن جرير وابن زيد ويكون الضمير في " به " يعود أيضا على ذلك بعينه وتكون باء السبب أي لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم ويكون قوله " لا يؤمنون به " في موضع الحال .
ويحتمل ان يكون الضمير في " نسلكه " عائدا على الذكر المحفوظ المتقدم الذكر وهو القرآن أي مكذبا به مردودا مستهزأ
به ندخله في قلوب المجرمين ويكون الضمير في " به " عائدا عليه أيضا أي لا يصدقون به .
ويحتمل ان يكون الضمير في " نسلكه " عائدا على الاستهزاء والشرك والضمير في " به " يعود على القرآن فيختلف على هذا عود الضميرين .
والمعنى في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض .
و " نسلكه " معناه ندخله يقال سلكت الرجل في الأمر أي أدخلته فيه ومن هذا قول الشاعر عدي بن زيد
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( وكنت لزاز خصمك لم أعرد
وقد سلكوك في يوم عصيب ) " الوافر "
ومنه قول الآخر عبد مناف بن ربع الهذلي
( حتى إذا سلكوهم في قتايدة
شلاكما تطرد الجمالة الشردا ) " البسيط " " البسيط "
ومنه قول أبي وجزة يصف حمر وحش
( حتى سلكن الشوى منهن في مسك
من نسل جوابة الآفاق مهداج ) " البسيط "

قال الزجاج ويقرأ نسلكه بضم النون وكسر اللام و " المجرمين " في هذه الآية يراد بهم كفار قريش ومعاصري محمد صلى الله عليه وسلم .
وقوله " لا يؤمنون به " عموم معناه الخصوص فيمن حتم عليه وقوله " وقد خلت سنة الأولين " أي على هذه الوتيرة .
وتقول سلكت الرجل في الأمر وأسلكته بمعنى واحد .
ويروى حتى إذا أسلكوهم في قتايدة البيت .
وقوله " ولو فتحنا عليهم " الضمير في " عليهم " عائد على قريش وكفرة العصر المحتوم عليهم .
والضمير في قوله " فظلوا " يحتمل أن يعود عليهم هو أبلغ في إصرارهم وهذا تأويل الحسن و " يعرجون " معناه يصعدون .
وقرأ الأعمش وأبو حيوة يعرجون بكسر الراء والمعارج الأدراج ومنه المعراج ومنه قول كثير
( إلى حسب عود بنى المرء قبله
أبوه له فيه معارج سلم ) " الطويل "
ويحتمل أن يعود على " الملائكة " لقولهم " لو ما تأتينا بالملائكة " فقال الله تعالى ولو رأوا الملائكة يصعدون ويتصرفون في باب مفتوح في السماء لما آمنوا وهذا تأويل ابن عباس .
وقرأ السبعة سوى ابن كثير سكرت بضم السين وشد الكاف وقرأ ابن كثير وحده بتخفيف الكاف وهي قراءة مجاهد .
وقرأ ابن الزهري بفتح السين وتخفيف الكاف على بناء الفعل لفاعل .
وقرأ أبان بن تغلب سحرت أبصارنا ويجيء قوله " بل نحن قوم مسحورون " انتقالا إلى درجة عظمى من سحر العقل والجملة .
وتقول العرب سكرت الريح تسكر سكورا إذا ركدت ولم تنفذ لما كانت بسبيله أولا وتقول سكر الرجل من الشراب سكرا إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيما للإنسان أن ينفذ فيه ومن هذا
المعنى سكران لا يبت أي لا يقطع أمرا وتقول العرب سكرت الفتق في مجاري الماء سكرا إذا طمسته وصرفت الماء عنه فلم ينفذ لوجهه .
قال القاضي أبو محمد فهذه اللفظة سكرت بشد الكاف إذا كانت من سكر الشراب أو من
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سكور الريح فهي فعل عدي بالتضعيف وإن كانت من سكر مجاري الماء فتضعيفها للمبالغة لا للتعدية لأن المخفف من فعله متعد .
ورجح أبو حاتم هذه القراءة لأن الأبصار جمع والتثقيل مع الجمع أمثل كما قال " مفتحة لهم الأبواب " ومن قرأ سكرت بضم السين وتخفيف الكاف فإن كانت اللفظة من سكر الماء فهو فعل متعد وإن كانت من سكر الشراب أو من سكور الريح فيضمنا أن الفعل بني للمفعول إلى أن تنزله متعديا ويكون هذا الفعل من قبيل رجح زيد ورجحه غيره وغارت العين وغارها الرجل فتقول على هذا سكر الرجل وسكره غيره وسكرت الريح وسكرها شيء غيرها .
ومعنى هذه المقالة منهم أي غيرت أبصارنا عما كانت عليه فهي لا تنفذ وتعطينا حقائق الأشياء كما كانت تفعل .

قال القاضي أبو محمد وعبر بعض المفسرين عن هذه اللفظة بقوله غشي على أبصارنا وقال بعضهم عميت أبصارنا وهذا ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط باللفظ .
ولقال أيضا هؤلاء المبصرون عروج الملائكة أو عروج أنفسهم بعد قولهم " سكرت أبصارنا " بل سحرنا حتى ما نعقل الأشياء كما يجب أي صرف فينا السحر .
قوله عز وجل
سور الحجر 16 - 21
لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السماء لعاندوا فيها عقب ذلك بهذه الآية فكأنه قال وإن في السماء لعبرا منصوبة غير هذه المذكورة وكفرهم بها وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو .
والبروج المنازل واحدها برج وسمي بذلك لظهوره ووضوحه ومنه تبرج المرأة ظهورها وبدوها والعرب تقول برج الشيء إذا طهر وارتفع .
وحفظ السماء هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاح .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشياطين تقرب من السماء أفواجا قال فينفرد المارد منها فيعلو فيسمع فيرمى بالشهاب .
فيقول لأصحابه وهو يلتهب إنه من الأمر كذا وكذا فيزيد الشياطين في ذلك ويلقون إلى الكهنة فيزيدون مع الكلمة مائة ونحو هذا الحديث .
وقال ابن عباس إن الشهب تجرح وتؤذي
ولا تقتل وقال الحسن تقتل .
قال القاضي أبو محمد وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه اشتد في وقت
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الإسلام وحفظ السماء حفظا تاما .
وقال الزجاج لم يكن إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الشعراء لم يشبهوا به في السرعة إلا بعد الإسلام .
وذكر الزهراوي عن أبي رجاء العطاردي أنه قال كنا لا نرى الرجم بالنجوم قبل الإسلام .
و " رجيم " فعيل بمعنى مفعول .
فإما من رجم الشهب وإما من الرجم الذي هو الشتم والذم .
ويقال تبعت الرجل واتبعته بمعنى واحد .
و " إلا " بمعنى لكن .
قال القاضي أبو محمد هذا قول والظاهر أن الاستثناء من الحفظ وقال محمد بن يحيى عن أبيه " إلا من استرق السمع " فإنها لم تحفظ منه ذكره الزهراوي .
وقوله تعالى " والأرض مددناها " روي في الحديث أن الأرض كانت تتكفأ بأهلها كما تتكفأ السفينة فثبتها الله بالجبال .
يقال رسا الشيء يرسو إذا رسخ وثبت .
وقوله " موزون " قال الجمهور معناه مقدر محرر بقصد وإرادة فالوزن على هذا مستعار .
وقال ابن زيد المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة والفلز كله وغير ذلك مما يوزن .
قال القاضي أبو محمد الأول أعم وأحسن .
و " معايش " جمع معيشة .
وقرأها الأعمش بالهمز وكذلك روى خارجة عن نافع .
والوجه ترك الهمز لأن أصل ياء معيشة الحركة .
فيردها إلى الأصل الجمع بخلاف مدينة ومدائن .
وقوله " ومن لستم له برازقين " يحتمل أن تكون " من " في موضع نصب وذلك على ثلاثة أوجه .

أحدها أن يكون عطفا على " معايش " كأن الله تعالى عدد النعم في المعايش وهي ما يؤكل ويلبس ثم عدد النعم في الحيوان والعبيد والصناع وغير ذلك مما ينتفع به الناس وليس عليهم رزقهم .
والوجه الثاني أن تكون " من " معطوفة على موضع الضمير في " لكم " وذلك أن التقدير وأنعشناكم وأنعشنا أمما غيركم من الحيوان .
فكأن الآية على هذا فيها اعتبار وعرض آية .
والوجه الثالث أن تكون " من " منصوبة بفعل مضمر يقتضيه الظاهر تقديره وأنعشنا من لستم له برازقين .
ويحتمل أن تكون "
من " في موضع خفض عطفا على الضمير في " لكم " وهذا قلق في النحو لأن العطف على الضمير المجرور وفيه قبح فكأنه قال ولمن لستم له برازقين وأنتم تنتفعون به .
وقوله " وإن من شيء " قال ابن جريج وهو المطر خاصة .
قال القاضي أبو محمد وينبغي أن تكون أعم من هذا في كثير من المخلوقات .
والخزائن المواضع الحاوية وظاهر هذا أن الماء والريح ونحو ذلك موجود مخلوق وهو ظاهر في قولهم في الريح عتت على الخزان وانفتح منها قدر حلقة الخاتم ولو كان قدر منخر الثور لأهلك الأرض إلى غير هذا من الشواهد .
وذهب قوم إلى أن كونها في القدرة هو خزنها فإذا شاء الله أوجدها .
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قال القاضي أبو محمد وهذا أيضا ظاهر في أشياء كثيرة .
وهو لازم في الأعراض إذا عممنا لفظة " شيء " وكيفما كان الأمر فالقدرة تسعه وتتقنه .
وقوله " ننزله " ما كان من المطر ونحوه .
فالإنزال فيه متمكن وما كان من غير ذلك فإيجاده والتمكين من الانتفاع به إنزال على تجوز .
وقرأ الأعمش وما نرسله .
وقوله " بقدر معلوم " روي فيه عن ابن مسعود وغيره أنه ليس عام أكثر مطرا من عام ولكن الله تعالى ينزله في مواضع دون مواضع .
قوله عز وجل
سورة الحجر 22 - 27
يقال لقحت الناقة والشجرة فهي لاقحة إذا حملت والرياح تلقح الشجر والسحاب فالوجه في الريح أنها ملقحة لا لاقحة وتتجه صفة " الرياح " ب " لواقح " على أربعة أوجه .
أولها وأولاها أن نجعلها لاقحة حقيقة وذلك أن الرياح منها ما فيها عذاب أو حر ونار ومنها ما فيه رحمة ومطر أو نصر أو غير ذلك فإذا بها تحمل ما حملتها القدرة أو ما علقته من الهواء أو التراب أو الماء الذي مرت عليه فهي لاقحةبهذا الوجه وإن كانت أيضا تلقح غيرها وتصير إليه نفعها والعرب تسمي الجنوب الحامل واللاقحة وتسمي الشمال الحايل والعقيم ومحوة لأنها تمحو السحاب .
وروي أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الريح الجنوب من الجنة وهي اللواقح التي ذكر الله وفيها منافع للناس ومن هذا قول الطرماح .
( قلق لا فبان الرياح
للاقح منها وحائل )
ومن قول أبي وجزة
( من نسل جوابة الآفاق
)
فجعلها حاملا تنسل .

قال القاضي أبو محمد ويخرج هذا على أنها ملقحة فلا حجة فيه .
والثاني أن يكون وصفها ب " لواقح " من باب قولهم ليل نائم أي فيه نوم ومعه ويوم عاصف ونحوه فهذا على طريق المجاز .
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والثالث أن توصف الرياح ب " لواقح " على جهة النسب ذات أي لقح كقول النابغة
( كليني لهم يا أميمة ناصب
)
أي ذي نصب .
والرابع أن تكون " لواقح " جمع ملقحة على حذف زوائده فكأنه لقحة فجمعها كما تجمع لاقحة ومثله قول الشاعر سيبويه
( ليبك يزيد ضارع لخصومة
وأشعث ممن طوحته الطوائح ) " الطويل "
وإنما طوحته المطاوح وعلى هذا النحو فسرها أو عبيدة في قوله " لواقح " ملاقح وكذلك العبارة عنها في كتاب البخاري لواقح ملاقح ملقحة .
وقرأ الجمهور الرياح بالجمع وقرأ الكوفيون حمزة وطلحة بن مصرف والأعمش ويحيى بن وثاب الريح بالإفراد وهي للجنس فهي في معنى الجمع ومثلها الطبري بقولهم قميص أخلاق وأرض أغفال .
قال القاضي أبو محمد وهذا كله من حيث هو أجزاء كثيرة تجمع صفته فكذلك ريح لواقع لأنها متفرقة الهبوب وكذلك دار بلاقع أي كل موضع منها بلقع .
وقال الأعمش إن في قراءة عبد الله وأرسلنا الرياح يلقحن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( الريح من نفس الرحمن ) ومعنى الإضافة هنا هي من إضافة خلق إلى خالق كما قال " من روحي " ومعنى نفس الرحمن أي من تنفيسه وإزالته الكرائب والشدائد .
فمن التنفس بالريح النصر بالصبا وذرو الآرزاق بها وما لها من الخدمة في الأرزاق وجلب الأمطار وغير ذلك مما يكثر عده .
ولقد حدثت أن ابن أبي قحافة رحمه الله فسر هذا الحديث بنحو هذا وأنشد في تفسيره
( فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت
على نفس محزون تجلت همومها ) " الطويل "
وهذا من جملة التنفيس والعرب تقول أسقى وسقى بمعنى واحد وقال لبيد
( سقى قومي بني مجد وأسقى
تميرا والقبائل من هلال ) " الوافر "
فجاء باللغتين وقال أبو عبيدة أما إذا كان من سقي الشفة خاصة فلا يقال إلا سقى وأما إذا كان لسقي الأرض والثمار وجملة الأشياء فيقال أسقى وأما الداعي لأرض أو غيرها بالسقي فإنما يقال فيه أسقى ومنه قول ذي الرمة
( وقفت
على رسم لمية ناقتي
فما زلت أبكي عنده وأخاطبه )
( وأسقيه حتى كاد مما أبثه
تكلمني أحجاره وملاعبه ) " الطويل "
قال القاضي أبو محمد على أن بيت لبيد دعاء وفيه اللغتان .
وقوله تعالى " وإنا لنحن نحيي ونميت " الآيات هذه الآيات مع الآيات التي قبلها تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالى وما يوجب توحيده وعبادته فمعنى هذه وإنا لنحن نحي من نشاء وبإخراجه
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من العدم إلى وجود الحياة وبرده عند البعث من مرقده ميتا ونميت بإزالة الحياة عمن كان حيا " ونحن الوارثون " أي لا يبقى شيء سوانا وكل شيء هالك إلا وجهه لا رب غيره .
ثم اخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأمم وبمن تأخر في الزمن من لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة وأعلم أنه هو الحاشر لهم الجامع لعرض القيامة على تباعدهم في الأزمان والأقطار وأن حكمته وعلمه يأتيان بهذا كله على أتم غاياته التي قدرها وأرادها .
وقرأ الأعرج يحشرهم بكسر الشين .
قال القاضي أبو محمد بهذا سياق معنى الآية وهو قول جمهور المفسرين .
وقال الحسن معنى قوله " ولقد علمنا المستقدمين " أي في الطاعة والبدار إلى الإيمان والخيرات و " المستأخرين " بالمعاصي .
قال القاضي أبو محمد وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتأخر على جميع وجوهه فليس يطرد سياق معنى الآية إلا كما قدمنا وقال ابن عباس ومروان بن الحكم وأبو الجوزاء نزل قوله " ولقد علمنا " الآية في قوم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصلي وراءه امرأة جميلة فكان بعض القوم يتقدم في الصفوف لئلا تفتنه وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة فنزلت الآية فيهم .
قال القاضي أبو محمد وما تقدم الآية من قوله " ونحن الوارثون " وما تأخر من قوله " وإن ربك يحشرهم " يضعف هذه التأويلات لأنها تذهب اتصال المعنى وقد ذكر ذلك محمد بن كعب القرظي لعون بن عبد الله .
وقوله تعالى " ولقد خلقنا الإنسان " الآية " الإنسان " هنا للجنس والمراد آدم قال ابن عباس سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي ودخل من بعده في ذلك إذ هو من نسله .
والصلصال الطين الذي إذا جف صلصل هذا قول فرقة منها من قال هو طين الخزف ومنها قول الفراء هو الطين الحر يخالطه رمل دقيق .
وقال ابن عباس خلق من ثلاثة من طين لازب وهو اللازق والجيد ومن " صلصال " وهو الأرض الطيبة يقع عليها الماء ثم ينحسر فتشقق
وتصير مثل الخزف ومن " حمإ مسنون " وهو الطين في الحمأة .
قال القاضي أبو محمد وكان الوجه أن يقال على هذا المعنى صلال ولكن ضوعف الفعل من قائه وأبدلت إحدى اللامين من صلاص صادا .
وهذا مذهب الكوفيين وقاله ابن جني والزبيدي ونحوهما على البصرة ومذهب جمهور البصريين إنهما فعلان متباينان وكذلك قالوا في ثرة وثرثارة .
قال بعضهم تقول صل الخزف ونحوه إذا صوت بتمديد فإذا كان في صوته ترجيع كالجرس ونحوه قلت صلصل ومنه قول الكميت
( فينا العناجيج تردي في أعنتها
شعثا تصلصل في أشداقها اللجم ) " البسيط "
وقال مجاهد وغيره " صلصال " هنا إنما هو مأخوذ من صل اللحم وغيره إذا انتن .
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قال القاضي أبو محمد فجعلوا معنى " صلصال " ومعنى " حمإ " في لزوم أنتن شيئا واحدا .
قال القاضي أبو محمد والحمأ جمع حمأة وهو الطين الأسود المنتن يخالطه ماء .
والمسنون قال معمر هو المنتن وهو من أسن الماء إذا تغير .
قال القاضي أبو محمد والتصريف يرد هذا القول .
وقال ابن عباس المسنون الرطب .
قال القاضي أبو محمد وهذا تفسير لا يخص اللفظة .
وقال الحسن المعنى سن ذريته على خلقه .
والذي يترتب في " مسنون " إما أن يكون بمعنى محكوك محكم العمل أملس السطح فيكون من معنى المسن والسنان وقولهم سننت السكين وسننت الحجر إذا أحكمت تمليسه ومن ذلك قول الشاعر
( ثم دافعتها إلى القبة الخضراء
وتمشي في مرمر مسنون ) " الخفيف "
أي محكم الإملاس بالسن وإما أن يكون بمعنى المصبوب تقول سننت التراب والماء إذا صببته شيئا بعد شيء ومنه قول عمرو بن العاصي لمن حضر دفنه إذا أدخلتموني في قبري فسنوا علي التراب سنا ومن هذا هو سن الغارة .
وقال الزجاج هو مأخوذ من كونه على سنة الطريق لأنه إنما يتغير إذا فارق الماء فمعنى الآية على هذا من حمأ مصبوب موضوع بعضه فوق بعض على مثال وصورة .
" الجان " يراد به جنس الشياطين ويسمون جنة وجانا لاستتارهم عن العين .
وسئل وهب بن منبه عنهم فقال هم أجناب فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون ومنهم أجناس نفعل هذا كله منها السعالي والغول وأشباه ذلك .
وقرأ الحسن بن أبي الحسن والجأن بالهمز .
قال القاضي أبو محمد والمراد بهذه الحلقة إبليس أبو الجن وفي الحديث أن الله تعالى خلق آدم من جميع أنواع التراب الطيب والخبيث والأسود والأحمر .
وفي سورة البقرة إيعاب هذا وقوله " من قبل " لأن إبليس خلق قبل آدم بمدة وخلق آدم آخر الخلق .
و " السموم " في كلام العرب إفراط الحر حتى يقتل من نار أو شمس أو ريح .
وقالت فرقة السموم بالليل والحرور
بالنهار .
قال القاضي أبو محمد وأما إضافة " نار " إلى " السموم " في هذه الآية فيحتمل أن تكون النار أنواعا ويكون " السموم " أمرا يختص بنوع منها فتصح الإضافة حينئذ وإن لم يكن هذا فيخرج هذا على قولهم مسجد الجامع ودار الآخرة على حذف مضاف .
قوله عز وجل
الحجر 28 - 33
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" إذا " نصب بإضمار فعل تقديره اذكر إذ قال ربك والبشر هنا آدم وهو مأخوذ من البشرة وهي وجه الجلد في الأشهر من القول .
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وافقوا البشر .
وقيل البشرة ما يلي اللحم ومنه قولهم في المثل إنما يعاتب الأديم ذو البشرة لأن تلك الجهة هي التي تبشر .

وأخر الله تعالى الملائكة بعجب عندهم وذلك أنهم كانوا مخلوقين من نور فهي مخلوقات لطاف فأخبرهم أنه لا يخلق جسما حيا ذا بشرة وأنه يخلقه " من صلصال " .
قال القاضي أبو محمد والبشر والبشارة أيضا أصلهما البشرة لأنهما فيها يظهران .
و " سويته " معناه كلمته وأتقنته حتى استوت أجزاؤه على ما يجب وقوله " من روحي " إضافة خلق وملك إلى خالق مالك أي من الروح الذي هو لي ولفظة الروح هنا للجنس .
وقوله " فقعوا " من وقع يقع وفتحت القاف لأجل حرف الحلق وهذه اللفظة تقوي أن سجود الملائكة إنما كان على المعهود عندنا لا أنه خصوع وتسليم وإشارة كما قال بعض الناس وشبهوه بقول الشاعر أبي الأخزر الحماني
( فكلتاهما خرت وأسجد رأسها
كما سجدت نصرانة لم تحنف ) " الطويل "
وهذا البيت يشبه أن يكون السجود فيه كالمعهود عندنا .
وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال خلق الله ملائكة أمرهم بالسجود لآدم فأبوا فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق آخرين فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا إبليس فإنه كان من الأولين .
قال القاضي أبو محمد وقول ابن عباس من الأولين يحتمل أن يريد في حالهم وكفرهم ويحتمل أن يريد في أنه بقي منهم .
وقوله " كلهم أجمعون " هو عند سيبويه تأكيد بعد تأكيد يتضمن الآخر ما تضمن الأول .
وقال غيره " كلهم " لو وقف عليه لصلحت للاستيفاء وصلحت على معنى المبالغة مع أن يكون البعض لم يسجد وهذا كما يقول القائل كل الناس يعرف كذا وهو يريد ان المذكور أمر مشتهر فلما قال " أجمعون " رفع الاحتمال في أن يبقى منهم أحد واقتضى الكلام
أن جميعهم سجد .
وقال ابن المبرد لو وقف على " كلهم " لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن كثيرة فلما قال " أجمعون " دل على أنهم سجدوا في موطن واحد .
قال القاضي أبو محمد واعترض قول المبرد بأنه جعل قوله " أجمعون " حالا .
بمعنى مجتمعين .
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يلزمه على هذا أن يكون أجمعين يقرب من التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم اتباع المعارف والقراءة بالرفع تأبى قوله .
قوله " إلا إبليس " قيل إنه استثناء من الأول وقيل إنه ليس من الأول .
وهذا متركب على الخلاف في " إبليس " هل هو من الملائكة أو لا والظاهر من كثير من الأحاديث ومن هذه الآية أنه من الملائكة وذلك أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود ولو لم يكن إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك السجود .
وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن أن إبليس إما كان من قبيل الجن ولم يكن قط ملكا ونسب ابن فورك القول إلى المعتزلة وتعلق من قال هذا بقوله في صفته " كان من الجن " وقالت الفرقة الأخرى لا حجة في هذا لأن الملائكة قد تسمى جنا لاستتارها وقد قال تعالى " وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا " .

وقوله تعالى " قال يا إبليس " قيل إنه حينئذ سماه " إبليس " وإنما كان اسمه قبل عزاريل وهو من الإبلاس وهو الإبعاد أي يا مبعد وقالت طائفة " إبليس " كنا اسمه وليس باسم مشتق بل هو أعجمي ويقضي بذلك أنه لا ينصرف ولو كان عربيا مشتقا لكان كإجفيل من أجفل وغيره ولكان منصرفا قاله أبو علي الفارسي .
وقوله " ألا تكون " أن في موضع نصب وقيل في موضع خفض والأصل ما لك أن تكون قول إبليس " لم أكن لأسجد لبشر " ليس هذا موضع كفره عند الحذاق لأن إبايته إنما هي معصية فقط وأما قوله وتعليله فإنما يقتضي أن الله خلق خلقا مفضولا وكلف أفضل منه أن يذل له فكأنه قال هذا جور وذلك أن إبليس لما ظن أن النار أفضل من الطين ظن أن نفسه أفضل من آدم من النار يأكل الطين فقاس وأخطأ في قياسه وجهل أن الفضائل إنما هي حيث جعلها الله المالك للجميع لا رب غيره .
قوله عز وجل
سورة الحجر 34 - 44
الضمير في " منها " للجنة وإن لم يجر ذكرها في القصة تتضمنها ويحتمل أن يعود الضمير على ضيفة الملائكة وال " رجيم " المشتوم أي المرجوم بالقول والشتم و " يوم الدين " يوم
الجزاء ومنه قول الشاعر
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( ولم يبق سوى العدوان
دناهم كما دانوا )
وسأل إبليس والنظرة إلى يوم البعث فأعطاه الله إياها إلى وقت معلوم واختلف فيه فقيل إلى يوم القيامة أي يكون آخر من يموت من الخلق قاله الطبري وغيره وقيل إلى وقت غير معين ولا مرسوم بقيامة ولا غيرها بل علمه عند الله وحده وقيل بل أمره كان إلى يوم بدر وأنه قتل يوم بدر .
قال القاضي أبو محمد وهذا وإن كان روي فهو ضعيف والمنظر المؤخر وقوله " رب " مع كفرة يخرج على أنه يقر بالربوبية والخلق وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه الآيات والأحاديث وهذا لا يدفع في صدر كفره وقوله " بما أغويتني " قال أبو عبيدة وغيره أقسم بالإغواء .
قال القاضي أبو محمد كأنه جعله بمنزلة قوله رب بقدرتك علي وقضائك ويحتمل أن تكون باء سبب كأنه قال رب والله لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن أجله وكفاء له .

ويحتمل أن يكون المعنى تجلدا منه ومبالغة في الجد أي بحالي هذه وبعدي عن الخير والله لأفعلن ولأغوين ومعنى " لأزينن لهم في الأرض " أي الشهوات والمعاصي والضمير في " لهم " لذرية آدم وإن كان لم يجر لهم ذكر فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملة تتضمنهم والإغواء الإضلال وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحسن والأعرج المخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصتهم أنت لعبادتك وتقواك وقرأ الجمهور المخلصين بكسر اللام أي الذي أخلصوا الإيمان بك وبرسلك وقوله تعالى " قال هذا صراط " الآية القائل هو الله تعالى ويحتمل أن يكون ذلك بواسطة وقرأ الضحاك وحميد والنخغي وأبو رجاء وابن سيرين وقتادة وقيس بن عباد ومجاهد وغيرهم على مستقيم من العلو والرفعة والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص لما استثني إبليس من أخلص .
قال الله له هذا الإخلاص طريق رفيه مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله وقرأ جمهور الناس علي مستقيم والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص لما قسم إبليس الناس هذين القسمين قال
الله هذا طريق علي أي هذا أمر إلى مصيره والعرب تقول طريقك في هذا الأمر على فلان أي إليه يصير النظر في أمرك وهذا نحو قوله تعالى " إن ربك لبالمرصاد " .
قال القاضي أبو محمد الآية على هذه القراءة تتضمن وعيدا ثم ابتدأ الإخبار عن سلامة عباده المتقين من إبليس وخاطبه بأنه لا حجة له عليهم ولا ملكه .
قال القاضي أبو محمد والظاهر من قوله " عبادي " الخصوص في أهل الإيمان والتقوى لا عموم الخلق وبحسب هذا يكون " إلا من اتبعك " مستثنى من غير الأول التقدير لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان وإن أخذنا العباد عاما في عباد الناس إذ لم يقرر الله لإبليس سلطانا على أحد فأنا نقدر الاستثناء في الأقل في القدر من حيث لا قدر للكفار والنظر الأول أصوب وإنما الغرض أن لا تقع في استثناء الأكثر من الأقل وإن كان الفقهاء قد جوزوه قال أبو المعالي ليس معروفا في استعمال العرب وهذه الآية أمثل ما احتج به مجوزوه .
قال القاضي أبو محمد ولا حجة لهم في الآية على ما بينته وقوله " جهنم لموعدهم " أي موضع
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اجتماعهم والموعد يتعلق بزمان ومكان وقد يذكر المكان ولا يحد زمان الموعد و " أجمعين " تأكيد وفيه معنى الحال وقوله " لها سبعة أبواب " قيل إن النار بجملتها سبعة أطباق أعلاها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم وفيه أبو جهل ثم الهاوية وإن في كل طبق منها بابا فالأبواب على هذا بعضها فوق بعض وعبر في هذه الآية عن النار جملة ب " جهنم " إذ هي أشهر منازلها وأولها وهي موضع عصاة المؤمنين الذين لا يخلدون ولهذا روي أن جهنم تخرب وتبلى وقيل إن النار أطباق كما ذكرنا لكن الأبواب السبعة كلها في جهنم على خط استواء ثم ينزل من كل باب إلى طبقة الذي يفضى إليه .
قال القاضي أبو محمد واختصرت ما ذكر المفسرون في المسافات التي بين الأبواب وفي هواء النار وفي كيفية الحال إذ هي أقوال أكثرها لا يستند وهي في حيز الجائز والقدرة أعظم منها عافانا الله من ناره وتغمدنا برحمته بمنه .
وقرأ الجمهور جزء بهمز وقرأ ابن شهاب جزء بضم الزاي وقرأت فرقة جز بشد الزاي دون همز وهي قراءة ابن القعقاع .
قوله عز وجل
سورة الحجر 45 - 50
ذكر الله تعالى ما اعد لأهل الجنة عقب ذكره ما أعده لأهل النار ليظهر التباين وقرأ الجمهور وعيون بضم العين وقرأ نبيح والجراح وأبو واقد ويعقوب في رواية رويس وعيون بكسر العين مثل بيوت وشيوخ وقرأ الجمهور ادخلوها على الأمر بمعنى يقال لهم ادخلوها وقرأ رويس عن يعقوب أخلوها على بناء الفعل للمفعول وضم التنوين في عيون ألقى عليه حركة الهمزة والسلام ها هنا يحتمل أن يكون السلامة ويحتمل ان يكون التحية والغل الحقد وذكر الله تعالى في هذه الآية أن ينزع الغل من قلوب أهل الجنة ولم يذكر لذلك موطنا وجاء في بعض الحديث أن ذلك على الصراط وجاء في بعضها أن ذلك على أبواب الجنة وفي لفظ بعضها أن الغل ليبقى على أبواب الجنة كمعاطن الإبل .
قال القاضي أبو محمد وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك تمثيلا
بلون يخلقه هناك ونحوه وهذا كحديث ذبح الموت وقد يمكن أيضا أن يسل من الصدور ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك الإبل وجاء في بعض الأحاديث أن نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة .
قال القاضي أبو محمد والذي يقال في هذا أن الله ينزعه في موطن من قوم وفي موطن من آخرين وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم
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" ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " .

وذكر أن ابنا لطلحة كان عنده فاستأذن الأشتر فحبسه مدة ثم أذن له فدخل فقال ألهذا حبستني وكذلك لو كان ابن عثمان حبستني له فقال علي نعم إني وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم " ونزعنا ما في صدورهم من غل " الآية .
قال القاضي أبو محمد وقد روي أن المستأذن غير الأشتر و " إخوانا " نصب على الحال وهذه أخوة الدين والود والأخ من ذلك يجمع على إخوان وإخوة أيضا والأخ من النسب يجمع أخوة وإخاء ومنه قول الشاعر
( وأي بني الإخاء تصفو مذاهبه
)
ويجمع أيضا إخوانا و " سرر " جمع سرير و " متقابلين " الظاهر أن معناه في الوجوه إذ الأسرة متقابلة فهي أحسن في الرتبة قال مجاهد لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه وقيل " متقابلين " في المودة وقيل غير هذا مما لا يعطيه اللفظ والنصب التعب يقع على القليل والكثير ومن الكثير قول موسى عليه السلام " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا " ومن ذلك قول الشاعر
( كليني لهم يا أمية ناصب
) " الطويل "
و " نبئ " معناه أعلم و " عبادي " مفعول ب " نبئ " وهي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ف " عبادي " مفعول وأن تسد مسد المفعولين الباقيين واتصف ذلك وهي وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد ألا ترى أنك إذ قلت أعجبني أن زيدا منطلق إنما المعنى أعجبني انطلاق زيد لأن دخولها إنما هو على جملة ابتداء وخبر فسدت لذلك مسد المفعولين .
قال القاضي أبو محمد وقد تتعدى " نبئ " إلى مفعولين فقط ومنه قوله تعالى " من أنبأك هذا " وتكون في هذا الموضع بمعنى أخبر وعرف وفي هذا كله نظر وهذه آية ترجية وتخويف وروي في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه .
وروي في هذه الآية أن سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه عند باب بني شيبة في الحرم فوجدهم
يضحكون فزجرهم ووعظهم ثم ولى فجاءه جبريل عن الله فقال يا محمد أتقنط عبادي ولتا عليه الآية فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأعلمهم .
قال القاضي أبو محمد ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيها إذ تقدم ذكر ما في النار وذكر ما في الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية .
قوله عز وجل
سورة الحجر 51 - 56
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قرأ أبو حيوة ونبهم بضم الهاء من غير همز وهذا ابتداء قصص بعد انصرام الغرض الأول و " ضيف " مصدر وصف به فهو للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد كعدل وغيره قال النحاس وغيره التقدير عن أصحاب ضيف .

قال القاضي أبو محمد ويغني عن هذا أن هذا المصدر عومل معاملة الأسماء كما فعل في رهن ونحوه والمراد بالضيف هنا الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم لوط وبشروا إبراهيم وقد تقدم قصصهم .
وقوله " سلاما " مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره سلمنا أو نسلم سلاما والسلام هنا التحية وقوله " سلاما " حكاية قولهم فلا يعمل القول فيه وإنما يعمل إذا كان ما بعده ترجمة عن كلام ليس يحكى بعينه كما تقول لمن قال لا إله إلا الله قلت حقا ونحو هذا وقوله " إنا منكم وجلون " أي فزعون وإنما وجل إبراهيم عليه السلام منهم لما قدم إليهم العجل الحنيذ فلم يرهم يأكلون وكانت عندهم العلامة المؤمنة أكل الطعام وكذلك هو في غابر الدهر أمنة للنازل والمنزول به وقرأ الجمهور لا توجل مستقبل وجل وقرأ الحسن لا تؤجل بضم التاء على بناء الفعل للمفعول من اوجل لأن وجل لا يتعدى وكانت هذه البشارة بإسحاق وذلك بعد مولد إسماعيل بمدة وقوله إبراهيم " الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق " وليس يقتضي أنهما حينئذ وهبهما بل قبل الحمد بكثير .
وقرأ الجمهور أبشرتموني بألف الاستفهام وقرأ الأعرج بشرتموني بغير ألف .
وقوله " على أن مسني الكبر " أي في حالة قد مسني فيها الكبر وقرأ ابن محيصن الكبر بضم الكاف وسكون الباء وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي تبشرون بفتح النون التي هي علامة الرفع والفعل على هذه القراءة غير معدى وقرأ الحسن البصري تبشروني بنون مشددة وياء وقرأ ابن كثير بشد النون دون ياء وهذه القراءة أدغمت فيها نون العلامة في النون التي هي للمتكلم موطئة للياء وقرأ نافع تبشرون بكسر النون وغلط أبو حاتم نافعا في هذه
القراءة وقال إن شاهد الشعر في هذا اضطرار . قال القاضي أبو محمد وهذا حمل منه وتقدير هذه القراءة أنه حذفت النون التي للمتكلم وكسرت النون التي هي علامة الرفع بحسب الياء ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها ونحو هذا قول الشاعر أنشده سيبويه
( تراه كالثغام يعل مسكا
يسوء الفاليات إذا فليني ) " الوافر "
ومنه قو الآخر
( أبالموت الذي لا بد أني
ملاق لا أباك تخوفيني )
ومن حذف هذه النون قول الشاعر
( قدني من نصر الخبيبين قدي
)
يريد عبد الله ومصعبا ابني الزبير وكان عبد الله يكنى أبا حبيب وقرا الحسن فبم تبشرون بفتح
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التاء وضم الشين وقول إبراهيم عليه السلام " فبم تبشرون " تقرير على جهة التعجب والاستبعاد لكبرهما أو على جهة الاحتقار وقلة المبالاة بالمسرة الدنيوية لمضي العمر واستيلاء الكبر .
قال مجاهد عجب من كبره ومن كبر امرأته وقد تقدم ذكر سنه وقت البشارة .

وقولهم " بشرناك بالحق " فيه شدة ما أي بشر بما بشرت به ودع غير ذلك وقرأ جمهور الناس القانطين والقنوط أتم اليأس وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وابن مصرف ورويت عن عمرو القنطين وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة ومن يقنط بفتح النون في كل القرآن وقرأ أبو عمرو والكسائي ومن يقنط بكسر النون وكلهم قرا من " بعد ما قنطوا " بفتح النون ورد أبو عبيد قراءة أهل الحرمين وأنكر أن يقال قنط بكسر النون وليس كما قال لأنهم لا يجمعون إلا على قوي في اللغة مروي عندهم وهي قراءة فصيحة إذ يقال قنط يقنط وقنط يقنط مثل نقم ونقم وقرا الأعمش هنا يقنط بكسر النون وقرأ " من بعد ما قنطوا " بكسر النون أيضا فقرأ باللغتين وقرأ الأشهب يقنط بضم النون وهي قراءة الحسن والأعمش أيضا وهي لغة تميم .
قوله عز وجل
سورة الحجر 57 - 65
القائل هنا إبراهيم عليه السلام وقوله " فما خطبكم " سؤال فيه عنف كما تقول لمن تنكر حاله ما دهاك وما مصيبتك وأنت إنما تريد استفهاما عن حاله فقط .
لأن الخطب لفظة إنما تستعمل في الأمور الشداد على أن قول إبراهيم عليه السلام " أيها المرسلون " وكونهم أيضا قد بشروه يقتضي أنه قد كان عرف أنهم ملائكة حين قال " فما خطبكم " فيحتمل قوله " فما خطبكم " مع هذا أنه أضاف الخطب إليهم من حيث هم حملته إلى القوم المعذبين أي ما هذا الخطب الذي تتحملونه وإلى أي أمة .
و " لقوم مجرمين " يراد به أهل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام والمجرم الذي يجر الجرائر ويرتكب المحظورات وأصل جرم وأجرم كسب ومنه قول الشاعر
( جريمة ناهض في رأس نيق
) " الوافر "
أي كسب عقاب في قنة شامخ ولكن اللفظة خصت في عرفها بالشر لا يقال لكاسب الأجر مجرم وقولهم " إلا آل " استثناء منقطع والأول القوم الذي يؤول أمرهم إلى المضاف إليه كذا قال سيبويه وهذا نص في أن لفظة " آل " ليست لفظة أهل كما قال النحاس ويجوز على هذا إضافة " آل " إلى الضمير وأما أهيل فتصغير أهل واجتزوا به عن تصغير آل فرفضوا أويلا وقرأ جمهور السبعة
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لمنجوهم وقرأ حمزة والكسائي لمنجوهم بسكون النون وضم الجيم مخففة والضمير في " لمنجوهم " في موضع خفض بالإضافة وانحذفت النون للمعاقبة هذا قول جمهور النحويين وقال الأخفش الضمير في موضع نصب وانحذفت النون لأنه لا بد من اتصال هذا الضمير .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر وقوله " إلا امرأته " استثناء بعد استثناء وهما منقطعان فيما حكى بعض النحاة لأنهم لم يجعلوا امرأته الكافرة من آله .

قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر لأنها قبل الاستثناء داخلة في اللفظ الذي هو الأول وليس كذلك الأول مع المجرمين فيظهر الاستثناء الأول منقطعا والثاني متصلا والاستثناء بعد الاستثناء يرد المستثنى الثاني في حكم أمر الأول ومثل بعض الناس في هذا بقولك لي عندك مائة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهمين فرجعت الدرهمان في حكم التسعين الدرهم وقال المبرد ليس هذا المثال بجيد لأنه من خلق الكلام ورثه إذ له طريق إلى أداء المعنى المقصود بأجمل من هذا التخليق وهو أن يقول لي عندك مائة إلا ثمانية وإنما ينبغي أن يكون مثالا للآية قولك ضربت بني تميم إلا بني دارم إلا حاجبا لأن حاجبا من بني دارم فلما كان المستثنى الأول في ضمنه ما لا يجري الحكم عليه والضرورة تدخله في لفظه ولا يمكنك العبارة عنه دون ذلك الذي يجري الحكم عليهم اضطررت إلى استثناء ثان .
قال القاضي أبو محمد ونزعة المبرد في هذا نبيلة وقرأ جميعهم سوى عاصم في رواية أبي بكر قدرنا بتشديد الدال في كل القرآن وقرأ عاصم قدرنا بتخفيفها ونقل في رواية حفص والتخفيف يكون بمعنى التثقيل كما قال الهذلي أبو ذؤيب
( ومفرهة عنس قدرت لساقها
فخرت كما تتابع الريح بالقفل ) " الطويل "
يريد قدرت ضربي لساقها وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ويكون أيضا بمعنى سن ووفق ومنه قول الشاعر يزيد بن مفرغ
( بقندهار ومن تقدير منيته
يرجع دونه الخبر )
وكسرت الألف
من " إنها " بسبب اللام التي في قوله " لمن " والغابر الباقي في الدهر وغيره وقالت فرقة منهم النحاس هو من الأضداد يقال في الماضي وفي الباقي وأما في هذه الآية فهي للبقاء أي من الغابرين في العذاب وقوله تعالى " فلما جاء آل لوط المرسلون " الآيات تقدم القول وذكر القصص في أمر لوط وصورة لقاء الرسل له وقيل إن الرسل كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وقيل كانوا اثني عشر وقوله " منكرون " أي لا يعرفون في هذا القطر وفي هذه اللفظة تحذير وهو من نمط ذمه لقومه وجريه إلى أن لا ينزل هؤلاء القوم في تلك المدينة خوفا منه أن يظهر سوء فعلهم وطلبهم الفواحش فقالت الرسل للوط بل جئناك بما وعدك الله من تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الذي كانوا يشكون فيه ولا يحققونه وقرأت فرقة فاسر بوصل الألف وقرأت فرقة فأسر بقطع الألف يقال سرى وأسرى بمعنى إذا سار ليلا وقال النابغة
( أسرت عليه من الجوزاء سارية
) " البسيط "
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فجمع بين اللغتين في بيت وقرأ اليماني فيسر بأهلك وهذا الأمر بالسرى هو عن الله تعالى أي يقال لك والقطع الجزء من الليل وقرأت فرقة بقطعبفتح الطاء حكاه منذر بن سعيد وقوله " واتبع أدبارهم " أي كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد ولا يتلوى و " حيث " في مشهورها ظرف مكان وقالت فرقة أمر لوط أن يسير إلى زغر وقيل إلى موضع نجاة غير معروف عندنا وقالت فرقة " حيث " قد تكون ظرف زمان وأنشد أبو علي في هذا بيت طرفة " للفتى عقل يعيش به
حيث تهدي ساقه قدمه " " المديد "
كأنه قال مدة مشيه وتنقله وهذه الآية من حيث أمر أن يسري " بقطع من الليل " ثم قيل له حيث تؤمر .
ونحن لا نجد في الآية أمرا له لا في قوله " بقطع من الليل " أمكن أن تكون " حيث " ظرف زمان و " يلتفت " مأخوذ من الالتفات الذي هو نظر العين قال مجاهد المعنى لا ينظر أحد وراءه .
قال القاضي أبو محمد ونهوا عن النظر مخافة العقلنة وتعلق النفس بمن خلف وقيل بل لئلا تتفطر قلوبهم من معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحها .
وقيل " يلتفت " معناه يتلوى من قولك لفت الأمر إذا لويته ومنه قولهم للعصيدة لفيتة لأنها تلوى بعضها على بعض .
قوله عز وجل
سورة الحجر 66 - 77
المعنى " وقضينا ذلك الأمر " أي أمضينا وختمنا به ثم أدخل في الكلام " إليه " من حيث أوحى ذلك إليه وأعلمه الله به فجلب هذا المعنى بإيجاز وحذف ما يدل الظاهر عليه و " أن " في موضع نصب قال الأخفش هي بدل من " ذلك " وقال الفراء بل التقدير بأن دابر فحذف حرف الجر والأول أصوب والدابر الذي يأتي أخر القوم أي في أدبارهم وإذا قطع ذلك وأتى عليه فقد أتى العذاب من أولهم إلى آخرهم وهذه ألفاظ دالة على الاستئصال والهلاك التام يقال قطع الله دابره واستأصل شأفته وأسكت نأمته بمعنى .
و " مصبحين " معناه إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح وقوله " وجاء أهل المدينة " يحتمل أن رجع الوصف أمر جرى قبل
إعلام لوط بهلاك أمته ويدل على هذا أن محاجة لوط لقومه تقتضي ضعف من لم يعلم إهلاكهم وأن الأضياف ملائكة ويحتمل قوله " وجاء أهل المدينة " أن يكون بعد علمه بهلاكهم وكان قوله ما يأتي من المحاورة على جهة التهكم عنهم والإملاء لهم والتربص بهم .
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قال القاضي أبو محمد والاحتمال الأول عندي أرجح وهو الظاهر من آيات غير هذه السورة وقوله " يستبشرون " أي بالأضياف طمعا منهم في الفاحشة والضيف مصدر وصف به فهو يقع للواحد والجمع والمذكر والمؤنث وقولهم " أو لم ننهك عن العالمين " روي أنهم قد تقدموا إليه في أن لا يضيف أحدا ولا يجيره لأنهم لا يراعونه ولا يكتفون عن طلب الفاحشة فيه وقرأ الأعمش إن دابر بكسر الهمزة وروي أن في قراءة عبد الله وقضينا إليه ذلك الأمر وقلنا إن دابر هؤلاء مقطوع وذكر السدي أنهم إنما كانوا يفعلون الفاحشة مع الغرباء ولا يفعلونها بضعهم ببعض فكانوا يعترضون الطرق وقول لوط عليه السلام " هؤلاء بناتي " اختلف في تأويله فقيل أراد نساء أمته لأن زوجات النبيين أمهات الأمم وهو أبوهم فالنساء بناته في الحرمة والمراد بالتزويج ويلزم هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة وقد ورد أن المؤمنات به قليل جدا وقيل إنما أراد بنات صلبه ودعا إلى التزويج أيضا قاله قتادة ويلزم هذا التأويل أيضا ما لزم المتقدم في ترتيبنا .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد بقوله عليه السلام " هؤلاء بناتي " بنات صلبه ويكون ذلك على طريق المجاز وهو لا يحقق في إباحة بناته وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر اقتلني ولا تقتله فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه ولاستنزال من جهة ما واستدعاء الحياء منه وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب بل الغرض منه مفهوم وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاة إلى غير هذا من الأمثلة والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد وهما مدة لحياة ولا يستعمل في القسم إلا بالفتح وفي هذه الآية شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أقسم بحياته ولم يفعل ذلك مع بشر سواه قاله ابن عباس .
قال القاضي أبو محمد والقسم ب " لعمرك " في القرآن وب لعمري ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها في غير موضع .
كقوله
( لعمري وما عمري علي بهين
) " الطويل "
وقول الآخر
( لعمر أبيك ما نسب المعالي
) " الوافر "
وكقول الآخر طرفة بن العبد
( لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى
لكالطول المرخى وثنياه باليد ) " الطويل "
والعرب تقول لعمر الله ومنه قول الشاعر
( إذا رضيت علي بنو قشير
لعمر الله أعجبني رضاها )
وقول الأعشى
( ولعمر من جعل الشهور علامة
فيها فبين نصفها وكمالها ) " الكامل "
370

ويروى وهلالها وقال بعض أصحاب المعاني لا يجوز هذا لأنه لا يقال لله تعالى عمر وإنما يقال بقاء أزلي ذكره الزهراوي وكره إبراهيم النخعي أن يقول الرجل لعمري لأنه حلف بحياة نفسه وذلك من كلام ضعفة الرجال ونحو هذا قول مالك في لعمري ولعمرك أنها ليست بيمين وقال ابن حبيب ينبغي أن تصرف " لعمرك " في الكلام اقتداء بهذه الآية و " يعمهون " يرتبكون ويتحيرون والضمائر في " سكرتهم " يراد بها قوم لوط المذكورون وذكر الطبري أن المراد قريش وهذا بعيد لأنه ينقطع مما قبله ومما بعده وقوله " لفي سكرتهم " مجاز وتشبيه أي في ضلالتهم وغفلتهم وإعراضهم عن الحق ولهوهم و " يعمهون " معناه يتردون في حيرتهم و " مشرقين " معناه قد دخلوا في الإشراق وهو سطوع ضوء الشمس وظهوره قاله ابن زيد .
قال القاضي أبو محمد وهذه الصيحة هي صيحة الوجبة وليست كصيحة ثمود وأهلكوا بعد الفجر مصبحين واستوفاهم الهلاك مشرقين وخبر قوله " لعمرك " محذوف تقديره لعمرك قسمي أو يميني وفي هذا نظر وقرأ ابن عباس وعمرك وقرأ الأشهب العقيلي لفي سكرتهم بضم السين وقرأ ابن أبي عبلة لفي سكراتهم وقرأ الأعمش لفي سكرهم بغير تاء وقرأ ابو عمرو في رواية الجهضمي أنهم في سكرتهم بفتح الألف وروي في معنى قوله " جعلنا عاليها سافلها " أن جبريل عليه السلام اقتلع المدينة بجناحيه ورفعها حتى سمعت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها وأرسل الكل فمن سقط عليه شيء من جرم المدينة مات ومن أفلت منهم أصابته " حجارة من سجيل " و " سجيل " اسم من الدنيا وقيل لفظة فارسية وهي الحجارة المطبوخة من الطين كالآجر ونحوه وقد تقدم القول في هذا والمتوسمون قال مجاهد المتفرسون وقال الضحاك الناظرون وقال قتادة المعتبرون وقيل غير هذا مما هو قريب منه وهذا كله تفسير بالمعنى وأما تفسير اللفظة فإن المعاني التي تكون في الإنسان وغير من خير أو شر يلوح عليه وسم عن تلك المعاني كالسكون
والدماثة واقتصاد الهيئة التي تكون عن الخير ونحو هذا فالمتوسم هو الذي ينظر في وسم المعنى فيستدل به على المعنى وكأن معصية هؤلاء أبقت من العذاب والإهلاك وسما فمن رأى الوسم استدل على المعصية به واقتاده النظر إلى تجنب المعاصي لئلا ينزل به ما نزل بهم ومن الشعر في هذه اللفظة قول الشاعر
( توسمته لما رأيت مهابة
عليه وقلت المرء من آل هاشم ) " الطويل "
وقال آخر
( فظللت فيها واقفا أتوسم
)
وقال آخر
( إني توسمت فيك الخير نافلة
)

والضمير في قوله " وإنها " يحتمل ان يعود على المدينة المهلكة أي أنها في طريق ظاهر بين للمعتبر وهذا تأويل مجاهد وقتادة وابن زيد ويحتمل أن يعود على الآيات ويحتمل أن يعود على الحجارة ويقوي هذا التأويل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حجارة العذاب معلقة بين السماء
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والأرض منذ ألفي سنة لعصاة أمتي وقوله " الآية " أي أمارة وعلامة كما تقول آية ما بيني وبينك كذا وكذا .
قوله عز وجل
سورة الحجر 78 - 86
" الأيكة " الغيضة والشجر الملتف المخضر يكون السدر وغيره قال قتادة وروي أن أيكة هؤلاء كانت من شجر الدوم وقيل من المقل وقيل من السدر وكان هؤلاء قوما يسكنون غيضة ويرتفقون بها في معايشهم فبعث الله إليهم شعيبا فكفروا فسلط الله عليهم الحر فدام عليهم سبعة أيام ثم رأوا سحابة فخرجوا فاستظلوا تحتها فاضطرمت عليهم نارا وحكى الطبري قال بعث شعيب إلى أمتين كفرتا فعذبتا بعذابين مختلفين أهل مدين عذبوا بالصيحة و " أصحاب الأيكة " ولم يختلف القراء في هذا الموضع في إدخال الألف واللام على أيكة وأكثرهم همز ألف أيكة بعد اللام وروي عن بعضهم أنه سهلها ونقل حركتها إلى اللام فقرأ أصحاب الأيكة دون همز واختلفوا في سورة الشعراء وفي سورة ص و " إن " هي المخففة من الثقيلة على مذهب البصريين وقال الفراء " إن " بمعنى ما واللام في قوله " لظالمين " بمعنى إلا .
قال أبو علي الأيك جمع أيكة كترة وتمر .
قال القاضي أبو محمد ومن الشاهد على اللفظة قول أمية بن أبي الصلت
( كبكاء الحمام على غصون الأيك
في الطير الجوانح )
ومنه قول جرير
( وقفت بها فهاج الشوق مني
حمام الأيك يسعدها حمام ) " الوافر "
ومنه قول الآخر
( إلا إنما الدنيا غضارة أيكة
إذا اخضر منها جانب جف جانب )
ومنه قول الهذلي
( موشحة بالطرتين دنا لها
جنا أيكة تضفو عليها قصارها )
وأنشد الأصمعي
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( وما خليج من المروت ذو حدب
يرمي الصعيد بخشب الأيك والضال ) " البسيط "
والضمير في قوله " وإنهما " يحتمل ان يعود على المدينتين اللتين تقدم ذكرهما مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة ويحتمل أن يعود للنبيين على لوط وشعيب أي أنهما على طريق من الله وشرع مبين .

والإمام في كلام العرب الشيء الذي يهتدي به ويؤتم يقولونه لخيط البناء وقد يكون الطريق وقد يكون الكتاب المفيد وقد يكون القياس الذي يعمل عليه الصناع وقد يكون الرجل المقتدى به ونحو هذا ومن رأى عود الضمير في " إنهما " على المدينتين قال الإمام الطريق وقيل على ذلك الإمام الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهما و " أصحاب الحجر " هو ثمود وقد تقدم قصصهم و " الحجر " مدينتهم وهي ما بين المدينة وتبوك وقال " المرسلين " من حيث يجب بتكذيب رسول واحد تكذيب الجميع إذ القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع فهذه العبارة أشنع على المكذبين والآية التي آتاهم الله هي الناقة وما اشتملت عليه من خرق العادة حسبما تقدم تفسيره وبسطه وقرأ أبو حيوة وآتيناهم مفردة وقوله تعالى " وكانوا ينحتون " الآية يصف قوم صالح بشدة النظر للدنيا والتكسب منها فذكر من ذلك مثالا أن بيوتهم كانوا ينحتونها في حجر الجبال والنحت النقر بالمعاول ونحوها في الحجارة والعود ونحوه وقرأ جمهور الناس ينحتون بكسر الحاء وقرأ الحسن ينحتون بفتحها وذلك لأجل حرف الحلق وهي قراءة أبي حيوة وقوله " آمنين " قيل معناه من انهدامها وقيل من حوادث الدنيا وقيل من الموت لاغترارهم بطول الأعمال .
قال القاضي أبو محمد وهذا كله ضعيف وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة 3فكانوا لا يعملون بحسبها بل كانوا يعملون بحسب الأمن منها ومعنى " مصبحين " أي عند دخولهم في الصباح وذكر أن ذلك كان يوم سبت وقد تقدم قصص عذابهم وميعادهم وتغير ألوانهم ولم تغن عنهم شدة نظرهم للدنيا وتكسبهم شيئا ولا دفع عذاب الله و " ما
" الأولى تحتمل النفي وتحتمل التقرير والثانية مصدرية وقوله تعالى " وما خلقنا السماوات والأرض " الآية المراد أن هؤلاء المكتسبين للدنيا الذين لم يغن عنهم اكتسابهم ليسوا في شيء فإن السماوات والأرض وجميع الأشياء لم تخلق عبثا ولا سدى ولا لتكون طاعة الله كما فعل هؤلاء ونظراؤهم وإنما خلقت بالحق ولواجب مراد وأغراض لها نهايات من عذاب أو تنعيم " وإن الساعة لآتية " على جميع أمور الدنيا أي فلا تهتم يا محمد بأعمال قومك فإن الجزاء لهم بالمرصاد " فاصفح " عن أعمالهم أي ولها صفحة عنقك بالإعراض عنها وأكد الصفح بنعت الجمال إذ المراد منه أن يكون لا عتب فيه ولا تعرض . وهذه الآية تقتضي مداهنة ونسخها في آية السيف قاله قتادة ثم تلاه في آخر الآية بأن الله تعالى يخلق من شاء لما شاء ويعلم تعالى وجه الحكمة في ذلك لا هذه الأوثان التي يعبدونها وقرا جمهور الناس الخلاق وقرأ الأعمش والجحدري الخالق .
قوله عز وجل
سورة الحجر 87 - 93
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قال ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبير السبع هنا هي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والمص والأنفال مع براءة وقال ابن جبير بل السابعة يونس وليست الأنفال وبراءة منها و " المثاني " على قول هؤلاء القرآن كما قال تعالى " كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم " وسمي بذلك لأن القصص والأخبار تثنى فيه وتردد وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس أيضا وابن مسعود والحسن وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير وجماعة السبع هنا هي آيات الحمد قال ابن عباس هي سبع ببسم الله الرحمن الرحيم
وقال غيره هي سبع دون البسملة وروي في هذا حديث أبي بن كعب ونصه قال أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك يا أبي سورة لم تنزل في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قلت بلى قال إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها فقام رسول الله وقمت معه ويدي في يده وجعلت أبطئ في المشي مخافة أن أخرج فلما دنوت من باب المسجد قلت يا رسول الله السورة التي وعدتنيها فقال كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة قال فقرأت " الحمد لله رب العالمين " حتى كملت فاتحة الكتاب فقال هي هي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت كذا أو نحوه ذكره مالك في الموطأ وهو مروي في البخاري ومسلم عن أبي سعيد بن المعلى أيضا وروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها السبع المثاني وأم القرآن وفاتحة الكتاب وفي كتاب الزهراوي وليس فيها بسملة و " المثاني " على قول هؤلاء يحتلم ان يكون القرآن ف " من " للتبعيض وقالت فرقة بل أراد الحمد نفسها كما قال " الرجس من الأوثان " ف " من " لبيان الجنس وسميت بذلك لأنها تثني في كل ركعة وقيل سميت بذلك لأنها يثنى بها على الله تعالى جوزه الزجاج .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا القول من جهة التصريف نظر وقال ابن عباس سميت بذلك لأن الله تعالى

استثناها لهذه الأمة ولم يعطها لغيرها وقال نحوه ابن أبي مليكة وقرأت فرقة والقرآن بالخفض عطفا على " المثاني " وقرأت فرقة والقرآن بالنصب عطفا على قوله " سبعا " وقال زياد بن أبي مريم المراد بقوله " ولقد آتيناك سبعا " أي سبع معان من القرآن وخولناك فيها شرف المنزلة في الدنيا والآخرة وهي مر وانه وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد النعم واقصص الغيوب وقال أبو العالية السبع المثاني هي آية فاتحة الكتاب ولقد نزلت هذه السورة وما نزل من السبع الطوال شيء وقوله " لا تمدن عينيك " الآية حكى الطبري عن سفيان بن عيينة أنه قال هذه الآية أمر بالاستغناء بكتاب الله عن جميع زينة الدنيا وهي ناظرة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن أي يستغني به .
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قال القاضي أبو محمد فكأنه قال ولقد آتيناك عظيما خطيرا فلا تنظر إلى غير ذلك من أمور الدنيا وزينتها التي متعنا بها أنواعا من هؤلاء الكفرة ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما وكأن مد العين يقترن به تمن ولذلك عبر عن الميل إلى زينة الدنيا ب مد العين والأزواج هنا الأنواع والأشباه وقوله " ولا تحزن عليهم " أي لا تتأسف لكفرهم وهلاكهم واصرف وجه تحفيك إلى من آمن بك " واخفض " لهم " جناحك " وهذه استعارة بمعنى لين جناحك ووطىء أكنافك .
والجناح الجانب والجنب ومنه " واضمم يدك إلى جناحك " فهو أمر بالميل إليهم والجنوح الميل " وقل إني أنا النذير المبين " أي تمسك بهذا القدر العظيم الذي وهبناك والكاف من قوله " كما " متعلقة بفعل محذوف تقديره وقل إني أنا النذير المبين عذابا كالذي أنزلنا على المقتسمين فالكاف اسم في موضع نصب .
قال القاضي أبو محمد هذا قول المفسرين وهو عندي غير صحيح لأن " كما " ليس مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من قول الله تعالى له فينفصل الكلام وإنما يترتب هذا القول بأن نقدر أن الله تعالى قال له تنذر عذابا كما والذي أقول في هذا المعنى وقل أنا النذير كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك ويحتمل أن يكون المعنى وقل أنا النذير كما قد أنزلنا قبل في الكتب أنك ستأتي نذيرا وهذا على أن " المقتسمين " أهل الكتاب واختلف الناس في " المقتسمين " من هم فقال ابن زيد هم قوم صالح الذين اقتسموا السيئات فالمقتسمون على هذا من القسم .

قال القاضي أبو محمد ويقلق هذا التأويل مع قوله " الذين جعلوا القرآن عضين " وقال ابن عباس وسعيد بن جبير المتقسمون هم أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم وجعلوا كتاب الله أعضاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقال نحوه مجاهد وقالت فرقة المقتسمون هم من كفار قريش الذين اقتسموا
الطرق وقت الموسم ليعرفوا الناس بحال محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا القرآن سحرا وشعرا وكهانة فعضهوه بهذا وعضوه أعضاء بهذا التقسيم وقال عكرمة المقتسمون هم قوم كانوا يستهزئون بسور القرآن فيقول الرجل منهم هذه السورة لي ويقول الآخر وهذه لي وقوله " عضين " مفعول ثان وجعل بمعنى صير أي بألسنتهم ودعواهم وأظهر ما فيه أنه جمع عضة وهي الفرقة من الشيء والجماعة من الناس كثبة وثبين وعزة وعزين وأصلها عضهة وثبوة فالياء والنون عوض من المحذوف كما قالوا سنة وسنون إذ أصلها سنهة وقال ابن عباس وغيره " عضين " مأخوذ من الأعضاء أي عضوة فجعلوه أعضاء مقسما ومن ذلك قول الراجز
( وليس دين الله بالمعضى
)
وهذا هو اختيار أبي عبيدة وقال قتادة " عضين " مأخوذ من العضة وهو السب المفحش فقريش عضهوا كتاب الله بقولهم هو شعر هو سحر هو كهانة وهذا هو اختيار الكسائي وقالت فرقة " عضين " جمع عضة وهي اسم للسحر خاصة بلغة قريش ومنه قول الراجز
( للماء من عضتهن زمزمة
)
وقال هذا قول عكرمة مولى ابن عباس وقال العضة السحر وهم يقولون للساحرة العاضهة وفي الحديث لعن الله العاضهة والمستعضهة وهذا هو اختيار الفراء .
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قال القاضي أبو محمد ومن قال جعلوه أعضاء فإنما أراد قسموه كما تقسم الجزور أعضاء وقوله " فوربك لنسألنهم " إلى آخر الآية ضمير عام ووعيد محض يأخذ كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه فالكافر يسأل عن لا إله إلا الله وعن الرسل وعن كفره وقصده به والمؤمن العاصى يسأل عن تضييعه والإمام عن رعيته وكل مكلف عما كلف القيام به وفي هذا المعنى أحاديث وقال أبو العالية في تفسير هذه الآية يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين وقال في تفسيرها أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد إن السؤال عن لا إله إلا الله وذكره الزهراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس في قوله " فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون " قال يقال لهم لم عملتم كذا وكذا وقال وقوله تعالى " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " معناه يقال له ما أذنبت لأن الله تعالى أعلم بذنبه منه .
قوله عز وجل
سورة الحجر 94 - 99

" فاصدع " معناه فانفد وصرح بما بعثت به والصدع التفريق بين ملتئم كصدع الزجاجة ونحوه فكأن المصرح بقول يرجع إليه يصدع به ما سواه مما يضاده والصديع الصبح لأنه يصدع الليل وقال مجاهد نزلت في أن يجهر بالقرآن في الصلاة وفي " تؤمر " ضمير عائد على " ما " تقديره ما تؤمر به أو تؤمره وفي هذين تنازع وقوله " وأعرض عن المشركين " من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف قاله ابن عباس ثم أعلمه الله تعالى بأنه قد كفاه " المستهزئين " من كفار مكة ببوائق إصابتهم من الله تعالى لم يسع فيها محمد ولا تكلف فيها مشقة وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير المستهزئون خمسة نفر الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة وهو ابن غيطلة وهو ابن قيس قال أبو بكر الهذلي قلت للزهري إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين فقال ابن جبير هو الحارث بن
غيطلة وقال عكرمة هو الحارث بن قيس فقال الزهري صدقا أمه عيطلة وأبوه قيس وذكر الشعبي في " المستهزئين " هبار بن الأسود وذلك وهم لأن هبارا أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة وذكر الطبري عن ابن عباس أن " المستهزئين " كانوا ثمانية كلهم مات قبل بدر وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فأتاه جبريل فجاز الوليد فأومأ جبريل بأصبعه إلى ساقه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كفيت ثم جاز العاصي فأومأ إلى أخمصه وقال كفيت ثم مر أبو زمعة فأومأ إلى عينه ثم مر الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى أخمصه وقال كفيت ثم مر أبو زمعة فأومأ إلى عينه ثم مر الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال كفيت ثم مر الحارث فأومأ إلى بطنه وقال كفيت وكان الوليد قد مر بقين في خزاعة .
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فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش ساقه ثم برئ فانتقض به ذلك الخدش بعد إشارة جبريل فقتله وقيل إن السهم قطع أكحله قاله قتادة ومقسم وركب العاصي بغلة في حاجة فلما جاء ينزل وضع أخمصه على شبرقه فورمت قدمه فمات وعمي أبو زمعة وكان يقول دعا علي محمد بالعمى فاستجيب له ودعوت عليه بان يكون طريدا شريدا فاستجيب لي وتمخض رأس الأسود بن عبد يغوث قيحا فمات وامتلأ بطن الحارث ماء فمات حبنا .

قال القاضي أبو محمد وفي ذكر هؤلاء وكفايتهم اختلاف بين الرواة في صفة أحوالهم وما جرى لهم جليت أصحه مختصرا طلب الإيجاز ثم قرر تعالى ذنبهم في الكفر واتخاذ الأصنام آلهة مع الله تعالى ثم توعدهم بعذاب الآخرة الذي هو أشق وقوله تعالى " ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون " آية تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية عن أقوال المشركين وإن كانت مما يقلق وضيق الصدر يكون من امتلائه غيظا بما يكره الإنسان ثم أمره تعالى بملازمة الطاعة وأن تكون مسلاته عند الهموم وقوله " من الساجدين " يريد من المصلين فذكر من الصلاة حالة القرب من الله تعالى وهي السجود وهي أكرم حالات الصلاة وأقمنها بنيل الرحمة وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فهذا منه صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الآية و " اليقين " الموت بذلك فسره هنا ابن عمر ومجاهد والحسن وابن زيد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند موت عثمان بن مظعون أما هو فقد رأى اليقين ويروى فقد جاءه اليقين .
وليس " اليقين " من أسماء الموت وإنما العلم به يقين لا يمتري فيه عاقل فسماه هنا يقينا تجوزا أي يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه وهذه الغاية معناها مدة حياتك ويحتمل أن يكون المعنى " حتى يأتيك اليقين " في النصر الذي وعدته .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النحل
هذه السورة كانت تسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده وهي مكية غير قوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا " نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد وغير قوله تعالى " واصبر وما صبرك إلا بالله " وغير قوله " ثم أن ربك للذين هاجروا " وأما قوله " والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا " فمكي في شأن هجرة الحبشة .
قوله عز وجل
سورة النحل 1 - 4
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل في سرد الوحي " أتى أمر الله " وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فلما قال " فلا تستعجلوه " سكن .

قوله " أمر الله " قال فيه جمهور المفسرين إنه يريد القيامة وفيها وعيد للكفار وقيل المراد نصر محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المراد تعذيب كفار مكة بقتل محمد صلى الله عليه وسلم لهم وظهوره عليهم ذكر نحو هذا النقاش عن ابن عباس وقيل المراد فرائض الله وأحكامه في عباده وشرعه لهم هذا هو قول الضحاك ويضعفه قوله " فلا تستعجلوه " إن لا نعرف استعجالا إلا ثلاثة اثنان منها للكفار وهي في القيامة وفي العذاب والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام وقوله " أتى " على هذا القول إخبار عن إتيان ما يأتي وصح ذلك من جهة التأكيد وإذا كان الخبر حقا فيؤكد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي أي كأنه لوضوحه والثقة به قد وقع ويحسن ذلك في خبر الله تعالى لصدق وقوعه وقال قوم " أتى " بمعنى قرب وهذا نحو ما قلت وإنما يجوز الكلام بهذا عندي لمن يعلم قرينة التأكيد ويفهم المجاز وأما إن كان المخاطب لا يفهم القرينة فلا يجوز وضع الماضي موضع المستقبل لأن ذلك يفسد الخبر ويوجب الكذب وإنما جاز في الشرط لوضوح القرينة ب " أن " ومن قال إن الأمر القيامة قال إن قوله " فلا تستعجلوه " رد على المكذبين بالبعث القائلين متى هذا الوعد ومن قال إن الأمر تعذيب الكفار بنصر محمد صلى الله
عليه وسلم وقتله لهم قال إن قوله " فلا تستعجلوه " رد على القائلين " عجل لنا قطنا "
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ونحوه من العذاب أو على مستبطئي النصر من المؤمنين في قراءة من قرأ بالتاء وقرأ الجمهور فلا تستعجلوه بالتاء على مخاطبة المؤمنين أو على مخاطبة الكافرين بمعنى قل لهم فلا تستعجلوه وقرأ سعيد بن جبير بالياء على غيبة المشركين وقرأ حمزة والكسائي بالتاء من فوق وجميع الباقين قرأ يشركون بالياء ورجح الطبري القراءة بالتاء من فوق في الحرفين قال أبو حاتم قرأ يشركون بالياء من تحت في هذه والتي بعدها الأعرج وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن نصاح والحسن وأبو رجاء وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق والثانية بالياء من تحت وقرأهما جميعا بالتاء من فوق أبو العالية وطلحة والأعمش وأبو عبد الرحمن ويحيى بن وثاب والجحدري وقد روى الأصمعي عن نافع التاء في الأولى .

وقوله " سبحانه " معناه تنزيها له وحكى الطبري عن ابن جريج قال لما نزلت " أتى أمر الله فلا تستعجلوه " قال رجال من الكفار إن هذا يزعم أن أمر الله قد أتى فأمسكوا عما أنتم بسبيله حتى ننظر فلما لم يروا شيئا عادوا فنزلت " اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون " فقالوا مثل ذلك فنزلت " ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه إلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم " وقال أبو بكر بن حفص لما نزلت " أتى أمر الله " رفعوا رؤوسهم فنزلت " فلا تستعجلوه " وحكى الطبري عن أبي صادق أنه قرأ يا عبادي أتى أمر الله فلا تستعجلوه .
و " سبحانه " نصب على المصدر أي تنزيها له وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ينزل بالياء وشد الزاي ورجحها الطبري لما فيها من التكثير وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الزاي مكسورة وسكون النون وقرأ ابن أبي عبلة بالنون التي للعظمة وشد الزاي وقرأ قتادة بالنون وتخفيف الزاي وسكون النون وفي هذه والتي قبلها شذوذ كثير وقرا ابو عمرو عن عاصم تنزل الملائكة بضم التاء وفتح النون والزاي وشدها ورفع الملائكة على ما لم يسم فاعله وهي قراءة الأعمش
وقرأ الجحدري بالتاء مضمومة وسكون النون وفتح الزاي وقرأ الحسن وأبو العالية وعاصم الجحدري والأعرج بفتح التاء ورفع الملائكة على أنها فاعله ورواها المفضل عن عاصم و " الملائكة " هنا جبريل واختلف المتأولون في " الروح " فقال مجاهد " الروح " النبوة وقال ابن عباس والوحي وقال قتادة بالرحمة والحي وقال الربيع بن أنس كل كلام الله روح ومنه قوله تعالى " أوحينا إليك روحا من أمرنا " وقال ابن جريج الروح شخص له صورة كصورة بني آدم ما نزل جبريل قط إلا وهو معه وهو كثير وهم ملائكة وهذا قول ضعيف لم يأت به سند وقال الزجاج " الروح " ما تحيي به القلوب من هداية الله تعالى .
قال القاضي ابو محمد وهذا قول حسن فكأن اللفظة على جهة التشبيه بالمقايسة إلى الأوامر التي هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسد ألا ترى قوله " أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لها نورا " .
قال القاضي أبو محمد و " من " في هذه الآية على هذا التأويل الذي قدرنا للتبعيض وعلى سائر الأقوال لبيان الجنس و " من " في قوله " من يشاء " هي للأنبياء و " إن " في موضع خفض بدل من " الروح " ويصح أن تكون في موضع نصب بإسقاط الخافض على تقدير بأن أنذروا ويحتمل أن تكون مفسرة بمعنى أي وقرأ الأعمش لينذروا أنه وحسنت النذارة هنا وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من
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حيث كان المنذرون كافرين بالألوهية ففي ضمن أمرهم مكان خوف وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي عما كانوا عليه ووعيد ثم ذكر تعالى ما يقال للأنبياء بالوحي على المعنى ولم يذكره على لفظه لأنه لو ذكره على اللفظ لقال أن أنذروا أنه لا إله إلا الله ولكنه إنما ذكر ذلك على معناه وهذا سائغ في الأقوال إذا حكيت أن تحكى على لفظها أو تحكى بالمعنى فقط وقوله تعالى " خلق السماوات والأرض " الآية آية تنبيه على قدرة الله تعالى بالحق أي بالواجب اللائق وذلك أنها تدل على صفات يحق لمن كانت له أن يخلق ويخترع ويعيد وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة بخلاف شركائهم الذين لا يحق لهم شيء من صفات الربوبية وقرأ الأعمش بزيادة فاء فتعالى .
وقوله " خلق الإنسان من نطفة " يريد ب " الإنسان " الجنس وأخذ له الغايتين ليظهر له البعد بينهما بقدرة الله ويروى أن الآية نزلت لقول أبي بن خلف من يحيي العظام وهي رميم وقوله " خصيم " يحتمل أن يريد به الكفرة الذين يختصمون في الله ويجادلون في توحيده وشرعه ذكره ابن سلام عن الحسن البصري ويحتمل ان يريد أعم من هذا على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشر ويظهر أنها إذا تقدر في خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة وعيد ما .
قوله عز وجل
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" الأنعام " الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يقال نعم وأنعام للإبل ويقال للمجموع ولا يقال للغنم مفرده ونصبها إما عطف على " الإنسان " وإما بفعل مقدر وهو أوجه والدفء السخانة وذهاب البرد بالأكسية ونحوها وذكر النحاس عن الأموي أنه قال الدفء في لغة بعضهم تناسل الإبل .
قال القاضي أبو محمد وقد قال ابن عباس نسل كل شيء وقد قال ابن سيده الدفء نتاج الإبل وأوبارها والانتفاع بها والمعنى الأول هو الصحيح وقرأ الزهري وأبو جعفر دفء بضم الفاء وشدها وتنوينها والمنافع ألبانها وما تصرف منها ودهونها وحرثها والنضح عليها وغيره ذلك ثم ذكر
الأكل الذي هو من جميعها وقوله " جمال " أي في المنظر .
و " تريحون " معناه حين تردونها وقت الرواح إلى المنازل فتأتي بطانا ممتلئة الضروع و " تسرحون " معناه تخرجونها غدوة إلى السرح تقول سرحت السائمة إذا أرسلتها تسرح فسرحت هي كرجع رجعته وهذا الجمال هو لمالكها ولمحبيه وعلى حسدته وهذا المعنى كقوله تعالى " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " وقرأ عكرمة والضحاك حينما تريحون حينا تسرحون وقرأت فرقة وحينا ترتحون .
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قال القاضي أبو محمد وأظنها تصحيفا .
والأثقال الأمتعة وقيل المراد هنا الأجسام كقوله " وأخرجت الأرض أثقالها " أي أجسام بني آدم .

قال القاضي أبو محمد واللفظ يحتمل المعنيين قال النقاش ومنه سمي الإنس والجن الثقلين وقوله " إلى بلد " أي بلد توجهتم بحسب اختلاف أغراض الناس وقال عكرمة وابن عباس والربيع بن أنس المراد مكة وفي الآية على هذا حض على الحج
والشق المشقة ومنه قول الشاعر النمر بن تولب
( وذي إبل يسعى ويحسبها له
أخي نصب من شقها ودؤوب ) " الطويل "
أي من مشقتها ويقال فيها شق وشق أي مشقة وقرأ أبو جعفر القاري وعمرو بن ميمون وابن أرقم ومجاهد والأعرج بشق الأنفس بفتح الشين ورويت عن نافع وأبي عمرو وذهب الفراء إلى أن معنى " بشق الأنفس " أي بذهاب نصفها كأنه قد دأبت نصبا وتعبا .
قال القاضي أبو محمد كما تقول لرجل لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك وبقطعه من كبدك ونحو هذا من المجاز وذهبوا في فتح الشين إلى أنه مصدر شق يشق ثم أوجب رأفة الله ورحمته في هذه النعم التي أذهبت المشقات ورفعت الكلف وقوله " والخيل " عطف أي وخلق الخيل وقرا ابن أبي عبلة والخيل والبغال والحمير بالرفع في كلها وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشية أفهمه أعرابي لأبي عمرو بن العلاء وقوله " وزينة " نصب بإضمار فعل قيل تقديره وجعلنا زينة وقرأ ابن عياض لتركبوها زينة دون واووالنصب حينئذ على الحال من الهاء في " تركبوها " وقوله " ويخلق ما لا تعلمون " عبرة منصوبة على العموم أي أن مخلوقات الله من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشر بل ما يخفى عنه أكثر مما يعلمه وقد روي أن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوان منها في البر أربعمائة وبثها بأعيانها في البحر وزاد فيه مائتين ليست في البر .
وكل من خصص في تفسير هذه الآية شيئا كقول من قال سوس الثياب وغير ذلك فإنما هو على جهة المثال لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه .
قال
الطبري " ما لا تعلمون " هو ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر واحتج بهذه الآية مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخيل والبغال والحمير أو تحريمها بحسب الاختلاف في ذلك وذكر الطبري عن ابن عباس قال ابن جبير سئل ابن عباس عن لحوم الخيل والبغال والحمير فكرهها فاحتج بهذه الآية وقال جعل الله الأنعام للأكل وهذه للركوب وكان الحكم بن عتبة يقول الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله ويحتج بهذه الآية .
قال القاضي أبو محمد وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماء قالوا إنما ذكر الله عز وجل عظم منافع الأنعام وذكر عظم منافع هذه وأهم ما فيها وليس يقضي ذلك بأن ما ذكر لهذه لا تدخل هذه فيها قال الطبري وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب .

قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال وفي جواز أكلها
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حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث جابر بن عبد الله كنا نأكل الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
قال القاضي أبو محمد والبغال والحمير مكروهة عند الجمهور وهو تحقيق مذهب مالك ومن حجة من ألحق الخيل بالبغال والحمير في الكراهية القياس إذ قد تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا تجتر وأنها ذوات حوافر وأنها لا أكراش لها وأنها متداخلة في النسل إذ البغال بين الحمير والخيل فهذا من جهة النظر وأما من جهة الشرع بأن قرنت في هذه الآية وأسقطت فيها الزكاة وقوله " وعلى الله قصد السبيل " الآية هذا أيضا من أجل نعم الله تعالى أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه وذلك نصب الأدلة وبعث الرسل وإلى هذا ذهب المتأولون ويحتمل أن يكون المعنى أن مرسلك السبيل القاصد فعلى الله ورحمته وتنعيمه طريقه وإلى ذلك مصيره فيكون هذا مثل قوله تعالى " هذا صراط علي مستقيم " وضد قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي لا يفضي إلى رحمتك وطريق قاصد معناه بين مستقيم ومنه قول الآخر .
( فصد عن نهج الطريق القاصد
)
والألف واللام في " السبيل " للعهد وهي سبيل الشرع وليست للجنس ولو كانت للجنس لم يكن فيها جائر وقوله " ومنها جائر " يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعبدة الأصنام والضمير في " منها " يعود على " السبيل " التي تضمنها معنى الآية كأنه قال ومن السبيل جائر فأعاد عليها وإن كان لم يجر له ذكر لتضمن لفظة " السبيل " بالمعنى لها ويحتمل ان يعود الضمير في " منها " على سبيل الشرع المذكورة وتكون من للتبعيض ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه قال ومن بنيات الطرف في هذه السبيل ومن شعبها جائر وقوله " ولو شاء لهداكم أجمعين " معناه لخلق الهداية في قلوب جميعكم ولم يضل أحد وقال الزجاج معناه لو شاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان والاهتداء .
قال القاضي أبو محمد وهذا قول سوء لأهل البدع الذين يرون أن
الله لا يخلق أفعال العباد لم يحصله الزجاج ووقع فيه رحمه الله عن غير قصد وفي مصحف عبد الله بن مسعود ومنكم جائر وقرأ علي بن أبي طالب فعنكم جائر و " السبيل " تذكر وتؤنث .
قوله عز وجل
سورة النحل 10 - 12
هذا تعديد نعمة الله في المطر وقوله " ومنه شجر " أي يكون منه بالتدريج إذ يسقي الأرض فينبت
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عن ذلك السقي الشجر وهذا من التجوز كقول الشاعر
( أسنمة الآبال في ربابه
) " الرجز "
وكما سمى الآخر العشب سماء في قوله
( إذا نزل السماء بأرض قوم
رعيناه وإن كانوا غضابا ) " الوافر "

قال أبو إسحاق يقال لكل ما نبت على الأرض شجر وقال عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت يعني الكلأ .
و ( تسيمون ) معناه ترعون أنعامكم وسومها من الرعي وتسرحونها ويقال للأنعام السائمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة يقال أسام الرجل ماشيته إسامة إذا أرسلها ترعى وسومها أيضا وسامت هي ومن ذلك قول الأعشى .
( ومشى القوم بالأنعام إلى الروحى
وأعيى المسيم أين المساق )
ومنه قول الآخر
( مثل ابن بزعة أو كآخر مثله
أولى لك ابن مسيمة الأجمال ) " الكامل "
أي راعية للأجمال وفسر المتأولون بترعون وقرأ الجمهور ينبت بالياء على معنى ينبت الله يقال نبت الشجر وأنبته الله وروي أنبت الشجر بمعنى نبت وكان الأصمعي يأبى ذلك ويتمم قصيدة زهير التي فيها حتى إذا أنبت البقل وقرأ أبو بكر عن عاصم ننبت بنون العظمة وخص عز وجل ذكر هذه الأربعة لأنها أشرف ما ينبت وأجمعها للمنافع ثم عم بقوله " من كل الثمرات " ثم أحال القول على الفكرة في تصاريف النبات والأشجار وهي موضع عبر في ألوانها واطراد خلقها وتناسب ألطافها فسبحان الخلاق العليم .
وقوله تعالى " وسخر لكم الليل والنهار " الآية قرا الجمهور بإعمال " سخر " في جميع ما ذكر ونصب مسخرات على الحال المؤكدة كما قال تعالى " وهو الحق مصدقا " وكما قال الشاعر
( أنا ابن دارة معروفا بها نسبي
) " البسيط "
ونحو هذا وقرأ ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات برفع هذا كله وقرأ حفص عن عاصم والنجوم مسخرات بأمره بالرفع ونصب ما قبل ذلك والمعنى في هذه الآية أن هذه المخلوقات مسخرات على رتبة قد استمر بها انتفاع البشر من السكون بالليل والسعي في المعايش وغير
ذلك بالنهار وأما منافع الشمس والقمر فأكثر من أن تحصى وأما النجوم فهدايات وبهذا الوجه عدت من جملة النعم على بني آدم ومن النعمة بها ضياؤها أحيانا قال الزجاج وعلم عدد السنين والحساب بها .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة بن مصرف والرياح مسخرات في موضع النجوم ثم قال " إن في ذلك لآيات " لعظم الأمر لأن كل واحد مما ذكر آية في نفسه لا يشترك مع الآخر وقال في الآية قبل الآية لأن شيئا واحدا يعم تلك الأربعة وهو النبات وكذلك
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في ذكر " ما ذرأ " ليسارته بالإضافة وأيضا فآية بمعنى آيات واحد يراد به الجمع .
قوله عز وجل
سورة النحل 13 - 15

" ذرأ " معناه بث ونشر والذرية من هذا في أحد الأقوال في اشتقاقها وقوله " ألوانه " معناه أصنافه كما تقول هذه ألوان من التمر ومن الطعام ومن حيث كانت هذه المبثوثات في الأرض أصنافا فأعدت في النعمة وظهر الانتفاع بها أنه على وجوه ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة حمرة وصفرة وغير ذلك ويحتمل أن يكون التنبيه على اختلاف الألوان حمرة وصفرة والأول أبين .
وقوله تعالى " وهو الذي سخر البحر " الآية تعديد نعم وتسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله للركوب والإرفاق وغيره و " البحر " الماء الكثير ملحا كان أو عذبا كله يسمى بحرا و " البحر " هنا اسم جنس وإذا كان كذلك فمنه أكل اللحم الطري ومنه استخراج الحلية وأكل اللحم يكون من ملحه وعذبه وإخراج الحلية إنما يكون فيما عرف من الملح فقط ومما عرف من ذلك اللؤلؤ والمرجان والصدف والصوف البحري وقد يوجد في العذب لؤلؤ لا يلبس إلا قليلا وإنما يتدواى به ويقال إن في الزمرد بحريا وقد خطىء الهذلي في وصف الدرة .
( فجاء بها من درة لطمية
على وجهها ماء الفرات يدوم ) " الطويل "
فجعلها من الماء الحلو .
قال القاضي أبو محمد وتأمل أن قوله يخرج على أنه وصف بريقها ومائيتها فشبهه بماء الفرات ولم يذهب إلى الغرض الذي خطئ فيه واللحم الطري والحلية ما تقدم و " الفلك " هنا جمع و " مواخر " جمع ماخرة والمخر في اللغة الصوت الذي يكون من هبوب الريح على شيء يشق أو يصعب في الجملة الماء فيترتب منه أن يكون من السفينة ونحوها وهو في هذه الآية من السفن ويقال للسحاب بنات مخر تشبيها إذ في جريها ذلك الصوت الذي هو عن الريح والماء الذي في السحاب وأمرها يشبه أمر البحر على أن الزجاج قد قال بنات المخر سحاب بيض لا ماء فيها وقال بعض اللغويين المخر في كلام العرب
الشق يقال مخر الماء الأرض .
قال القاضي أبو محمد فهذا بين أن يقال فيه للفلك " مواخر " وقال قوم " مواخر " معناه تجيء وتذهب بريح واحدة وهذه الأقوال ليست تفسير اللفظة وإنما أرادوا أنها مواخر بهذه الأحوال إذ هي موضع النعمة المعددة إذ نفس كون الفلك ماخرة لا نعمة فيه وإنما النعمة في مخرها بهذه الأحوال في
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التجارات والسفر فيها وما يمنح الله فها من الأرباح والمن وقال الطبري المخر في اللغة صوت هبوب الريح ولم يقيد ذلك بكون في ماء وقال إن من ذلك قول واصل مولى ابن عيينة إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح أي لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهب فيتجنب استقبالها لئلا ترد عليه بوله وقوله " ولتبتغوا " عطف على " تأكلوا " وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل لا تحصى فيه إباحة ركوب البحر للتجارة وطلب الأرباح وهذه ثلاثة أسباب في تسخير البخر وقوله " وألقى في الأرض " الآية قال المتأولون " ألقى " بمعنى خلق وجعل .
قال القاضي أبو محمد وهي عندي أخص من خلق وجعل وذلك أن " ألقى " تقتضي أن الله أحدث الجبال ليس من الأرض لكن من قدرته واختراعه ويؤيد هذا النظر ما روي في القصص عن الحسن عن قيس بن عباد أن الله تعالى لما خلق الأرض وجعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا فأصبحت ضحى وفيها رواسيها .
والرواسي الثوابت رسا الشيء يرسو إذا ثبت ومنه قول الشاعر في صفة الوتد
( وأشعث أرسته الوليدة بالفهد
)
و " أن " مفعول من أجله والميد الاضطراب وقوله " أنهارا " منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو وخلق أنهارا .
قال القاضي أبو محمد وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص ل " ألقى " ولو كانت " ألقى " بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار والسبل الطرق وقوله " لعلكم تهتدون " في مشيكم وتصرفكم في السبل ويحتمل " لعلكم تهتدون " بالنظر في هذه المصنوعات على صانعها وهذا التأويل هو البارع أي سخر وألقى وجعل أنهارا وسبلا لعل البشر يعتبر ويرشد ولتكون علامات .
قوله عز وجل
سورة النحل 16 - 21
" علامات " نصب على المصدر أي فعل هذه الأشياء لعلكم تعتبرون بها " وعلامات " أي عبرة وإعلاما في كل سلوك فقد يهتدي بالجبال والأنهار والسبل واختلف الناس في معنى قوله " وعلامات " على أن الأظهر عندي ما ذكرت فقال ابن الكلبي
العلامات الجبال وقال إبراهيم النخعي ومجاهد العلامات النجوم ومنها ما سمي علامات ومنها ما يهتدي به وقال ابن عباس العلامات معالم الطرق بالنهار والنجوم هداية الليل .
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قال القاضي أبو محمد والصواب إذا قدرنا الكلام غير معلق بما قبله أن اللفظة تعم هذا وغيره وذلك أن كل ما دل على شيء وأعلم به فهو علامة وأحسن الأقوال المذكورة قول ابن عباس رضي الله عنه لأنه عموم في المعنى فتأمله وحدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع بعض أهل العلم بالمشرق يقول إن في بحر الهند الذي يجرى فيه من اليمن إلى الهند حيتانا طوالا رقاقا كالحيات في التوائها وحركتها وألوانها وإنها تسمى علامات وذلك أنها علامة الوصول إلى بلد الهند وأمارة إلى النجاة والانتهاء إلى الهند لطول ذلك البحر وصعوبته وإن بعض الناس قال إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية .
قال القاضي أبو محمد قال أبي رضي الله عنه وأما من شاهد تلك العلامات في البحر المذكور وعاينها فحدثني منهم عدد كثير وقرأ الجمهور وبالنجم على أنه اسم الجنس وقرأ يحيى بن وثاب وبالنجم بضم النون والجيم ساكنة على التخفيف من ضمها وقرأ الحسن وبالنجم بضم النون وذلك جمع كسقف وسقف ورهن ورهن ويحتمل أن يراد وبالنجوم فحذفت الواو .
قال القاضي أبو محمد وهذا عندي توجيه ضعيف وقال الفراء المراد الجدي والفرقدان .
وقال غيره المراد القطب الذي لا يجري وقال قوم غير هذا وقال قوم هو اسم الجنس وهذا هو الصواب ثم قررهم على التفرقة بين من يخلق الأشياء ويخترعها وبين من لا يقدر على شيء من ذلك وعبر عن الأصنام ب من لوجهين أحدهما أن الآية تضمنت الرد على جميع من عبد غير الله وقد عبرت طوائف من تقع عليه العبارة ب من والآخر أن العبارة جرت في الأصنام بحسب اعتقاد الكفرة فيها في أن لها تأثيرا وأفعالا ثم وبخهم بقوله " أفلا تذكرون " وقوله " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي إن حاولتم إحصاءها وحصرها عددا حتى لا يشذ شيء منها لم تقدروا على ذلك ولا اتفق لكم إحصاؤها إذ ه ي في كل دقيقة من أحوالكم .
والنعمة هنا مفردة يراد بها الجمع وبحسب العجز عن عد نعم الله يلزم أن يكون

الشاكر لها مقصرا عن بعضها فلذلك قال عز وجل " إن الله لغفور رحيم " أي تقصيركم في الشكر عن جميعها نحا هذا المنحى الطبري ويرد عليه أن نعمة الله تعالى في قول العبد الحمد لله رب العالمين مع شروطها من النية والطاعة يوازي جميع النعم ولكن أين قولها بشروطها والمخاطبة بقوله " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " عامة لجميع الناس وقوله " والله يعلم ما تسرون وما تعلنون " الآية متصلة بمعنى ما قبله أي أن الله لغفور في تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من نعم الله وأن الله تعالى يعلم سركم وعلنكم فيغني ذلك عن إلزامكم شكر كل نعمة هذا على قراءة من قرأ تسرون بالتاء مخاطبة للمؤمنين فإن جمهور القراء قرأ تسرون بالتاء من فوق وتعلنون وتدعون كذلك وهي قراءة الأعرج وشيبة وأبي جعفر ومجاهد على معنى قل يا محمد للكفار وقرأ عاصم تسرون وتعلنون بالتاء من فوق ويدعون بياء من تحت على غيبة الكفار وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن وروى هبيرة عن حفص عن عاصم كل ذلك بالياء على غيبة الكفار وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم كل ذلك بالتاء من فوق وقرأ الأعمش وأصحاب عبد الله يعلم الذي تبدون وما تكتمون وتدعون بالتاء من فوق في الثلاثة و " تدعون " معناه تدعونه إلها وعبر عن الأصنام ب " الذين " على ما قدمنا من أن ذلك يعم الأصنام وما عبد من دون الله وغيرها وقوله تعالى " لا يخلقون شيئا وهم يخلقون " أجمع عبارة في نفي أحوال
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الربوبية عنهم وقرأ محمد اليماني والذين يدعون بضم الياء وفتح على ما لم يسم .
و " أموات " يراد به الذين يدعون من دون الله ورفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هم أموات ويجوز أن يكون خبرا لقوله " والذين " بعد خبر في قوله " لا يخلقون " ووصفهم بالموت مجازا .
وإنما المراد لا حياة لهم فشبهوا بالموت وقوله " غير أحياء " أي لم يقبلوا حياة قط ولا اتصفوا بها .
قال القاضي أبو محمد وعلى قراءة من قرأ والذين يدعون فالياء على غيبة الكفار يجوز أن يراد بالأموات الكفار الذين ضميرهم في يدعون شبههم بالأموات غير الأحياء من حيث هم ضلال غير مهتدين ويستقيم على هذا فيهم قوله " وما يشعرون أيان يبعثون " والبعث هنا هو الحشر من القبور و " أيان " ظرف زمان مبني وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي إيان بكسر الهمزة والفتح فيها والكسر لغتان وقالت فرقة " وما يشعرون " أي الكفار " أبان يبعثون " الضميران لهم وقالت فرقة وما يشعر الأصنام أيان يبعث الكفار .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون الضميران للأصنام ويكون البعث الإثارة كما تقول بعثت النائم من نومه إذا نبهته وكما تقول بعث الرامي سهمه فكأنه وصفهم بغاية الجمود أي وإن طلبت حركاتهم بالتحريك لم يشعروا لذلك .

قال القاضي أبو محمد وعلى تأويل من يرى الضمير للكفار ينبغي أن يعتقد في الكلام الوعيد وما يشعر الكفار متى يبعثون إلى التعذيب ولو اختصر هذا المعنى لم يكن في وصفهم بأنهم لا يشعرون وأيان يبعثون طائل لأن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك هم في الجهل بوقت البعث وذكر بعض الناس أن قوله " أيان يبعثون " ظرف لقوله " إلهكم إله واحد " وأن الكلام تم في قوله " وما يشعرون " ثم أخبر عن يوم القيامة أن الإله فيه واحد وهذا توعد .
قوله عز وجل
سورة النحل 22 - 25
لما تقدم وصف الأصنام جاء الخبر الحق بالوحدانية وهذه مخاطبة لجميع الناس معلمة بأن الله تعالى متحد وحدة تامة
لا يحتاج لكمالها إلى مضاف إليها ثم أخبر عن إنكار قلوب الكافرين وأنهم يعتقدون ألوهية أشياء أخر ويستكبرون عن رفض معتقدهم فيها واطراح طريقة آبائهم في عبادتها ووسمهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة إذ هي أقوى رتب الكفر أعني الجمع بين التكذيب بالله تعالى وبالبعث لأن كل مصدق يبعث فمحال أن يكذب بالله وقوله " لا جرم " عبرت فرقة من النحويين عن معناها بلا بد
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ولا محالة وقالت فرقة معناها حق ان الله ومذهب سيبويه أن " لا " نفي لما تقدم من الكلام و " جرم " معناه حق ووجب ونحو هذا هو مذهب الزجاج ولكن مع مذهبهما " لا " ملازمة ل " جرم " لا تنفك هذه من هذه وفي " جرم " لغات قد تقدم ذكرها في سورة هود وأنشد أبو عبيدة جرمت فزارة وقال معناها حقت عليهم وأوجبت أن يغضبوا و " أن " على مذهب سيبويه فاعلة ب " جرم " وقرأ الجمهور أن وقرأ عيسى الثقفي إن بكسر الألف على القطع قال يحيى بن سلام والنقاش المراد هنا بما يسرون مشاورتهم في دار الندوة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " إنه لا يحب المستكبرين " عام في الكافرين والمؤمنين فأخذ كل واحد منهم بقسطه وفي الحديث لا يدخل الجنة وفي قلبه مثقال حبة من كبر وفيه أن الكبر منع الحق وغمص الناس .
ويروى عن الحسن بن علي أنه كان يجلس مع المساكين ويحدثهم ثم يقول " إنه لا يحب المستكبرين " وروي في الحديث أنه من سجد لله سجدة من المؤمنين فقد برئ من الكبر .

وقوله " وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم " الآية الضمير في " لهم " لكفار مكة ويقال إن سبب الآية كان النضر بن الحارث سافر عن مكة إلى الحيرة وغيرها وكان قد اتخذ كتب التواريخ والأمثال ككليلة ودمنة وأخبار السندباد ورستم فجاء إلى مكة فكان يقول إنما يحدث محمد بأساطير الأولين وحديثي أجمل من حديثه وقوله " ماذا " يجوز أن تكون ما استفهاما وذا بمعنى الذي وفي " أنزل " ضمير عائد ويجوز أن يكون ما وذا اسما واحدا مركبا كأنه قال أي شيء وقوله " أساطير الأولين " ليس بجواب على السؤال لأنهم لم يريدوا أنه نزل شيء ولا أن تم منزلا ولكنهم ابتدوا الخبر بأن هذه " أساطير الأولين "
وإنما الجواب على السؤال قول المؤمنين في الآية المستقبلة " خيرا " وقولهم " أساطير الأولين " إنما هو جواب بالمعنى فأما على السؤال وبحسبه فلا واللام في قوله " ليحملوا " يحتمل أن تكون لام العاقبة لأنهم لم
يقصدوا بقولهم " أساطير الأولين " ليحملوا الأوزار ويحتمل أن يكون صريح لام كي على معنى قدر هذا ويحتمل أن تكون لام الأمر على معنى الحتم عليهم بذلك والصغار الموجب لهم والأوزار الأثقال وقوله " ومن للتبعيض وذلك أن هذا الواهن المضل يحمل وزر نفسه كاملا ويحمل وزرا من وزر كل مضل بسببه ولا تنقص أوزار أولئك وقوله " بغير علم " يجوز أن يريد بها المضل أي أضل بغير برهان قام عنده ويجوز أن يريد " بغير علم " من المقلدين الذين يضلون ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوء ما يتحملونه للآخرة وأسند الطبري وغيره في معنى هذه الآية حديثا نصه أيما داع دعا إلى ضلالة فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء و " ساء " فعل مسند إلى " ما " ويحتاج في ذلك هنا إلى صلة .
قوله عز وجل
سورة النحل 26 - 27
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قال ابن عباس وغيره من المفسرين الإشارة ب " الذين من قبلهم " إلى نمرود الذي بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء على زعمه فلما أفرط في علوه وطوله في السماء فرسخين على ما حكى النقاش بعض الله عليها رمحا فهدمته وخر سقفه عليه وعلى أتباعه وقيل جبريل هدمه بجناحه وألقى أعلاه في البحر وانحقف من أسفله وقالت فرقة أخرى المراد ب " الذين من قبلهم " جميع من كفر من الأمم المتقدمة ومكر ونزلت فيه عقوبة من الله تعالى وقوله على هذا " فأتى الله بنيانهم من القواعد " إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه أي حالهم بحال من فعل به هذا وقالت فرقة المراد بقوله " فخر عليهم السقف من فوقهم " أي جاءهم العذاب من قبل السماء .

قال القاضي أبو محمد وهذا ينحو إلى اللعن ومعنى قوله " من فوقهم " رفع الاحتمال في قوله " فخر عليهم السقف " فإنك تقول انهدم على فلان بناؤه وهو ليس تحته كما تقول انفسد عليه متاعه وقوله " من فوقهم " ألزم أنهم كانوا تحته .
وقوله " فأتى " أي أتى أمر الله وسلطانه وقرأ الجمهور بنيانهم وقرأت فرقة بنيتهم وقرا جعفر بن محمد بيتهم وقرا الضحاك بيوتهم وقرأ الجمهور السقف بسكون القاف وقرأت فرقة بضم القاف وهي لغة فيه وقرا الأعرج السقف بضم السين والقاف وقرا مجاهد السقف بضم السين وسكون القاف وقوله " ثم يوم القيامة " الآية ذكر الله تعالى في هذه الآية المتقدمة حال هؤلاء الماكرين في الدنيا ثم ذكر في هذه حالهم في الآخرةوقوله " يخزيهم " لفظ يعم جميع المكاره التي تنزل بهم وذلك كله راجع إلى إدخالهم النار وهذا نظير وقوله " ربنا إنك من تدخل النار فقط أخزيته " وقوله " أين شركائي " توبيخ لهم وأضافهم إلى نفسه في مخاطبة الكفار أي على زعمكم ودعواكم قال أبو علي وهذا كما قال الله تعالى حكاية " ذق إنك أنت العزيز الكريم " وكما قال " يا أيها الساحر ادع لنا ربك " .
قال القاضي أبو محمد والإضافات تترتب معقولة وملفوظا بأرق سبب وهذا
كثير في كلامهم ومنه قول الشاعر
( إذا قلت قدني قال تالله حلفة
لنغني عني ذا إنائك أجمعا )
فأضاف الإناء إلى حابسه وقرأ البزي عن ابن كثير شركاي بقصر الشركاء وقرأت فرقة شركاءي بالمد وياء ساكنة و " تشاقون " معناه تحاربون وتحارجون أي تكون في شق والحق في شق وقرأ الجمهور تشاقون بفتح النون وقرأ نافع وحده بكسر النون ورويت عن الحسن بخلاف وضعف هذه القراءة أبو حاتم وقد تقدم القول في مثله في الحجر في " تبشرون " وقرأت فرقة تشاقوني بشد النون وياء بعدها و " الذين أوتوا العلم " هم الملائكة فيما قال بعض المفسرين وقال يحيى بن سلام هم المؤمنون وهذا الخطاب منهم يوم القيامة .
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قال القاضي أبو محمد والصواب أن يعم جميع من آتاه الله علم ذلك من جميع من حضر الموقف من ملك أو إنسي وغير ذلك وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النحل 28 - 30

" الذين " نعت للكافرين في قول أكثر المتأولين ويحتمل أن يكون " الذين " مرتفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وخبره في قوله " فألقوا السلم " فزيدت الفاء في الخبر وقد يجيء مثل هذا و " الملائكة " يريد القابضين لأرواحهم وقوله " ظالمي أنفسهم " حال و " السلم " هنا الاستسلام أي رموا بأيديهم وقالوا " ما كنا نعمل من سوء " فحذف قالوا لدلالة الظاهر عليه قال الحسن هي مواطن بمرة يقرون على أنفسهم كما قال " وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين " ومرة يجحدون كهذه الآية ويحتمل قولهم " ما كنا نعمل من سوء " وجهين أحدهما أنهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصاما منهم به على نحو قولهم " والله ربنا ما كنا مشركين " والآخر أنهم أخبروا عن أنفسهم بذلك على ظنهم أنهم لم يكونوا يعملون سوءا فأخبروا عن ظنهم بأنفسهم وهو كذب في نفسه .
و " عليم بما كنتم تعلمون " وعيد وتهديد وظاهر الآية أنها عامة في جميع الكفار وإلقاؤهم السلم ضد مشافهتهم قبل وقال عكرمة نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجروا فأخرجهم كفار مكة مكرهين إلى بدر فقتلوا هنالك فنزلت فيهم هذه الاية .
قال القاضي أبو محمد وإنما اشتبهت عليه بالآية الأخرى التي نزلت في أولئك باتفاق من العلماء وعلى هذا القول يحسن قطع " الذين " ورفعه بالابتداء فتأمله والقانون أن " بلى " تجيء بعد النفي ونعم تجيء بعد الإيجاب وقد تجيء بعد التقرير كقوله أليس كذا ونحوه ولا تجيء بعد نفي سوى التقرير وقرأ الجمهور تتوفاهم بالتاء فوق وقرأ حمزة يتوفاهم بالياء وهي قراءة الأعمش قال أبو زيد أدغم أبو عمرو بن العلاء السلم ما وقوله " فادخلوا " من كلام الذي يقول " بلى " و " أبواب جهنم " مفضية إلى طبقاتها التي هي بعض على بعض
والأبواب كذلك باب على باب و " خالدين " حال واللام في قوله " فلبئس لام التأكيد .
قال القاضي أبو محمد وذكر سيبويه رحمه الله وهو إجماع النحويين قال ما علمت أن لام التأكيد لا تدخل على الفعل الماضي وإنما تدخل عليه لام القسم لكن دخلت على بئس لما لم تتصرف أشبهت الأسماء وبعدت عن حال الفعل من جهة أنها لا تدخل على زمان والمثوى موضع الإقامة ونعم
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وبئس إنما تدخلان على معرف بالألف واللام أو مضاف إلى معرف بذلك والمذموم هنا محذوف تقديره بئس المثوى " مثوى المتكبرين " والمتكبر هنا هو الذي أفضى به كبره إلى الكفر وقوله " وقيل للذين اتقوا " الآية لما وصف تعالى مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين عادل ذلك بذكر مقالة المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لكل فريق ما يستحق لتتباين المنازل بين الكفر والإيمان و " ماذا " تحتمل ما ذكر في التي قبلها وقولهم " خيرا " جواب بحسب السؤال واختلف المتأولون في قوله تعالى " للذين أحسنوا " إلى آخر الاية فقالت فرقة هو ابتداء كلام من الله مقطوع مما قبله لكنه بالمعنى وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم وقالت فرقة هو من كلام الذين " قالوا خيرا " وهو تفسير للخير الذي أنزل الله في الوحي على نبينا خبرا أن من أحسن في الدنيا بطاعة فله حسنة في الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول الجنة وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق ي الدنيا ويجزى بها في الآخرة .
وقد تقدم القول في إضافة الدار إلى الآخرة وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النحل 31 - 32
" جنات عدن " يحتمل أن يرتفع على خبر ابتداء مضمر بتقدير هي جنات عدن ويحتمل أن يرتفع بقوله " ولنعم دار المتقين " " جنات عدن " ويحتمل أن يكون التقدير لهم جنات عدن ويحتمل أن يكون " جنات " مبتدأ وخبره " يدخلونها " وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن جنات بالنصب وهذا نحو قولهم زيد ضربته وقرا جمهور الناس يدخلونها وقرأ إسماعيل عن نافع يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء ولا يصح هذا عن نافع ورويت عن أبي جعفر وشيبة بن نصاح وقوله " تجري من تحتها الأنهار " في موضع الحال وباقي الآية بين .
وقرأ الجمهور تتوفاهم بالتاء وقرأ الأعمش يتوفاهم بالياء من تحت وفي مصحف ابن مسعود توفاهم بتاء واحدة في الموضعين
و " طيبين " عبارة عن صلاح حالهم واستعدادهم للموت وهذا بخلاف ما قال في الكفرة " ظالمي أنفسهم " والطيب الذي لا خبث معه ومنه قوله تعالى " طبتم فادخلوها خالدين " وقول الملائكة " سلام عليكم " بشارة من الله تعالى وفي هذا المعنى أحاديث صحاح يطول ذكرها وقوله " بما كنتم تعملون " أي بما كان في أعمالكم من تكسبكم وهذا على التجوز علق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة ويعترض في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة احد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة وهذه الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث .
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قال القاضي أبو محمد ومن الرحمة والتغمد أن يوفق الله العبد إلى أعمال برة ومقصد الحديث نفي وجوب ذلك على الله تعالى بالعقل كما ذهب إليه فريق من المعتزلة .
قوله عز وجل
سورة النحل 33 - 35
" ينظرون " معناه ينتظرون ونظر متى كانت من رؤية العين فإنما تعديها العرب ب إلى ومتى لم تتعد ب إلى فهو بمعنى انتظر كما قال امرؤ القيس
( فإنكما إن تنظراني ساعة
من الدهر تنفعني لدى أم جندب )
ومنه قوله تعالى حكاية " انظرونا نقتبس من نور " وقد جاء شاذا نظرت بمعنى الرؤية متعديا بغير إلى كقول الشاعر
( باهرات الجمال والحسن ينظرن
كما تنظر الأراك الظباء )
وقرأ الجمهور تأتيهم بالتاء من فوق وقرأ حمزة والكسائي يأتيهم بالياء وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش ومعنى الكلام أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم وقوله " أو يأتي أمر ربك " وعيد يتضمن قيام الساعة أو عذاب الدنيا ثم ذكر تعالى أن هذا كان فعل أسلافهم من الأمم أي فعوقبوا ولم يكن ذلك ظلما لأنه لم يوضع ذلك العقاب في غير موضعه ولكن ظلموا أنفسهم بأن وضعوا كفرهم في جهة الله وميلهم إلى الأصنام والأوثان فهذا وضع الشيء في غير موضعه أي آذوها بنفس فعلهم وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها وقوله " فأصابهم سيئات ما عملوا " أي جزاء ذلك في الدنيا والآخرة .
" وحاق " معناه نزل وأحاط وهنا محذوف يدل عليه الظاهر من الكلام تقديره جزاء " ما كانوا به يستهزئون " وقوله تعالى " وقال الذين أشركوا " الآية جدل من الكفار وذلك أن أكثر الكفار يعتقدون وجود الله تعالى وأنه خالقهم ورازقهم فإن كان أهل هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم قالوا يا محمد نحن من الله بمرئ في عبادة الأوثان لتنفع وتقرب زلفى ولو كره الله فعلنا لغيره منذ مدة إما بإهلاكنا وإما بهدايتنا وكان من الكفار فريق لا يعتقد وجود الله تعالى فإن كان أهل هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم أخذوا
الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أي إن الرب الذي تثبته يا محمد وهو على ما تصفه يعلم ويقدر لا شك أنه يعلم حالنا ولو كرهها لغيرها والرد على هذين الفريقين هو في أن الله تعالى ينهى عن الكفر وقد أراده بقوم وإنما نصب الأدلة وبعث الرسل ويسر كلا لما حتم عليه وهذا الجدال من أي الصنفين فرضته ليس فيه استهزاء لكن أبا إسحاق الزجاج قال إن هذا الكلام على
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جهة الهزء فذهب أبو إسحاق رحمه الله والله أعلم إلى أن الطائفة التي لا تقول بإله ثم أقامت الحجة من مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك وهذا جدل محض والرد عليه كما ذكرناه وقوله " فهل على الرسل إلا البلاغ المبين " يشير إلى ما ذكرناه وقولهم " ولا حرمنا " يريدون البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك مما شرعوه وأخبر الله تعالى أن هذه النزعة قد سبقهم الأولون من الكفار إليها كأنه قال والأمر ليس على ما ظنوه من أن الله تعالى إذا أراد الكفر لا يأمر بتركه بل قد نصب الله لعباده الأدلة وأرسل الرسل منذرين وليس عليهم إلا البلاغ .
قوله عز وجل
سورة النحل 36 - 38
لما أشار قوله تعالى " فهل على الرسل إلا البلاغ المبين " إلى إقامة الحجة حسبما ذكرناه بين ذلك في هذه الآية أي إنه بعث الرسل آمرا بعبادته وتجنب عبادة غيره و " الطاغوت " في اللغة كل ما عبد من دون الله من آدمي راض بذلك أو حجر أو خشب ثم أخبر أن منهم من اعتبر وهداه الله ونظر ببصيرته ومنهم أيضا من أعرض وكفر " فحقت عليه الضلالة " وهي مؤدية إلى النار حتما ومنه من أدته إلى عذاب الله في الدنيا ثم أحالهم في علم ذلك على الطلب في الأرض واستقراء الأمم والوقوف على عواقب الكافرين المكذبين وقوله " إن تحرص " الآية الحرص أبلغ الإرادة في الشيء وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي إن حرصك لا ينفع فإنها أمور محتومة وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ومجاهد وشبل ومزاحم الخراساني وأبو رجاء العطاردي وابن سيرين لا يهدي بضم الياء وفتح الدال وقرأ عاصم وحمزة والكسائي لا يهدي بفتح الياء وكسر الدال وهي قراءة ابن المسيب وابن مسعود وجماعة وذلك على معنيين أي إن الله لا يهدي من قضى بإضلاله والآخر أن العرب تقول هدي الرجل بمعنى اهتدى حكاه الفراء وفي القرآن " لا يهدي إلا أن يهدي " وجعله أبو علي وغيره بمعنى يهتدي وقرأت فرقة إن
الله لا يهدي بفتح الياء وكسر الهاء والدال وقرأت فرقة إن الله لا يهدي بضم الياء وكسر الدال وهي ضعيفة وفي مصحف أبي بن كعب إن الله لا هادي لمن أضل قال أبو علي الراجع إلى اسم " إن " مقدر في " يضل " على كل قراءة إلا على قراءة من قرأ يهدي بفتح الياء وكسر الدال بمعنى يهدي الله فإن الراجع مقدر في يهدي وقوله " وما لهم " ضمير على معنى من وتقول العرب حرض يحرص وحرص يحرص والكسر في المستقبل هي لغة أهل
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الحجاز وقرأ الحسن وإبراهيم وأبو حيوة بفتح الراء وقرأ إبراهيم منهم وإن بزيادة الواو والضمير في قوله " وأقسموا " لكفار قريش وذكر أن رجلا من المسلمين حاور رجلا من المشركين فقال في حديثه لا والذي أرجوه بعد الموت فقال له الكافر أو نبعث بعد الموت قال نعم فأقسم الكافر مجتهدا في يمينه أن الله لا يبعث أحدا بعد الموت فنزلت الآية بسبب ذلك و " جهد " مصدر ومعناه فغاية جهدهم ثم رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى " بلى " فأوجب بذلك البعث وقوله " وعدا عليه حقا " مصدران مؤكدان وقرأ الضحاك بلى وعد عليه حق بالرفع في المصدرين و " أكثر الناس " في هذه الآية الكفار المكذبون بالبعث .
قال القاضي أبو محمد والبعث من القبور مما يجوزه العقل وأثبته خبر الشريعة على لسان جميع النبيين وقال بعض الشيعة إن الإشارة بهذه الآية إنما هي لعلي بن أبي طالب وإن الله سيبعثه في الدنيا وهذا هو القول بالرجعة وقولهم هذا باطل وافتراء على الله وبهتان من القول رده ابن عباس وغيره .
قوله عز وجل
سورة النحل 39 - 40
اللام في قوله " ليبين " تتعلق بما في ضمن قوله " بلى " لأن التقدير بلى يبعث ليبين وقيل هي متعلقة بقوله " ولقد بعثنا في كل أمة رسولا " والأول أصوب في المعنى لأن به يتصور كذب الكفار في إنكار البعث وقوله " إنما قولنا " الآية إنما في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق تخصيص المذكور فقد تكون مع هذا حاصرة إذا دل على ذلك المعنى كقوله تعالى " إنما الله إله واحد " وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وقول العرب إنما الشجاع عنترة فبقي فيها معنى المبالغة فقط و " إنما " في هذه الآية هي للحصر وقاعدة القول في هذه الآية أن تقول إن الإرادة والأمر اللذين هما صفتان من صفات الله تعالى القديمة هما قديمان أزليان وإن ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادة وذلك أن

الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به لأن ذينك قديمان فمن أجل المراد عبر ب " إذا " وب " نقول " ويرجع الآن على هذه الألفاظ فتوضح الوجه فيها واحدة واحدة أما قوله " لشيء " فيحتمل وجهين أحدهما أن الأشياء التي هي مرادة وقيل لها " كن " معلوم أن للوجود يأتي على جميعها بطول الزمن وتقدير الله تعالى فلما كان وجودها حتما جاز أن تسمى أشياء وهي في حالة عدم والوجه الثاني أن يكون قوله " لشيء " تنبيها لنا على الأمثلة التي تنظر فيها أي إن كل ما تأخذونه من الأشياء الموجودة فإنما سبيله أن يكون مرادا وقيل له " كن " فكان ويكون ذلك الشيء المأخوذ من الموجودات مثالا لما يتأخر من الأمور وما تقدم وفني فبهذا يتخلص من تسمية المعدوم شيئا وقوله " أردناه " منزل منزلة مراد ولكنه أتى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن الموجودات تجيء ونظهر شيئا بعد
394
شيء فكأنه قال إذا ظهر للمراد منه وعلى هذا الوجه يخرج قوله تعالى " فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " وقوله تعالى " وليعلم الله الذين آمنوا " ونحو هذا مما معناه ويقع منكم ما رآه الله تعالى في الأزل وعلمه وقوله " أن نقول " منزل منزلة المصدر كأنه قال قولنا ولكن " أن " مع الفعل تعطي استئنافا ليس في المصدر في أغلب أمرها وقد تجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية وكقوله تعالى " ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره " وغير ذلك وذهب أكثر الناس إلى أن الشيء هو الذي يقال له كالمخاطب وكأن الله تعالى قال في الأزل لجميع ما خلق " كن " بشرط الوقت والصفة وقال الزجاج " له " بمعنى من أجله وهذا يمكن أن يرد بالمعنى إلى الأول وذهب قوم إلى أن قوله " أن نقول " مجاز كما تقول قال برأسه فرفعه وقال بيده فضرب فلانا ورد على هذا المنزع أبو منصور وذهب إلى أن الأولى هو الأولى وقرا الجمهور فيكون برفع النون وقرأ ابن عامر والكسائي هنا وفي يس فيكون بنصبها وهي قراءة ابن محيصن . قال القاضي أبو محمد والأول أبعد من التعقيب الذي يصحب الفاء في أغلب حالها فتأمله وفي هذه النبذة ما يطلع منع على عيون هذه المسألة وشرط الإيجاز منه من بسط الاعتراضات والانفصالات والمقصود بهذه الآية إعلام منكري البعث بهوان أمره على الله وقربه في قدرته لا رب غيره .
قوله عز وجل
سورة النحل 41 - 44

لما ذكر الله تعالى كفار مكة الذين أقسموا أن الله لا يبعث من يموت ورد على قولهم ذكر مؤمني مكة المعاصرين لهم وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة هذا قول الجمهور وهو الصحيح في سبب الآية لأن هجرة المدينة لم تكن وقت نزول الآية وقالت فرقة سبب الآية أبو جندل بن سهيل بن عمرو . قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف لأن أمر أبي جندل كان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقالت فرقة نزلت في عمار وصهيب وخباب وأصحابهم الذين أوذوا بمكة وخرجوا عنها .
قال القاضي أبو محمد وعلى كل قول فالآية تتناول بالمعنى كل من هاجر أولا وآخرا .
وقرأ الجمهور لنبوئنهم وقرا ابن مسعود ونعيم بن ميسرة والربيع بن خثيم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب .
لنثوينهم وهاتان اللفظتان معناهما التقرير فقالت فرقة الحسنة عدة ببقعة شريفة كشف الغيب أنها كانت المدينة وإليها كانت الإشارة بقوله " حسنة " وقالت فرقة الحسنة لسان الصدق الباقي عليهم في غابر الدهر .
395
قال القاضي أبو محمد وفي " لنبئتهم " أو لنثوينهم على هذا التأويل في لسان الصدق تجوز كثير واستعارة بعيدة وهذا على أن " حسنة " هي المباءة والمثوى وأن الفعل الظاهر عامل فيها وقا أبو الفتح نصبها على معنى نحسن إليهم في ذلك إحسانا وجعلت " حسنة " موضع إحسانا وذهبت فرقة إلى أن الحسنة عامة في كل ما يستحسن أن يناله ابن آدم وتخف الاستعارة المذكورة على هذا التأويل وفي هذا القول يدخل ما روي عن بن الخطاب أنه كان يعطي المال وقت القسمة للرجل من المهاجرين ويقول له خذ ما وعدك الله في الدنيا " ولأجر الآخرة أكبر " ثم يتلو هذه الآية .
قال القاضي أبو محمد ويدل في هذه القول النصر على العدو وفتح البلاد وكل أمل أبلغه المهاجرون وأجر الآخرة هنا إشارة إلى الجنة والضمير في " يعلمون " عائد إلى كفار قريش وجواب " لو " مقدر محذوف ومفعول " يعلمون " كذكل وفي هذا نظر وقوله " الذين صبروا " من صفة المهاجرين الذين وعدهم الله والصبر يجمع عن الشهوات وعلى المكاره في الله تعالى والتوكل تتفاضل مراتبه فمطيل فيه وذلك مباح حسن ما لم يغل حتى يسبب الهلاك ومتوسط يسعى جميلا وهذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قيدها وتوكل ومقصر لا نفع في تقصيره وإنما له ما قدر له وقوله " وما أرسلنا من قبلك " الآية هذه الآية رد على كفار قريش الذين استبعدوا أن يكون البشر رسولا من الله تعالى فأعلمهم الله مخاطبا لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يرسل إلى المم " إلا رجالا " .

ولم يرسل ملكا ولا غير ذلك و " رجالا " منصوب ب " أرسلنا " و " إلا " إيجاب وقرأ الجمهور بضم الياء وفتح الحاء وقرأت فرقة يوحي بضم الياء وكسر الحاء وقرا عاصم من طريق حفص وحده نوحي بالنون وكسر الحاء وهي قراءة ابن مسعود وطلحة بن مصرف وأبي عبد الرحمن ثم قال تعالى " فاسألوا " و " أهل الذكر " هنا اليهود والنصارى قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقال الأعمش وسفيان بن عيينة
المراد من أسلم منهم وقال ابن جبير وابن زيد " أهل الذكر " أهل القرآن .
قال القاضي أبو محمد وهذان القولان فيهما ضعف لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين بما ذكر لأنهم يكذبون هذه الصنائف وقال الزجاج " أهل الذكر " هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم يسلموا وهم في هذه النازلة خاصة إنما يخبرون بأن الرسل من البشر وإخبارهم حجة على هؤلاء فإنهم لم يزالوا مصدقين لهم ولا يتهمون لشهادة لنا لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو كسر حجتهم من مذهبهم لا أنا افتقرنا إلى شهادة هؤلاء بل الحق واضح في نفسه وقد أرسلت قريش إلى يهود يثرب يسألون ويستندون إليهم وقوله " بالبينات " متعلق بفعل مضمر تقديره أرسلناهم بالبينات وقالت فرقة الباء متعلقة ب " أرسلنا " في أول الآية والتقدير على هذا وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا ففي الآية تقديم وتأخير " والزبر " الكتب المزبورة تقول زبرت ودبرت إذا كتبت و " الذكر " في هذه الآية القرآن وقوله " لتبين " يحتمل أن يريد لتبين بسردك نص القرآن ما نلز ويحتلم ان يريد لتبين بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل مما نزل فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة وهذا قول مجاهد .
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قوله عز وجل
سورة النحل 45 - 48
هذه الآية تهديد لأهل مكة وهم المراد ب " الذين " في قول الأكثر وقال مجاهد المراد نمرود بن كنعان والأول أظهر ونصب " السيئات يحتمل وجهين أحدهما أن ينصب بقوله " أفأمن " وتكون " السيئات " على هذا العقوبات التي تسوء من تنزل به ويكون قوله " أن يخسف " بدلا منها .
والوجه الثاني أن ينصب ب " مكروا " وعدي " مكروا " لأنه بمعنى عملوا وفعلوا و " السيئات " على هذا معاصي الكفر وغيره قاله قتادة ثم توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من الخسف وهو أن تبتلع الأرض المخسوف به ويقعد به إلى أسفل وأسند النقاش أن قوما في هذه الأمة أقيمت الصلاة فتدافعوا الإمامة وتصلفوا في ذلك فما زالوا كذلك حتى خسف بهم و " تقلبهم " سفرهم ومحاولتهم المعايش بالسفر والرعاية ونحوها والمعجز المفلت هربا كأنه عجز طالبه وقوله " على تخوف " أي على جهة التخوف والتخوف النقص ومنه قول الشاعر
( تخوف السير منها تامكا فردا

كما تخوف عود النبعة السفن " " البسيط "
والسفن المبرد ويروى أن عمر بن الخطاب خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد الكتب إلى الأمصار يسأل عن ذلك حتى سمع هذا البيت ويروى أنه جاءه فتى من العرب وهو قد أشكل عليه أمر لفظة التخوف فقال له يا أمير المؤمنين إن أبي يتخوفني مالي فقال عمر الله كبر " أو يأخذهم على تخوف " ومنه قول طرفة .
( وجامل خوف من نبيه
زجر المعلى أبدا والسفيح )
ويروى من نبته ومن قول الآخر
( ألأم على الهجاء وكل يوم
تلاقيني من الجيران غول )
( تخوف غدرهم مالي وهدي
سلاسل في الحلوق لها صليل ) " الوافر "
يريد الأهاجي ومنه قول النابغة
( تخوفهم حتى أذل سراتهم
بطعن ضرار بعد قبح الصفائح ) " الطويل "
قال القاضي أبو محمد وهذا التنقص يتجه الوعيد به على معنيين أحدهما أن يهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوف أي أفذاذ ينقصهم بذلك الشيء بعد الشيء وهذا لا يدعي أحد
أنه يأمنه وكأن
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هذا الوعيد إنما يكون بعذاب ما يلقون بعد الموت وإلا فبهذا تهلك الأمم كلها ويؤيد هذا قوله " فإن ربكم لرؤوف رحيم " أي إن هذه الرتبة الثالثة من الوعيد فيها رأفة ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجع الراجع والآخر أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية ويترك أخرى ثم كذلك حتى يهلك الكل وقالت فرقة التخوف هنا من الخوف أي يأخذهم بعد تخوف ينالهم فيعذبهم به .

قال القاضي أبو محمد وفي هذا القول تكلف ما وقوله " أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء " الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر أو لم يروا بالياء على لفظ الغائب وكذلك في العنكبوت فهي جارية على قوله " أو يأخذهم " وقوله " أو يأتيهم " وقوله " لا يشعرون " ورجحها الطبري وقرأ حمزة والكسائي أولم تروا بالتاء في الموضعين وهي قراءة الحسن والأعرج وأبي عبد الرحمن وذلك يحتمل من المعنى وجهين أحدهما أن يكون على معنى قل لهم يا محمد أولم تروا والوجه الآخر أن يكون خطابا عاما لجميع الخلق ابتدأ به القول آنفا وقرأ عاصم في النحل بالتاء من فوق واختلف عنه في العنكبوت وقوله " من شيء " لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله " يتفيأ ظلاله " لأن ذلك صفة لما عرض العبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل والرؤية هنا هي رؤية القلب ولكن الاعتبار برؤية القلب إنما تكون في مرئيات بالعين وقرا أبو عمرو وحده تتفيأ بالتاء من فوق وهي قراءة عيسى ويعقوب وقرأ الجمهور يتفيأ قال أبو علي إذا تقدم الفعل المنسوب إلى مثل هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه حسنان وفاء الظل رجع بعكس ما كان إلى الزوال وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال إنما هي في نسخ الظل العام قبل طلوعها فإذا زالت ابتدأ رجوع الظل العام ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس فيعم والظل الممدود في الجنة لم يذكر الله فيئه لأنه لم يرجع بعد أن ذهب وكذلك قول حميد بن ثور
( فلا الظل من برد الضحى تستطيعه
ولا الفيء من برد العشي تذوق )
# فهو على المهيع وكذلك قول علقمة بن عبدة
( تتبع أفياء الظلال عشية
على طرق كأنهن سيوف ) " الطويل "
وكذلك قول امرئ القيس
( يفيء عليها الظل
)
وأما النابغة الجعدي فقال
( فسلام الإله يغدو عليهم
وفيء الفردوس ذات الظلال ) " الخفيف "
فتجوز في أن جعل الفيء حيث لا رجوع وقال رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال فيء وظل ولا يقال قبله إلا ظل فقط ويقال فاء الظل أي رجع من النقصان إلى الزيادة ويعدي فاء بالهمزة كقوله تعالى " ما أفاء الله " ويعدى بالتضعيف فيقال أفاءه الله وفياه الله وتفيأ مطاوع فيا ولا يقال الفيء إلا من بعد الزوال في مشهور كلام العرب لكن هذه الآية الاعتبار فيها من أول النهار إلى آخره فكأن الآية
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جارية في بعض التأويلات على تجوز كلام العرب واقتضائه وضع تتقيأ مكان تتنقل وتميل وأضاف الظلال إلى ضمير مفرد حملا على لفظ ما أو لفظ شيء وهو في المعنى لجمع وقرأ الثقفي ظلله بفتح اللام الأولى وضم الثانية وضم الظاء وقوله " عن اليمين والشمائل " أفرد اليمين وهو يراد به الجمع فكأنه للجنس والمراد عن الأيمان والشمائل كما قال الشاعر
( الواردون ونيم في ذري سبأ

قد عض أعناقهم جلد الجواميس ) " جرير "
وكما قال الآخر
( ففي الشامتين الصخر إن كان هدني
رزية شبلي مخدر في الضراغم )
والمنصوب للعبرة في هذه الآية هو كل شخص وجرم له ظل كالجبال والشجر وغير ذلك والذي يترتب فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر فقط لكن ذكر الأيمان والشمائل هنا على جهة الاستعارة لغير البشر أي تقدره ذا يمين وشمال وتقدره يستقبل أي جهة شئت ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال وذلك في كل أقطار الدنيا فهذا وجه يعمم لك ألفاظ الآية وفيه تجوز واتساع ومن ذهب إلى أن " اليمين " من غدوة النهار إلى الزوال ثم يكون من الزوال إلى المغيب عن الشمال وهو قول قتادة وابن جريج فإنما يترتب له ذلك فيما قدره مستقبل الجنوب والاعتبار في هذه الآية عندي إنما هو المستقبل الجنوب وما قال بعض الناس من أن " اليمين " أو وقعة للظل بعد الزوال ثم الآخر إلى الغروب هي عن الشمال ولذلك جمع " الشمائل " وأفراد " اليمين " فتخليط من القول يبطل من جهات وقال ابن عباس إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا ثم بعث الله الشمس عليه دليلا فقبض إليه الظل .
قال القاضي أبو محمد فعلى هذا فأول ذرور الشمس فالظل عن يمين مستقبل الجنوب ثم يبدأ الانحراف فهو عن الشمائل لأنها حركات كثيرة وظلال متقطعة فهي شمائل كثيرة وكأن الظل عن اليمين متصلا واحدا عاما لكل شيء وفي هذا القول تجوز في تفيأ وعلى ما قدرنا من استقبال الجنوب يكون الظل أبدا
مندفعا عن اليمين إلى الزوال فإذا تحرك بعد فارق الأيمان جملة وصار اندفاعه عن الشمائل وقالت فرقة الظلال هنا الأشخاص هي المراد أنفسها والعرب تعبر أحيانا عن الأشخاص بالظل ومنه قول عبدة بن الطيب
( إذا نزلنا نصبنا ظل أخبية
وفار للقوم باللحم المراجيل ) " البسيط "
وإنما تنصب الأخبية ومنه قول الآخر
( تتبع أفياء الظلال عشية ) " الطويل "
أي أفياء الأشخاص .
قال القاضي أبو محمد وهذا كله محتمل غير صريح وإن كان أبو علي قد قدره واختلف المتأولون في هذا السجود فقالت فرقة هو سجود عبادة حقيقة وذكر الطبري عن الضحاك قال إذا زالت
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الشمس سجد كل شيء قبل القبلة من نبت أو شجر ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت وقال مجاهد إنما تسجد الظلال لا الأشخاص وقالت فرقة منهم الطبري عبر عن الخضوع والطاعة وميلان الظل ودورانها بالسجود وكما يقال للمشير برأسه على جهة الخضوع والطاعة وميلان الظل ساجد ومنه قول الشاعر
( فكلتاهما خرت وأسجد رأسها
كما سجدت نصرانة لم تحنف ) " الطويل "
والداخر المتصاغر المتواضع ومنه قول ذي الرمة
( فلم يبق إلا داخر في مخيس
ومنجحر في غير أرضك في جحر ) " الطويل "

قوله عز وجل
سورة النحل 49 - 55
وقعت " ما " في هذه الآية لما يعقل قال الزجاج قوله " ما في السماوات " يعم ملائكة السماء وما في السحاب وما في الجو من حيوان وقوله " وما في الأرض من دابة " بين ثم ذكر ملائكة الأرض في قوله " والملائكة " ويحتمل أن يكون قوله " والملائكة " هو الذي يعم السماوات والأرض وما قبل ذلك لا يدخل فيه ملك إنما هو للحيوان أجمع وقوله " يخافون ربهم " عام لجميع الحيوان وقوله " من فوقهم " يحتمل معنيين أحدهما الفوقية التي يوصف بها الله تعالى فهي فوقية القدر والعظمة والقهر والسلطان والآخر أن يتعلق قوله " من فوقهم " بقوله " يخافون " أي يخافون عذاب ربهم من فوقهم وذلك أن عادة عذاب الأمم إنما أتى من جهة فوق وقوله " ويفعلون ما يؤمرون " أما المؤمنون فبحسب الشرع والطاعة واما غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى ما نفد من أمر الله تعالى وقوله " وقال الله " الآية آية نهي من الله تعالى عن الإشراك به ومعناها لا تتخذوا إلهين اثنين فصاعدا بما ينصه من قوله " إنما هو إله واحد " قال فرقة المفعول الأول ب " تتخذوا " قوله " إلهين " وقوله " اثنين " تأكيد وبيان بالعدد وهذا معروف في كلام العرب أن يبين المعدود بذكر عدده تأكيدا ومنه قوله " إله واحد " لأن لفظ " إله " يقتضي الانفراد وقال قوم منهم المفعول
الثاني محذوف تقديره معبودا أو مطاعا ونحو هذا وقالت فرقة المفعول الأول " اثنين " والثاني قوله " إلهين " وتقدير الكلام لا تتخذوا اثنين إلهين ومثله قوله تعالى " ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح " ففي هذه الآية على بعض الأقوال تقديم المفعول الأول " تتخذوا " وقوله " فإياي " منصوب بفعل مضمر تقديره
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فارهبوا إياي فارهبون ولا يعمل فيه الفعل لأنه قد عمل في الضمير المتصل به وقوله " وله ما في السموات " الآية الواو في قوله " وله " عاطفة على قوله " إله واحد " وجائز أن يكون واو ابتداء و " ما " عامة جميع الأشياء مما يعقل ومما لا يعقل و " السماوات " هنا كل ما ارتفع من الخلق في جهة فوق فيدخل فيه العرش والكرسي و " الدين " الطاعة والملك كما قال زهير في دين عمرو وحالت بيننا فدك .
أي في طاعته وملكه والواصب القائم قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقال الشاعر أبي الأسود
( لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه
يوما بذم الدهر أجمع واصبا ) " الكامل "
ومنه قول حسان
( غيرته الريح تسفي به
وهزيم رعده واصب ) " المديد "
وقالت فرقة هو من الوصب وهو التعب أي وله الدين على تعبه ومشقته .

قال القاضي أبو محمد فواصب على هذا جار على النسب أي ذا وصب كما قال أضحى فؤادي به فاتنا وهذا كثير وقال ابن عباس أيضا الواصب الواجب وهذا نحو قوله الواصب الدائم وقوله " أفغير " توبيخ ولفظ استفهام ونصب غير ب " تتقون " لأنه فعل لم يعمل في سوى غير المذكورة والواو في قوله " وما بكم " يجوز أن تكون واو ابتداء ويجوز أن تكون واو الحال ويكون الكلام متصلا بقول " أفغير الله تتقون " كأنه يقال على جهة التوبيخ أتتقون غير الله وما منعم عليكم سواه والباء في قوله " بكم " متعلقة بفعل تقديره وما نزل أو ألم ونحو هذا و " ما " بمعنى الذي والفاء في قوله " فمن الله " دخلت بسبب الإبهام الذي في " ما " التي هي بمعنى الذي فأشبه الكلام الشرط ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان في جليل أمره ودقيقه إنما هو في نعمة الله وأفضاله إيجاده داخل في ذلك فما بعده ثم ذكر تعالى بأوقات المرض لكون الإنسان الجاهل يحس فيها قدر الحاجة إلى لطف الله تعالى و " الضر " وإن كان يعم كل مكروه فأكثر ما يجيء عبارة عن أرزاء البدن و " تجأرون " معناه ترفعون أصواتكم
باستغاثة وتضرع وأصله في جؤار الثور والبقرة وصياحها وهو عند جهد يلحقها أو في أثر دم يكون من بقر تذبح فذلك الصراخ يشبه به انتخاب الداعي المستغيث بالله إذ رفع صوته ومنه قول الأعشى
( يراوح من صلوات المليك
طورا سجودا وطورا جؤارا ) " المتقارب "
وأنشده أبو عبيدة
( بأبيل كلما صلى جأر )
والأصوات تأتي غالبا على فعال أو فعيل وقرأ الزهري يجرون بفتح الجيم دون همز حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الجيم كما خففت تسلون من تسألون وقوله " ثم إذا كشف الضر قرأ "
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الجمهور كشف وقرأ قتادة كاشف ووجهها أنها فاعل من واحد بمعنى كشف وهي ضعيفة و " فريق " هنا يراد به المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالا من شفاء المرض وجلب الخير ودفع الضر فهم إذا شفاهم الله عظموا أصنامهم وأضافوا ذلك الشفاء إليها وقوله " ليكفروا " يجوز أن يكون اللام لام الصيرورة أي فصار أمرهم ليكفروا وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا ويجوز أن تكون لام أمر على معنى التهديد والوعيد كقوله " اعملوا ما شئتم " والكفر هنا يحتمل أن يكون كفر الجحد بالله والشرك ويؤيده قوله " بربهم يشركون " ويحتمل أن يكون كفر النعمة وهو الأظهر لقوله " بما آتيناهم " أي بما أنعمنا عليهم وقرأ الجمهور " فتمتعوا فسوف تعلمون " على معنى قل لهم يا محمد وروي أبو رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمتعوا بياء من تحت مضمومة فسوف يعلمون على معنى ذكر الغائب وكذلك في الروم وهي قراءة أبي العالية وقرأ الحسن فتمتعوا على الأمر فسوف يعلمون بالياء على ذكر الغائب وعلى ما روى أبو رافع يكون يمتعوا في موضع نصب عطفا على يكفروا إن كانت اللام لام كي أو نصبا بالفاء في جواب الأمر إن كانت اللام لام أمر ومعنى التمتع في هذه الآية بالحياة الدنيا التي مصيرها إلى الفناء والزوال .
قوله عز وجل
سورة النحل 56 - 59
الضمير في قوله " ويجعلون " للكفار وقوله " لما لا يعلمون " يريد الأصنام ومعناه لا يعلمون فيهم حجة ولا برهانا ويحتمل ان يريد بقوله " يعلمون " الأصنام أي يجعلون لجمادات لا تعلم شيئا " نصيبا " فالمفعول محذوف ثم عبر عنهم بعبارة من يعقل بحسب مذهب الكفار الذين يسندون إليها ما يسند إلى من يعقل وبحسب أنه إسناد منفي وهذا كله ضعيف والنصيب المشار إليه هو ما كانت العرب سنته من الذبح لأصنامها والإهداء إليها والقسم لها من الغلات ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم أنهم سيسألون على افترائهم في أن تلك السنن هي

الحق الذي أمر الله به كما قال بعضهم والفرية اختلاق الكذب وقوله " ويجعلون لله البنات " الآية هذا تعديد لقبح قول الكفار الملائكة بنات الله ورد عليهم من وجهين أحدهما نسبة النسل إلى الله تعالى عن ذلك والآخر أنهم نسبوا من النسل الأخس المكروه عندهم و " ما " في قوله " ما يشتهون " مرتفعة بالابتداء والخبر في المجرور قبله وأجاز الفراء أن تكون في موضع نصب عطفا على " البنات " والبصريون لا يجيزون هذا لأنه من باب ضربتني وكان يلزم عندهم أن يكون لأنفسهم ما يشتهون والمراد بقوله " ما يشتهون " الذاكران من الأولاد وقوله " وإذا بشر " لما صرح بالشيء المبشر به حسن ذكر البشارة فيه وإلا فالبشارة مطلقة لا تكون إلا في خير وقوله " ظل وجهه مسودا " عبارة عن العبوس والتقطيب الذي يلحق المغموم وقد يعلو وجه
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المغموم سواد وربدة وتذهب شراقته فلذلك يذكر له السواد و " كظيم " بمعنى كاظم كعليم وعالم والمعنى أنه يخفي وجده وهمه بالأنثى وقوله " يتوارى من القوم " الآية هذا التواري الذي ذكر الله تعالى إنما هو بعد البشارة بالأنثى وما يحكى أن الرجل منهم كان إذا أصاب امرأته الطلق توارى حتى يخبر بأحد الأمرين فليس المراد في الآية ويشبه أن ذلك كان إذا أخبر بسار خرج وإن أخبر بسوء بقي على تواريه ولم يحتج إلى إحداثه ومعنى " يتوارى " يتغيب وتقدير الكلام يتوارى من القوم مدبرا " أيمسكه أم يدسه " وقرأت فرقة أيمسكه على لفظ ما أم يدسها على معنى الأنثى وقرأ الجحدري أيمسكها أم يدسها على معنى الأنثى في الموضعين وقرأ الجمهور على هون بضم الهاء وقرأ عيسى بن عمر على هوانوهي قراءة عاصم الجحدري وقرأ الأعمش على سوء ومعنى الآية يدبر أيمسك هذه الأنثى على هوان يتحمله وهم يتجلد له أم يدسها فيدفنها حية فهو الدس في التراب ثم استفتح تعالى بالإخبار بسوء حكمهم وفعلهم بهذا في بناتهم ورزق الجميع على الله .
قوله عز وجل
سورة النحل 60 - 62
قالت فرقة " مثل " في هذه الآية بمعنى صفة أي لهؤلاء صفة السوء ولله الوصف الأعلى .

قال القاضي أبو محمد وهذا لا يضطر إليه لأنه خروج عن اللفظ بل قوله " مثل " على بابه وذلك أنهم إذا قالوا إن البنات لله فقد جعلوا له مثلا أبا البنات من البشر وكثرة النبات عندهم مكروه ذميم فهو مثل السوء الذي أخبر الله تعالى أنه لهم ليس في البنات فقط لكن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق في كل سوء ولا غاية أبعد من عذاب النار وقوله " ولله المثل الأعلى " على الإطلاق أيضا في الكمال المستغني وقال قتادة " المثل الأعلى " لا إله إلا الله وباقي الآية بين وقوله " ولو يؤاخذ الله الناس " الآية وآخذ هو تفاعل من أخذ كأن أحد المتواخذين يأخذ من الآخر إما بمعصية كما هي في حق الله تعالى أو بإذاية في جهة
المخلوقين فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاء وهي لغتان واخذ وآخذ و " يؤاخذ " يصح أن يكون من آخذ وأما كونها من واخذ فبين والضمير في " عليها " عائد على الأرض وتمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكر لشهرتها وتمكن الإشارة لها كما قال لبيد في الشمس .
( حتى إذا ألقت يدا في كافر
وأجن عورات البلاد ظلامها )
ومنه قول تعالى " حتى توارت بالحجاب " ولم يجر للشمس ذكر وقوله " من دابة " دخلت " من " لاستغراق الجنس وظاهر الآية أن الله تعالى أخبر أنه لو أخذ الناس بعقاب يستحقونه
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بظلمهم في كفرهم ومعاصيهم لكان ذلك العقاب يهلك منه جميع ما يدب على الأرض من حيوان فكأنه بالقحوط أو بأمر يصيبهم من الله تعالى وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء كاد الجعل أن يهلك بذنوب بني آدم ذكره الطبري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليهزل الحوت في الماء والطير في الهواء بذنوب العصاة وسمع أبو هريرة رجلا يقول إن الظالم لا يهلك إلا نفسه فقال أبو هريرة بلى إن الله ليهلك الحبارى في وكرها هزلا بذنوب الظلمة وقد نطقت الشريعة في أخبارها بأن الله تعالى أهلك الأمم بريها وعاصيها بذنوب العصاة منهم وقالت فرقة قوله " من دابة " يريد من أولئك الظلمة فقط ويدل على هذا التخصيص أن الله لا يعاقب أحدا بذنب أحد واحتجت بقول الله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " وهذا معنى آخر وذلك أن الله تعالى لا يجعل العقوبة تقصد أحدا بسبب إذناب غيره ولكن إذا أرسل عذابا على أمة عاصية لم يمكن البري التخليص من ذلك العذاب فأصابه العذاب لا بأنه له مجازاة ونحو هذا قوله " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء وذلك بترك التغيير ومداهنة أهل الظلم ومداومة جوارهم والأجل المسمى في هذه الآية هو بحسب شخص شخص وفي معنى الآية مع أمائرها اختصار وإيجاز وقوله " ما يكرهون " يريد البنات و " ما " في هذا الموضع تقع لمن يعقل من حيث هو صنف وقرأ الحسن ألسنتهم الكذب بسكون النون كراهية توالي الحركات وقرأ الجمهور الكذب بكسر الذال ف " أن " بدل منه وقرأ معاذ بن جبل وبعض أهل الشام الكذب بضم الكاف والذال والباء على صفة الألسنة و " أن لهم " مفعول ب " تصف " و " الحسنى " قال مجاهد وقتادة الذكور من الأولاد وهو الأسبق من معنى الآية وقالت فرقة يريد الجنة .
قال القاضي أبو محمد ويؤيد هذا قوله " لا جرم أن لهم

النار " ومعنى الآية على هذا التأويل يجعلون لله المكروه ويدعون مع ذلك أنهم يدخلون الجنة كما تقول لرجل أنت تعصي الله وتقول مع ذلك أنت تنجو أي هذا بعيد مع هذا ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنار وقد تقدم القول في " لا جرم " وقرأ الجمهور أن لهم بفتح الهمزة وإعرابها بحسب تقدير " جرم " فمن قدرها بكسب فعلهم فهو نصب ومن قدرها بوجب فهو رفع وقرأ الحسن وعيسى بن عمران إن لهم بكسر الهمزة وقرأ السبعة سوى نافع مفرطون بفتح الراء وخفتها ومعناه مقدمون إلى النار والعذاب وهي قراءة الحسن والأعرج وأصحاب ابن عباس وقد رويت عن نافع وهو مأخوذ من فرط الماء وهم القوم الذين يتقدمون إلى المياه لإصلاح الدلاء والأرشية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ومنه قول القطامي
( واستعجلونا وكانوا من صحابتنا
كما تعجل فراط لوراد )
وقالت فرقة " مفرطون " معناه مخلفون متركون في النار منسيون فيها قاله سعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي هند وقال آخرون " مفرطون " معناه مبعدون في النار وهذا قريب من الذي قبله وقرأ أبو جعفر بن القعقاع مفرطون بكسر الراء وتشديدها وفتح الفاء ومعناه مقصرون في طاعة الله تعالى وقد
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روى عنه فتح الراء مع شدها وقرأ نافع وحده مفرطون بكسر الراء وخفتها وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي رجاء وشيبة بن نصاح وأكثر أهل المدينة أي يتجاوزون الحد في معاصي الله عز وجل
قوله عز وجل
سورة النحل 63 - 66
هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم وفي ضمنها وعيد لهم وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله " اليوم " يحتمل أن يريد يوم الإخبار بهذه الآية وهو بعد موت أولئك الأمم المذكورة أي لا ولي لهم منذ ماتوا واحتاجوا إلى الغوث إلا الشيطان ويحتمل أن يريد يوم القيامة والألف واللام فيه للعهد أي هو وليهم في اليوم المشهور وهو وقت الحاجة والفصل ويحتمل أن يريد " فهو وليهم " مدة حياتهم ثم انقطعت ولايته بموتهم وعبر عن ذلك بقوله " اليوم " تمثيلا للمخاطبين بمدة حياتهم كما تقول لرجل شاب تحضه على طلب العلم يا فلان لا يدرس أحد من الناس إلا اليوم تريد في مثل سنك هذه .

فكأنه قال لهؤلاء " فهو وليهم " في مثل حياتكم هذه وهي التي كانت لهم وسائر الآية وعيد وقوله " وما أنزلنا عليك الكتاب " يريد القرآن وقوله " لتبين لهم " في موضع المفعول من أجله وقوله " وهدى ورحمة " عطف عليه كأنه قال إلا للبيان أي لأجل البيان لهم وقوله " الذي اختلفوا فيه " لفظ عام لأنواع كفر الكفرة من الجحد بالله تعالى أو بالقيامة أو بالنبوءات أو غير ذلك ولكن الإشارة في هذه الآية إنما هي لجحدهم الربوبية وتشريكهم الأصنام في الألولهية يدل على ذلك أخذه بعد هذا في إثبات العبر الدالة على أن الأنعم وسائر الأفعال إنما هي من الله تعالى لا من الأصنام .
وقوله تعالى " والله أنزل من السماء ماء " الآية لما أمره بتبيين ما اختلف فيه نص العبر المؤدية إلى تبيين أمر الربوبية فبدأ بنعمة المطر التي هي أبين العبر وهي ملاك الحياة وهي في غاية الظهور لا يخالف فيها عاقل وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه بالحيوان فإذا هي هامدة غبراء غير منبتة فهي
كالميت وإذ هي منبتة مخضرة مهتزة رابية فهي كالحي وقوله " يسمعون " يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وبيانه لأنه لا يحتاج إلى تفكر ولا نظر قلب وإنما يحتاج المنبه إلى أن يسمع القول فقط و " الأنعام " هي الأصناف الأربعة الإبل والبقر والضأن والمعز و " العبرة " الحال المعتبر فيها وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وابن مسعود بخلاف والحسن وأهل المدينة نسقيكم بفتح النون من سقي يسقي وقرأ الباقون وحفص عن عاصم نسقيكم بضم النون من أسقى يسقي وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة قال بعض أهل اللغة هما لغتان بمعنى واحد وقالت فرقة تقول لمن تسقيه بالشفة أو في مرة واحدة سقيته وتقول لمن تعد سقيه أو تمنحه
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شربا أسقيته وهذا قول من قرأ نسقيكم لأن ألبان الأنعام من المستمر للبشر وأنشد من قال إنهما لغتان بمعنى قول لبيد
( سقى قومي بني بدر وأسقى
نميرا والقبائل من هلال ) " الوافر "

وذلك لازم لأنه لا يدعو لقومه بالقليل وقرأ أبو رجاء بسقيكم بالياء أي يسقيكم الله وقرأت فرقة تسقيكم بالتاء وهي ضعيفة وكذلك اختلف القراء في سورة المؤمنين وقوله " مما في بطونه " الضمير عائد على الجنس وعلى المذكور كما قال الشاعر مثل الفراخ نتفت حواصله وهذا كثير لقوله تعالى " إن هذه تذكرة " " فمن شاء ذكره " وقيل إنما قال " مما في بطونه " لأن الأنعام والنعم واحد فرد الضمير على معنى النعم وقالت فرقة الضمير عائد على البعض إذ الذكور لا ألبان لها فكأن العبرة إنما هي في الأنعام والفرث ما ينزل إلى الأمعاء والسائغ السهل في الشرب اللذيذ وقرأت فرقة سيغا بشد الياء وقرأ عيسى الثقفي سيغا بسكون الياء وهي تخفيف من سيغ كميت وهين وليس وزنهما فعلا لأن اللفظة واوية ففعل منها سوغ وروي أن اللبن لم يشرق به أحد قط وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله عز وجل
سورة النحل 67 - 69
قال الطبري التقدير " ومن ثمرات النخيل والأعناب " ما " تتخذون " وقالت فرقة التقدير " ومن ثمرات النخيل والأعناب " شيء " تتخذون منه " ويجوز أن يكون قوله " ومن ثمرات " عطفا على " الأنعام " أي ولكم من ثمرات النخيل والأنعام عبرة ويجوز أن يكون عطفا على " مما " أي ونسقيكم أيضا مشروبات من ثمرات والسكر ما يسكر هذا هو المشهور في اللغة فقال ابن عباس نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمر وبالرزق الحسن جميع ما يشرب ويؤكل حلالا من هاتين الشجرتين وقال بهذا القول ابن جبير وإبراهيم والشعبي وأبو زيد وقال الحسن بن أبي الحسن ذكر الله نعمته في السكر قبل تحريم الخمر وقال الشعبي ومجاهد السكر السائغ من هاتين الشجرتين كالخل والرب والنبيذ والرزق
الحسن العنب والتمر قال الطبري والسكر أيضا في كلام العرب ما يطعم ورجح الطبري هذا القول ولا مدخل للخمر فيه ولا نسخ من الآية شيء وقال بعض الفرقة التي رأت السكر الخمر إن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر وفي هذه المقالة درك لأن النسخ إنما يكون في حكم مستقر مشروع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرمت الخمر
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بعينها والسكر من غيرها .

هكذا في الرواية الصحيحة بفتح السين والكاف أي جميع ما يسكر منه حرم على حد تحريم الخمر قليله وكثيره ورواه العراقيون والسكر بضم السين وسكون الكاف وهذا مبني على فقههم في أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فقليله حلال وباقي الآية بين وقوله تعالى " وأوحى ربك إلى النحل " الآية الوحي في كلام العرب إلقاء المعنى من الموحى إلى الموحى إليه في خفاء فمنه الوحي إلى الأنبياء برسالة الملك ومنه وحي الرؤيا ومنه وحي الإلهام وهو الذي في آياتنا هذه باتفاق من المتأولين والوحي أيضا بمعنى الأمر كما قال تعالى " بأن ربك أوحى لها " وقرأ يحيى بن وثاب إلى النخل بفتح الحاء و " أن " في قوله " أن اتخذي " مفسرة وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع إما في الجبال وكواها وإما في متجوف الأشجار وإما فيما يعرش ابن آدم من الأجباح والحيطان ونحوها وعرش معناه هيأ وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها ومنه العريش الذي صيغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ومن هذا هي لفظة العريش ويقال عرش يعرش بكسر الراء وضمها وقرئ بهما قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسر واختلف عن عاصم وجمهور الناس على الكسر وقرأ بالضم أبو عبد الرحمن وعبيد بن نضلة وقال ابن زيد في قوله " يعرشون " قال الكروم وقال الطبري " ومما يعرشون " يعني ما يبنون من السقوف .
قال القاضي أبو محمد وهذا منهما تفسير غير متقن وقوله تعالى " ثم كلي من كل الثمرات " الآية المعنى ثم ألهمها أن كلي فعطف " كلي " على " اتخذي " و " من " للتبعيض أي كلي جزءا أو شيئا من كل الثمرات وذلك أنها إنما تأكل النوار من أشجار والسبل الطرق وهي مسالكها في الطيران وغيرها وأضافها إلى الرب من حيث هي ملكه وخلقه التي يسر لك ربك وقوله " ذللا " يحتمل أن يكون حالا من " النحل " أي مطيعة منقادة لما يسرت له قاله قتادة وقال ابن زيد فهم

يخرجون بالنحل ينتجعون وهي تتبعهم وقرأ " أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون " ويحتمل أن يكون حالا من السبل أي مسهلة مستقيمة قال مجاهد لا يتوعر عليها سبيل تسلكه ثم ذكر تعالى على جهة تعديد النعمة والتنبيه على العبرة أمر العسل في قوله " يخرج من بطونها " وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحلة فظاهر هذا أنه من غير الفم واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف النحل والمراعي وقد يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعي ومن هذا المعنى قول زينب للنبي صلى الله عليه وسلم جرست نحله العرفط حين شبهت رائحته برائحة المغافير وقوله " فيه شفاء للناس " الضمير للعسل قاله الجمهور ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض دون بعض وعلى حال دون حال ففائدة الآية إخبار منبه منه في أنه دواء كما كثر الشفاء وصار خليطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجين وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئا إلا تداوى بالعسل حتى إنه كان يدهن به الدمل والضرحة ويقرأ " فيه شفاء للناس " .
قال القاضي أبو محمد وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على العموم وقال مجاهد الضمير
407
للقرآن أي فيه شفاء وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية إنما يراد بها أهل البيت ورجال بني هاشم وأنهم النحل وأن الشراب القرآن والحكمة وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس المنصور أبي جعفر العباسي فقال له رجل ممن حضر جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فأضحك الحاضرين وبهت الآخر وظهرت سخافة قوله وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النحل 70 - 72
هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك ثم اعترض بمن ينكث من الناس لأنهم موضع عبرة و " أرذل العمر " آخره الذي تفسد فيه الحواس ويختل النطق وخص ذلك بالرذيلة وإن كانت حال الطفولية كذلك من حيث كانت هذه لأرجاء معها والطفولية إنما هي بدأة والرجاء معها متمكن وقال بعض الناس أول أرذل العمر خمسة وسبعون سنة روي ذلك عن علي رضي الله عنه .

قال القاضي أبو محمد وهذا في الأغلب وهذا لا ينحصر إلى مدة معينة وإنما هو بحسب إنسان إنسان والمعنى منكم من يرد إلى أرذل عمره ورب من يكون ابن خميس سنة وهو في أرذل عمره ورب ابن مائة وتسعين ليس في أرذل عمره واللام في " لكي " يشبه أن يكون لام صيرورة وليس ببين والمعنى ليصير آمره بعد العلم بالأشياء إلى أن لا يعلم شيئا وهذه عبارة عن قلة علمه لا أنه لا يعلم شيئا البتة ولم تحل " لا " بين كي ومعمولها لتصرفها وأنها قد تكون زائدة ثم قرر تعالى علمه وقدرته التي لا تتبدل ولا تحملها الحوادث ولا تتغير وقوله " والله فضل بعضكم على بعض في الرزق " إخبار يراد به العبرة وإنما هي قاعدة يبنى المثل عليها والمثل هو أن المفضلين لا يصح منهم أن يساهموا مماليكهم فيما أعطوا حتى تستوي أحوالهم فإذا كان هذا في البشر فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى الله تعالى أنه يسمح بأن يشرك في ألوهيته الأوثان والأنصاب وهم خلقه وغيرها مما عبد كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه هذا تأويل الطبري وحكاه عن ابن عباس وحكي عنه
أن الآية مشيرة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام قال المفسرون هذه الآية كقوله تعالى " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء " ثم وقفهم على جحدهم نعمة الله في تنبيهه لهم على مثل هذا من مواطن النظر المؤدية إلى الإيمان وقرا الجمهور وحفص عن عاصم يجحدون بالياء من تحت وقرأ أبو بكر عن عاصم تجحدون بالتاء وهي قراءة أبي عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه وهي على معنى قل
408
لهم يا محمد .

قال قتادة لا يكون الجحد إلا بعد معرفة وقوله " والله جعل لكم " الآية آية تعديد نعم والأزواج الزوجات ولا يترتب في هذه الآية الأنواع ولا غير ذلك وقوله " من أنفسكم " يحتمل أن يريد خلقته حواء من نفس آدم وجسمه فمن حيث كانا مبتدأ الجميع ساغ حمل أمرهما على الجميع حتى صار الأمر كأن النساء خلقن من أنفس الرجال وهذا قول قتادة والأظهر عندي أن يريد بقوله " من أنفسكم " أي من نوعكم وعلى خلقتكم كما قال تعالى " لقد جاءكم رسول من أنفسكم " وقوله " وجعل لكم من أزواجكم بنين " ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء واختلف الناس في قوله " وحفدة " فقال ابن عباس الحفدة أولاد البنين وقال الحسن هم بنوك وبنو بنيك وقال ابن مسعود وأبو الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير الحفدة الأصهار وهم قرابة الزوجة وقال مجاهد الحفدة الأنصار والأعوان والخدم وحكى الزجاج أن الحفدة البنات في قوله بعضهم قال الزهراوي لأنهن خدم الأبوين لأن لفظة البنين لا تدل عليهن ألا ترى أنهن ليس في قول الله تعالى " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " وإنما الزينة في الذكور وقال ابن عباس أيضا الحفدة أولاد زوجة الرجل من غيره ولا خلاف أن معنى الحفد الخدمة والبر والمشي مسرعا في الطاعة ومنه في القنوت وإليك نسعى ونحفد والحفدان خبب فوق المشي ومنه قول الشاعر وهو جميل بن معمر
( حفد الولائد بينهن وأسلمت
بأكفهن أرمة الإجمال ) " الكامل "
ومنه قول الآخر
( كلفت مجهولها نوقا ثمانية
إذا الحداة على أكسائها حفدوا ) " البسيط "
قال القاضي أبو محمد وهذه الفرق التي ذكرت أقوالها إنما بنيت على أن كل أحد جعل له من زوجة بنون وحفدة وهذا إنما هو في الغالب وعظم الناس ويحتمل عندي أن قوله " من أزواجكم " إنما هو على العموم والاشتراك أي من أزواج البشر جعل الله لهم البنين ومنهم جعل الخدمة فمن لم تكن له قط زوجة فقد جعل الله له حفدة وحصل تحت النعمة

وأولئك الحفدة هم من الأزواج وهكذا تترتب النعمة التي تشمل جميع العالم وتستقيم لفظة الحفدة على مجراها في اللغة إذ البشر بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة وقالت فرقة الحفدة هم البنون . قال القاضي أبو محمد وهذا يستقيم على أن تكون الواو عاطفة صفة لهم كما لو قال جعلنا لهم بنين وأعوانا أي وهم لهم أعوان فكأنه قال وهم حفدة وقوله " ورزقكم من الطيبات " يريد الله من الأشياء التي تطيب لمن رزقها ولا يقتصر هنا على الحلال لأنهم كفار لا يكتسبون بشرع وفي هذه الآية رد على من قال من المعتزلة إن الرزق إنما يكون الحلال فقط و " لكم " تعلق في لفظة " من " إذ هي للتبعيض فيقولون ليس الرزق المعدد عليهم من جميع ما بأيديهم إلا ما كان حلالا وقرأ الجمهور يؤمنون وتجيء الآية على هذه القراءة توقيفا لمحمد صلى الله عليه وسلم على إيمانهم بالباطل وكفرهم بنعمة الله وقرأ أبو عبد الرحمن تؤمنون بالتاء من فوق ورويت عن عاصم على معنى قل لهم يا محمد ويجيء قوله بعد ذلك " وبنعمت الله هم يكفرون " إخبارا مجردا عنهم وحكما عليهم لا توقيفا وقد
409
يحتمل التوقيف أيضا على قلة اطراد في القول .
قوله عز وجل
سورة النحل 73 - 75
هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ وإظهار لفساد نظرهم ووضع لهم من الأصنام في الجهة التي فيها سعي الناس وإليها هممهم وهي طلب الرزق وهذه الأصنام لا تملك إنزال المطر ولا إثبات نعمة ومع أنها لا تملك لا تستطيع أن تحاول ذلك من ملك الله تعالى وقوله " رزقا " مصدر ونصبه على المفعول ب " يملك " وقوله " شيئا " ذهب كثير من النحويين إلى أنه منصوب على البدل من قوله " رزقا " و " رزقا " اسم وذهب الكوفيون وأبو علي معهم إلى أنه منصوب بالمصدر في قوله " رزقا " ولا نقدره اسما وهو كقوله تعالى " ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا " ف " كفاتا " مصدر منصوب به " أحياء " ومنه أيضا في قوله عز وجل " أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة " فنصب " يتيما " ب " إطعام " ومنه قول الشاعر
( فلولا رجاء النصر منك ورهبة
عقابك قد صاروا لنا كالموارد ) " الطويل "
والمصدر يعمل مضافا باتفاق لأنه في تقدير الانفصال ولا يعمل إذا دخله الألف اللام لأنه قد توغل في حال الأسماء وبعد عن حال الفعلية وتقدير الانفصال في الإضافة حسن عمله وقد جاء عاملا مع الألف واللام في قول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه البيت

وقوله عن الضرب مسمعا وقوله " يملك " على لفظ " ما " وقوله " يستطيعون " على معناها بحسب اعتقاد الكفار في الأصنام أنها تعقل ويحتمل أن يكون الضمير في " يستطيعون " للذين يعبدون المعنى لا يستطيعون ذلك ببرهان يظهرونه وحجة يثبتونها وقوله " فلا تضربوا " أي لا تمثلوا لله الأمثال وهو مأخوذ من قولك ضريب هذا أي مثله والضرب النوع تقول الحيوان على ضروب وهذان من ضرب واحد وباقي الآية بين وقوله " ضرب الله مثلا " الآية هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه وإنما هو مسخر بإرادة سيده مدبر ولا يلزم من هذا أن
العبيد كلهم بهذه الصفة كما انتزع بعض من ينتحل الفقه وقد قال في المثال لا يقدر على شيء فيلزم على هذا الانتزاع أن يكون مؤمنا ينفق بحسب الطاعة وذلك أنه أشرف أن يكون مثالا والرزق ما صح الانتفاع به وقال أبو منصور في عقيدته الرزق ما وقع الاغتذاء به وهذه الآية ترد على هذا التخصيص
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وكذلك قوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون " و " أنفقوا مما رزقناكم " وغير ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي في ظل رمحي وقوله أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها فالغنيمة كلها رزق والصحيح أن ما صح الانتفاع به هو الرزق وهو مراتب أعلاها ما تغذي به وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في وقوله يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت .
قال القاضي أبو محمد وفي معنى اللباس يدخل المركوب ونحوه واختلف الناس في الذي هو له هذا المثيل فقال قتادة وابن عباس هو مثل الكافر والمؤمن فكأن الكافر مملوك مصروف عن الطاعة فهو لا يقدر على شيء لذلك .
ويشبه ذلك العبد المذكور .
قال القاضي أبو محمد والتمثيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة الكافر فقط جعل له مثالا ثم قرن بالمؤمن المرزوق إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن وإنما هو مثال للمؤمن فيقع التمثيل من جهتين وقال مجاهد والضحاك هذا المثال والمثال الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى والأصنام فتلك هي للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والله تعالى تتصرف قدرته دون معقب وكذلك فسر الزجاج على نحو قول مجاهد .
قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل أصوب لأن الآية تكون من معنى ما قبلها وبعدها في تبين أمر الله والرد على أمر الأصنام وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد كان له وروي تعيين غير هذا ولا يصح إسناده .

قال القاضي أبو محمد والمثل لا يحتاج إلى تعيين أحد وقوله " الحمد لله " شكر على بيان الأمر بهذا المثال وعلى إذعان الخصم له وهذا كما تقول لمن أذعن لك في حجة وسلم ما تبني أنت عليه قولك الله أكبر على هذا يكون كذا وكذا فلما قال هنا " هل يستوون " فكأن الخصم قال له لا فقال الحمد لله ظهرت الحجة وقوله " بل أكثرهم لا يعلمون " يريد لا يعلمون أبدا ولا يداخلهم
أيمان ويتمكن على هذا قوله " أكثرهم " لأن الأقل من الكفار هو الذي آمن من أولئك ولو كان معنى قوله " لا يعلمون " أي الآن لكان قوله " أكثرهم " بمعنى الاستيعاب لأنه لم يكن أحد منهم يعلم .
قوله عز وجل
سورة النحل 76 - 79
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هذا مثل لله عز وجل والأصنام فهي كالأبكم الذي لا نطق له ولا يقدر على شيء وهو عيال على من والاه من قريب أو صديق والكل الثقل والمؤنة وكل محمول فهو كل وسمي اليتيم كلا ومنه قول الشاعر
( أكول لمال الكل قبل شبابه
إذا كان عظم الكل غير شديد ) " الطويل "
كما الأصنام تحتاج إلى أن تنقل وتخدم ويتعذب بها ثم لا يأتي من جهتها خير البتة هذا قول قتادة وقال ابن عباس هو مثل للكافر وقرأ ابن مسعود يوجه وقرأ علقمة يوجه وقرأ الجمهور يوجهه وهي خط المصحف وقرأ يحيى بن وثاب يوجه وقرأ ابن مسعود أيضا توجهه على الخطاب وضعف أبو حاتم قراءة علقمة لأنه لازم والذي " يأمر بالعدل " هو الله تعالى وقال ابن عباس هو المؤمن .
والصراط الطريق وقوله " ولله غيب السماوات والأرض " الآية أخبر الله تعالى أن الغيب له يملكه ويعلمه وقوله " وما أمر الساعة " آية إخبار بالقدرة وحجة على الكفار والمعنى على ما قال قتادة وغيره ما تكون الساعة وأقامتها في قدرة الله إلا أن يقول لها كن فلو اتفق أن يقف على ذلك محصل من البشر لكانت من السرعة بحيث يشك هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك ف " أو " على هذا على بابها في الشك وقيل هي للتخيير ولمح البصر هو وقوعه على المرئي وقوى هذا الإخبار بقوله " إن الله على كل شيء قدير " ومن قال " وما أمر الساعة " له وما إتيانها ووقوعها بكم على جهة التخويف من حصولها ففيه بعد وتجوز كثير وبعد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ومن ذكره ما ذكر من أشراط الساعة ومهلتها ووجه التأويل أن القيامة لما كانت آتية ولا بد جعلت من القرب " كلمح البصر " كما يقال ما السنة إلا لحظة إلا أن قوله " أو هو اقرب " يرد أيضا هذه المقالة وقوله " والله أخرجكم " الآية آية تعديد نعمة بينة لا ينكرها عاقل وهي نعمة معها كفرها وتصريفها في الإشراك بالذي وهبها فالله عز وجل أخبر بأنه اخرج ابن آدم لا يعلم شيئا

ثم جعل حواسه التي قد وهبها له في البطن سلما إلى درك المعارف ليشكر على ذلك ويؤمن بالمنعم عليه وأمهات أصله أمات وزيدت الهاء مبالغة وتأكيدا كما زادوا الهاء في أهرقت الماء قاله أبو إسحاق وفي هذا المثل نظر وقول غير هذا وقرأ حمزة والكسائي إمهاتكم بكسر الهمزة وقرأ الأعمش في بطون أمهاتكم بحذف الهمزة ردي ولكن قراءة ابن أبي ليلى أصوب والترجي الذي في لعل هو بحسبنا وهذه الآية تعديد نعم وموضع اعتبار وقوله " ألم تروا إلى الطير " الآية وقرأ طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز ألم تروا بالتاء وقرأ أهل مكة والمدينة ألم يروا بالياء على الكناية عنهم واختلف عن الحسن وعاصم وأبي عمرو وعيسى الثقفي والجو مسافة ما بين السماء والأرض وقيل هو ما يلي الأرض منها وما فوق ذلك هو اللوح والآية عبرة بينة تفسيرها تكلف بحت .
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قوله عز وجل
سورة النحل 80 - 81
هذه آية تعديد نعمة الله على الناس في البيوت فذكر أولا بيوت التمدن وهي التي للإقامة الطويلة وهي أعظم بيوت الإنسان وإن كان الوصف ب " سكنا " يعم جميع البيوت والسكن مصدر يوصف به الواحد ومعناه يسكن فيها وإليها ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرحلة وقوله " وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا " يحتمل أن يعم به بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف لأن هذه هي من الجلود لكونها نابتة فيها نحا إلى ذلك ابن سلام ويكون قوله " ومن أصوافها " عطفا على قوله " من جلود الأنعام " أي جعل بيوتا أيضا ويكون قوله " أثاثا " نصبا على الحال و " تستخفونها " أي تجدونها خفافا وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ظعنكم بفتح العين وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ظعنكم بسكون العين وهما لغتان وليس بتخفيف وظعن معناه رحل والأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز والبقر ولم تكن بلادهم بلاد قطن وكتان فلذلك اقتصر على هذه ويحتمل أن ترك ذلك القطن والحرير والكتان إعراضا عن ذلك السرف إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف وأيضا فقد أشير إلى القطن والحرير والكتان في لفظ السرابيل والأثاثمتاع البيت واحدتها أثاثة هذا قول أبي زيد الأنصاري وقال غيره الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه .
قال القاضي أبو محمد والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم لأن حال الإنسان تكون بالمال أثيثة تقول شعر أثيث ونبات أثيث إذا كثر والتف وقوله " إلى حين " يريد به وقتا غير معين وهو بحسب كل إنسان إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث ومن هذه اللفظة قول الشاعر
( أهاجتك الظعائن يوم بانوا
بذي الزي الجميل من الأثاث ) " الوافر "

وقوله " والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر " الآية نعم عددها الله عليهم بحسب أحوالهم وبلادهم وأنها الأشياء المباشرة لهم لأن
بلادهم من الحرارة وقهر الشمس بحيث للظل غناء عظيم ونفع ظاهر وقوله " مما خلق " يعم جميع الأشخاص المظلة والأكنان جمع كن وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك والسرابيل جميع ما يلبس على جميع البدن كالقميص والقرقل والمجول والدرع والجوشن والخفتان ونحوه وذكر وقاية الحر إذا هو أمس في تلك البلاد على ما ذكرنا والبرد فيها معدوم في الأكثر وإذا جاء في الشتوات فإنما يتوقى بما هو أكثف من السربال المتقدم الذكر فتبقى السرابيل لتوقي الحر فقط قاله الطبري عن عطاء الخراساني ألا ترى أن الله قد نبههم إلى العبرة في البرد ولم يذكر لهم الثلج لأنه ليس في بلادهم قال ابن عباس إن الثلج شيء أبيض ينزل من السماء ما رأيته قط .
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قال القاضي أبو محمد وأيضا فذكر أحدهما يدل على الآخر ومنه قول الشاعر
( وما أدري إذا يممت أرضا
أريد الخير أيهما يليني )
قال القاضي أبو محمد وهذه التي ذكرناها هي بلاد الحجاز وإلا ففي بلاد العرب ما فيه برد شديد ومنه قول متمم .
( إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا
)
ومنه قول الآخر
( في ليلة من جمادى ذات أندية
)
البيتين وغير هذا والسرابيل التي تقي البأس هي الدرع ومنه قول كعب بن زهير
( شم العرانين أبطال لبوسهم
من نسج داود في الهيجا سرابيل ) " البسيط "
وقال أوس بن حجر
( ولنعم حشو الدرع والسربال
)
فهذا يراد به القميص والبأس مس الحديد في الحرب وقرأ الجمهور يتم نعمته وقرأ ابن عباس تتم نعمته على أن النعمة هي تتم وروي عنه تتم نعمه على الجمع وقرا الجمهور تسلمون من الإسلام وقرأ ابن عباس تسلمون من السلامة فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحرب وما في لعل من الترجي والتوقع فهو في حيز البشر المخاطبين أي لو نظر الناظر هذه الحال لترجى منها إسلامهم .
قوله عز وجل
سورة النحل 82 - 85

هذه الآية فيها موادعة نسختها آية السيف والمعنى إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم وإنما عليك أن تبين وتبلغ أمر الله ونهيه ثم قرعهم ووبخهم بأنهم يعرفون نعمة الله في هذه الأشياء المذكورة ويقرون أنها من عنده ثم يكفرون به تعالى وذلك فعل المنكر للنعمة الجاحد لها هذا قول مجاهد فسماهم منكرين للنعمة تجوزا إذ كانت لهم أفعال المنكر من الكفر برب النعمة وتشريكهم في النعمة الأوثان على وجه ما وهو ما كانوا يعتقدون للأوثان من الأفعال من الضر والنفع وقال السدي النعمة ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفهم تعالى بأنهم يعرفون بمعجزاته وآيات نبوته وينكرون ذلك بالتكذيب ورجحه الطبري ثم حكم على أكثرهم بالكفر وهم أهل مكة وذلك أنه كان فيهم من قد داخله الإسلام ومن أسلم بعد ذلك وقوله " ويوم نبعث
" الآية وعيد والتقدير واذكر يوم نبعث ويرد
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" شهيدا " على كفرهم وإيمانهم ف ( ( شهيد ) ) بمعنى شاهد وذكر الطبري أن المعنى ثم ينكرونها اليوم " ويوم نبعث من كل أمة شهيد " أي ينكرون كفرهم فيكذبهم الشهيد وقوله " ثم لا يؤذن " أي لا يؤذن لهم في المعذرة وهذا في موطن دون موطن لأن في القرآن أن " كل نفس تأتي تجادل عن نفسها " ويترتب أن تجيء كل نفس تجادل فإذا استقرت أقوالهم بعث الله الشهود من الأمم فتكذب الكفار فلم يؤذن للمكذبين بعد في معذرة و " يستعتبون " معناه يعتبون يقال أعتبت الرجل إذا كفيته ما عتب فيه كما تقول أشكيته إذاكفيته ما شكا فكأنه قال ولا هم يكفون ما يعتبون فيه ويشق عليهم والعرب تقول استفعل بمعنى أفعل تقول أدنيت الرجل واستدنيته وقال قوم معناه لا يسألون أن يرجعوا عما كانوا عليه في الدنيا .
قال القاضي أبو محمد فهذا استعتاب معناه طلب عتابهم وقال الطبري معنى " يستعتبون " يعطون الرجوع إلى الدنيا فيقع منهم توبة عمل .
وقوله " وإذا رأى الذين ظلموا العذاب " الآية أخبر الله تعالى في هذه الآية أن هؤلاء الكفرة الظالمين في كفرهم إذا أراهم الله عذاب الله وشارفوها وتحققوا كنه شدتها فإن ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يخفف بوجه ولا يؤخر عنهم وإنما مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم وبين رزايا الدنيا فإن الإنسان لا يتوقع أمرا من خطوب الدنيا إلا وله طمع في أن يتأخر عنه وفي أن يجيئه في أخف ما يتوهم برجائه وكذلك متى حل به كان طامعا في أن يخف وقد يقع ذلك في خطوب الدنيا كثيرا فأخير الله تعالى أن عذاب الآخرة إذا عاينه الكافر لا طماعية فيه بتخفيف ولا بتأخير .
قوله عز وجل
سورة النحل 86 - 89

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان والأصنام وكل معبود من دون الله لأنها تحشر معهم توبيخا لهم على رؤوس الأشهاد أشاروا إليهم وقالوا هؤلاء كنا نعبد من دون الله أرادوا بذلك تذنيب المعبودين
وإدخالهم في المعصية وأضافوا الشركاء إلى أنفسهم من حيث هم جعلوهم شركاء وهذا كما يصف رجل آخر بأنه خير فتقول أنت ما فعل خيرك فأضفته إليه من حيث وصفه هو بتلك الصفة والضمير في " أقول " عائد على الشركاء فمن كان من المعبودين من البشر ألقى القول المعهود بلسانه وما كان من الجمادات تكلمت بقدرة الله بتكذيب المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله ففي هذا وقع الكذب لا في العبادة وقال الطبري المعنى إنكم لكاذبون ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا .
415

قال القاضي أبو محمد فكأنهم كذبوهم في التذنيب لهم وقوله " وألقوا إلى الله " الضمير في " ألقوا " عائد على المشركين والمعنى ألقوا إليه الاستسلام وألقوا ما بأيديهم وذلوا لحكمه ولم تكن لهم حيلة ولا دفع و " السلم " الاستسلام وقرأ الجمهور السلم بفتح اللام وروى يعقوب عن أبي عمرو سكون اللام وقرا مجاهد السلم بضم السين واللام وقوله " وضل عنهم " معناه وتلف عنهم كذبهم على الله وافتراؤهم الكفر والتشريك وقوله " الذين كفروا " الآية في ضمن قوله " وضل عنهم ما كانوا يفترون " لأنه حل بهم عذاب الله وباشروا نقمته ثم فسره فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم عذابا أجل من العذاب العام لجميع الناس عقوبة على إفسادهم فيحتمل أن يكون قوله " الذين " بدلا من الضمير في " يفترون " و " زدناهم " فعل مستأنف إخباره ويحتمل ان يكون " الذين " ابتداء و " زدناهم " خبره وروي في ذلك أن الله تعالى يسلط عليهم عقارب وحيات لها أنياب كالنخل الطوال قاله ابن مسعود وقال عبيد بن عمير لها أنياب كالنخل وعقارب كالبغال الدهم ونحو هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي إن لجهنم سواحل فيها هذه الحيات وهذه العقارب فيفر الكافر إلى السواحل من النار فتلقاهم هذه الحيات والعقارب فيفرون منها إلى النار فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجع قال وهي في أسراب وقوله تعالى " ويوم نبعث " الآية هذه الآية في ضمنها وعيد والمعنى واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليها وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا تكذيبها وكفرها وإيمانها وهداها ويجوز أن يبعث الله شهيدا من الصالحين مع الرسل وقد قال بعض الصحابة إذا رأيت أحدا على معصية فانهه فإن أطاعك وإلا كنت شهيدا عليه يوم القيامة " من أنفسهم " بحسب أن بعثة الرسل كذلك في الدنيا وذلك أن الرسول الذي من نفس الأمة في اللسان والسير وفهم الأغراض والإشارات يتمكن له إفهامهم والرد على
معانديهم ولا يتمكن ذلك من غير من هو من الأمة فلذلك لم يبعث الله قط نبيا إلا من الأمة المبعوث إليهم وقوله " هؤلاء " إشارة إلى هذه الأمة و " الكتاب " القرآن وقوله " تبيانا " اسم وليس بالمصدر وهو كالنقصان والمصادر في مثل هذا التاء فيها مفتوحة كالترداد والتكرار ونصب " تبيانا " على الحال .
وقوله " لكل شيء " أي مما يحتاج في الشرع ولا بد منه في الملة كالحلال والحرام والدعاء إلى الله والتخويف عن عذابه وهذا حصر ما اقتضته عبارات المفسرين وقال ابن مسعود أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن ثم تلا هذه الآية .
قوله عز وجل
سورة النحل 90 - 91

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمل آية في كتاب الله في سورة النحل وتلا هذه الآية
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وروي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي بن أبي طالب فتعجب وقال يا آل غالب اتبعوه تفلحوا فوالله إن الله أرسله ليأمر بمكارم الأخلاق وحكى النقاش قال يقال زكاة العدل الإحسان وزكاة القدرة العفو وزكاة الغنى المعروف وزكاة الجاه كتب الرجل إلى إخوانه .
قال القاضي أبو محمد و " العدل " هو فعل كل مقروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق " والإحسان " هو فعل كل مندوب إليه فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه ومنها ما هو فرض إلا أن حد الاجزاء منه داخل في العدل والتكميل الزائد على حد الأجزاء داخل في الإحسان وقال ابن عباس فيما حكى الطبري " العدل " لا إله إلا الله و " الإحسان " أداء الفرائض .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا القسم الأخير نظر لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسبما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام وذلك هو العدل وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسبما يقتضيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث سؤال جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد أداء الفرائض مكملة " وإيتاء ذي القربى " لفظ يقتضي صلة الرحم ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة وتركه مبهما أبلغ لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية وإن علت يرى أنه مقصر وهذا المعنى المأمور به في جانب " ذي القربى " داخل تحت " العدل " و " الإحسان " لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به وحضا عليه و " الفحشاء " الزنى قاله ابن عباس .
قال القاضي أبو محمد وغيره من المعاصي التي شنعتها ظاهرة وفاعلها أبدا متستر بها وكأنهم خصوها بمعاني الفروج والمنكر أعم منه لأنه يعم جميع المعاصي والرذائل والإذايات على اختلاف أنواعها و " البغي " هو إنشاء ظلم الإنسان والسعاية فيه وهو داخل تحت "
المنكر " لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضررة بالناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذنب أسرع عقوبة من بغي وقال صلى الله عليه وسلم الباغي مصروع وقد وعد الله تعالى من بعي عليه بالنصر وفي بعض الكتب المنزلة لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا .

قال القاضي أبو محمد وتغيير المنكر فرض على الولاة إلا أن المغير لا يعن لمستور ولا يعمل ظنا ولا يتجسس ولا يغير إلا ما بدت صفحته ويكون أمره ونهيه بمعروف وهذا كله لغير الولاة ألزم وفرض على المسلمين عامة ما لم يخف المغير إذاية أو ذلا ولا المؤمن بيده ما وجد سلطانا فإن عدمه غير بيده إلا أنه لا يصل إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإمام المتبع وينبغي للناس أن يغير المنكر منهم كل أحد تقي وغير تقي ولو لم يغير إلا تقي لم يتغير منكر في الأغلب وقد ذم الله تعالى قوما بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوه فقد وصفهم بفعله وذمهم لما لم يتناهوا عنه وكل منكر فيه مدخل للنظر فلا مدخل لغير حملة العلم فيه فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت ثمانية
417
شروط وروي أن جماعة رفعت على عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي فحاجها العامل وغلبها بأنهم لم يبينوا عليه كبيرة ظلم ولا جوروه له في شيء فقام فتى من القوم فقال يا أمير المؤمنين إن الله أمر " بالعدل والإحسان " وأنه عدل ولم يحسن قال فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل وقوله " وأوفوا بعهد الله " الآية مضمن قوله " إن الله يامر بالعدل والإحسان " الآية افعلوا كذا وانتهوا عن كذا فعطف على ذلك التقدير قوله " وأوفوا " وعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة وبالجملة كل ما كان طاعة بين العاهد وبين ربه كان فيه نفع للغير أو لم يكن وقوله " ولا تنقضوا الأيمان " خص في هذه الألفاظ العهود التي تقترن بها أيمان تهمما بها وتنبيها عليها .
قال القاضي أبو محمد وهذا في كل ما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله وما كان الانصراف عنه أصوب في الحق فهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
ويقال تأكيد وتوكيد وأكد وهما لغتان وقال الزجاج الهمزة مبدلة من الواو .
قال القاضي أبو محمد وهذا غير بين لأنه ليس في وجوه تصريفه ما يدل على ذلك و " كفيلا " معناه متكفلا بوفائكم وباقي الآية وعيد في ضمن خبر بعلم الله تعالى بأفعال عباده وقالت فرقة نزلت هذه الآية في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام رواه أبو ليلى عن مزدية وقال قتادة ومجاهد وابن زيد نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن منكر فزادها الإسلام شدة .

قال القاضي أبو محمد كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة وهذا حديث معنى وإن كان السبب بعض هذه الأشياء فألفاظ الآية عامة على جهة مخاطبة العالمين أجمعين .
قوله عز وجل
سورة النحل 92 - 93
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو يعاهد أو يبرم عقدة بالمرأة التي تغزل غزلها وتفتله محكما وشبه الذي ينقض عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوى ذلك الغزل فحلته بعد إبرامه ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيه قاله عبد الله بن كثير والسدي .
418
ولم يسميا المرأة وقيل كانت امرأة موسوسة تسمى خطية تغزل عند الحجر وتفعل ذلك وقال مجاهد وقتادة ذلك ضرب مثل لا على امرأة معينة و " أنكاثا " نصب على الحال والنكث النقض والقوة في اللغة واحدة قوى الغزل والحبل وغير ذلك مما يظفر ومنه قول الأغلب الراجز
( حبل عجوز فتلت سبع قوى
)
ويظهر لي أن المراد ب القوة في الآية الشدة التي تحدث من تركيب قوى الغزل ولو قدرناها واحدة القوى لم يكن معها ما ينقض " أنكاثا " والعرب تقول أنكثت الحبل إذا انتقضت قواه أما إن عرف الغزل أنه قوة واحدة ولكن لها أجزاء كأنها قوة كثيرة له قال مجاهد المعنى من بعد إمرار قوة والدخل الدغل بعينه وهي الذرائع إلى الخدع والغدر وذلك أن المحلوف له مطمئن فيتمكن الحالف من ضره بما يريده وقوله " أن تكون أمة هي أربى من أمة " قال المفسرون نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت الأخرى ثم جاءت إحداهما قبيلة كبيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت معها ورجعت إلى هذه الكبرى فقال الله تعالى ولا تنقضوا العهود من أجل أن تكون قبيلة أزيد من قبيلة في العدد والعزة والربا الزيادة ويحتمل أن يكون القول معناه لا تنقضوا الأيمان من أجل أن تكونوا أربى من غيركم أي أزيد خيرا فمعناه لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض ينقض العهود و " يبلوكم " معناه يختبركم والضمير في " به " يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به ويحتمل أن يعود على الربا أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه ممن يتبعها هواها وباقي الآية وعيد بين بيوم القيامة وقوله " هي أربى " موضع " أربى " عند البضريين رفع وعند الكوفيين نصب وهي عماد ولا يجوز العماد هنا عند البصريين لأنه لا يكون مع النكرة و " أمة " نكرة وحجة الكوفيين أن " أمة " وما جرى مجراها من أسماء الأجناس تنكريها قريب من التعريف ألا ترى أن إدخال

الألف واللام عليها لا يخصصها كبير تخصيص وفي هذا نظر وقوله تعالى " ولو شاء الله " الآية أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يبتلى عباده بالأوامر والنواهي ليذهب كل أحد إلى ما يسر له وذلك منه تعالى بحق الملك وأنه لا يسأل عما يفعل ولو شاء لكان الناس كلهم في طريق واحد إما في هدى وإما في ضلالة ولكنه تعالى شاء أن يفرق بينهم .
ويخص قوما بالسعادة وقوما بالشقاوة و " يضل " و " يهدي " معناه يخلق ذلك في القلوب خلافا لقول المعتزلة ثم توعد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله وهذا سؤال توبيخ وليس ثم سؤال تفهم وذلك هو المنفي في آيات .
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كرر النهي عن اتخاذ الأيمان " دخلا بينكم " تهمما بذلك ومبالغة في النهي عنه لعظم موقعه من الدين وتردده في معاشرات الناس والدخل كما قلنا الغوائل الخدائع وقوله " فتزل قدم بعد ثبوتها " استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإحسان من حال خير إلى حال شر ومن هذا المعنى قول كثير
( فلما توافينا ثبت وزلت
)
أي تنقلت من حال إلى حال فاستعار لها الزلل ومنه يقال لمن أخطأ في شيء زل فيه ثم توعد بعد بعذاب في الدنيا و " عذاب عظيم " في الآخرة وقوله " بما صددتم عن سبيل الله " يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله " ولا تشتروا بعهد الله " الآية هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال على فعل ما يجب على الأخذ أو تركه أو فعل ما يجب عليه تركه فإن هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيها فمن أخذ على ذلك مالا فقد أعطى عهد الله وأخذ قليلا من الدنيا ثم أخبر تعالى أن ما عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خير لمن اتقى وعلم واهتدى ثم بين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتنقضي عن الإنسان أو ينقضي عنها ومنن الآخرة باقية دائمة وقرأ ابن كثير وعاصم ولنجزين بنون وقرأ الباقون وليجزين بالياء ولم يختلفوا في قوله " ولنجزينهم " أنه بالنون كذا قال أبو علي وقال أبو حاتم إن نافعا روي عنه وليجزينهم بالياء و " صبروا " معناه عن الشهوات وعلى مكاره الطاعة وهذه إشارة إلى الصبر عن شهوة كسب المال بالوجوه المذكورة وقوله " بأحسن " أي بقدر أحسن ما كانوا يعملون وقوله " من عمل صالحا " يعم جميع أعمال الطاعة ثم قيده بالإيمان واختلف الناس في " الحياة الطيبة " فقال ابن عباس والضحاك هو الرزق الحلال وقال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي القناعة وهذا طيب عيش الدنيا وقال ابن عباس أيضا هي السعادة وقال الحسن البصري الحياة الطيبة هي حياة الآخرة ونعيم الجنة .

قال القاضي أبو محمد وهناك هو الطيب على الإطلاق ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنيا والذي أقول إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم ونيلها وقوة رجائهم والرجاء للنفس أمر ملذ فبهذا تطيب حياتهم وأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم فإن انضاف إلى هذا مال حلال وصحة أو قناعة فذلك كمال وإلا فالطيب فيما ذكرناه راتب وجاء قوله " فلنحيينه " على لفظ " من " وقوله " ولنجزينهم " على معناها وهذا وعد بنعيم الجنة وباقي الآية بين وحكى الطبري عن أبي صالح أنه قال نزلت هذه الآية بسبب قوم من أهل الملل تفاخروا وقال كل منهم ملتي أفضل فعرفهم الله تعالى في هذه الآية أفضل الملل .
420
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الفاء في قوله " فإذا " واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في مثل هذا وتقدير الآية فإذا أخذت في قراءة القرآن كما قال عز وجل " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " وكما تقول لرجل إذا أكلت فقل بسم الله والاستعاذة ندب عند الجميع وحكى النقاش عن عطاء أن التعوذ واجب ولفظ الاستعاذة هو على رتبة الآية وقد ذكرت الخلاف الذي قيل فيه في صدر هذا الكتاب و " الرجيم " المرجوم باللغة وهو إبليس ثم أخبر الله تعالى أن إبليس ليس له ملكة ولا رياسة هذا ظاهر السلطان عندي في هذه الآية وذلك أن السلطان إن جعلناه الحجة فليس له حجة في الدنيا على أحد لا مؤمن ولا كافر اللهم إلا أن يتأول متأول " ليس له سلطان " يوم القيامة فيستقيم أن يكون بمعنى الحجة لأن إبليس له حجة على الكافرين أنه دعاهم بغير دليل فاستجابوا له من قبل أنفسهم وهؤلاء الذين لا سلطان ولا رياسة لإبليس عليهم هم المؤمنون أجمعون لأن الله لم يجعل سلطانه إلا على المشركين الذين يتولونه والسطلان منفي ها هنا في الإشراك إذ له عليهم ملكة ما في المعاصي وهم الذين قال الله فيهم " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان " وهم الذين قال إبليس فيهم " إلا عبادك منهم المخلصين " و " يتولونه " معناه يجعلونه وليا والضمير فيه يحتمل أن يعود على اسم الله عز وجل والظاهر أنه يعود على اسم إبليس بمعنى من أجله وبسببه كما تقول لمعلمك أنا عالم بك أي بسببك فكأنه قال والذين هم بسببه مشركون بالله وهذا الإخبار بأن لا سلطان للشيطان على المؤمنين بعقب الأمر بالاستعاذة تقتضي أن الاستعاذة تتصرف كيده كأنها متضمنة للتوكل على الله والانقطاع إليه وقوله " وإذا بدلنا آية مكان آية " كان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ آية بلفظ أخرى ومعناها وإن بقي لفظها لأن هذا كله يقع عليه التبديل يقولون لو كان هذا من عند الله لم يتبدل وإنما هو من افتراء محمد فهو يرجع من

خطأيبدلونه إلى صواب يراه بعد فأخبر الله عز وجل أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر ثم ما يصلح لهم بعد ذلك وأنهم لا يعلمون هذا وقرأ الجمهور ينزل بفتح النون وشد الزاي وقرأ أبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي وعبر ب الأكثر مراعاة لما كان عند قليل منهم من توقف وقلة مبالغة في التكذيب والظن ويحتمل أن يكون هذا اللفظ قرر على قليل منهم انهم يعلمون ويكفرون تمردا
421
وعنادا وأمر نبيه أن يخبر أن القرآن وناسخه ومنسوخه إنما نزله جبريل عليه السلام وهو " روح القدس " لا خلاف في ذلك و " القدس " الموضع المطهر فكأن جبريل أضيف إلى الأمر المطهر بإطلاق وسمي روحا إما لأنه ذو روح من جملة روح الله الذي بثه في خلقه وخص هو بهذا الاسم وإما لأنه يجري من الهدايات والرسالات ومن الملائكة أيضا مجرى الروح من الأجساد لشرفه ومكانته وقرأ ابن كثير القدس بسكون الدال وقرأ الباقون القدس بضمها وقوله " بالحق " أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأحكامه ومصالحه وأخباره ويحتمل ان يكون قوله " بالحق " بمعنى حقا ويحتمل أن يريد " بالحق " في أن ينزل أي أنه واجب لمعنى المصلحة أن ينزل وعلى هذا الاحتمال اعتراضات عند أصحاب الكلام على أصول الدين وباقي الآية بين وقوله " ولقد نعلم أنهم يقولون " قال ابن عباس كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش يقال له بلعام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ويعلمه الإسلام ويرومه عليه فقالت قريش هذا يعلم محمدا من جهة الأعاجم فنزلت الآية بسببه وقال عكرمة وسفيان كان اسم الغلام يعيش وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي كان بمكة غلامان أحدهما اسمه جبر والآخر يسار وكانا يقرآن بالرومية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما فقالت قريش ذلك ونزلت الآية وقال ابن إسحاق والإشارة إلى جبر وقال الضحاك الإشارة إلى سلمان الفارسي .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف لأن سلمان إنما أسلم بعد الهجرة بمدة وقرأت فرقة لسان الذي وقرأ الحسن البصري اللسان الذي بالتعريف ويغير تنوين في رأي بشر وقرأ نافع وابن كثير يلحدون بضم الياء منألحد إذا مال وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وابن عامر وأبي جعفر بن القعقاع وقرأ حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء من لحد وهي قراءة عبد الله وطلحة وأبي عبد الرحمن والأعمش ومجاهد وهما بمعنى ومنه قول الشاعر
( قدني من نصر الخبيبين قدي
ليس أمري بالشحيح
الماحد ) " الرمل "

يريد المائل عن الجود وحال الرياسة وقوله " أعجمي إضافة إلى أعجم لا إلى العجم لأنه كان يقول عجمي والأعجمي هو الذي لا يتكلم بالعربية وأما العجمي فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة وقوله " وهذا " إشارة إلى القرآن والتقدير وهذا سرد لسان أو نطق لسان فهو على حذف مضاف وهذا على أن يجعل اللسان هنا الجارحة واللسان في كلام العرب اللغة ويحتمل أن يراد في هذه الآية واللسان الخبر ومنه قول الأعشى إني أتتني لسان غير كاذبة .
ومنه قول الآخر
( لسان السوء يهديها إلينا
وجبت وما حسبتك أن تجينا " " الوافر "
وحكى الطبري عن سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله " إنما يعلمه بشر " " إنما " هي إشارة إلى كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر الآيات والله سميع عليم أو عزيز حكيم أو نحو هذا ثم يشتغل بسماع الوحي فيبدل هو بغفور رحيم أو نحوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات هو كما كتبت ففتن وقال أنا
422
أعلم محمدا وارتد ولحق بمكة ونزلت الآية فيه .
قال القاضي أبو محمد هذا نصراني أسلم وكتب ثم ارتد ولحق بمكة ومات ثم لفظته الأرض وإلا فهذا القول يضعف لأن الكاتب المشهور الذي ارتد لهذا السبب ولغيره من نحوه هو عبد الله بن أبي سرح العامري ولسانه ليس بأعجمي فتأمله .
قوله عز وجل
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المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر تهمما بتقبيح فعلهم والتشنيع لخابطهم وذلك كقوله تعالى " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " والمراد ما ذكرناه فكأنه قال إن الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله وقوله " إنما يفترى الكذب " بمعنى يكذب وهذه مقاومة للذين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر و " إنما " أبدا حاصرة لكن حصرها يختلف باختلاف المعاني التي تقع فيها قد يربط المعنى أن يكون حصرها حقيقيا كقوله تعالى " إنما الله إله واحد " وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها تجوزا ومبالغة كقولك إنما الشجاع عنترة وهكذا هي في هذه الآية قال الزجاج يفتري هذا الصنف لأنهم إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها فهذا أفحش الكذب وكرر المعنى في قوله " وأولئك هم الكاذبون " لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم إذ الصفة بالشيء أبلغ من الخبر به لأن الصفة تقتضي الدوام أكثر مما يقتضيه الخبر فبدأ في هذه الآية بالخبر ثم أكد بالصفة وقد اعترض هذا النظر مكي وليس اعتراضه بالقوي و " من " في قوله " من كفر " بدل من قوله " هم الكاذبون " ولم يجز الزجاج غير هذا الوجه لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله والذي أبى الزجاج سائغ على ما أورده الآن إن شاء الله .
قال القاضي أبو محمد وهذا يتأكد بما روي من أن قوله " وأولئك هم الكاذبون " يراد به عبد الله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وأشباههما ممن كان آمن برسول الله ثم ارتد فلما بين في هذه الآية أمر
الكاذبين بأنهم الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من هذه الصفة القوم المؤمنون المعذبون بمكة وهم بلال وعمار وسمية وأمه وخباب وصهيب وأشباههم وذلك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام يؤذون من أسلم من هؤلاء الضعفة يعذبونهم ليرتدوا فربما سامعهم بعضهم بما أرادوا من القول يروى أن عمار بن ياسر فعل ذلك فاستثناه الله في هذه الآية وبقيت الرخصة عامة في الأمر بعده ثم ابتدأ الإخبار أن من شرح
423
صدرا بالكفر فعليهم وهذا الضمير على معنى من لا على لفظها .

قال القاضي أبو محمد وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن أبي سرح وأولئك إنما كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والظاهر من هذه الآية أنها مكية وقالت فرقة " من " في قوله " من كفر " ابتداء وقوله " من شرح " تخصيص منه ودخل الاستثناء لما ذكرنا من إخراج عمار وشبهه وردنا من الاستثناء إلى المعنى الأول لاستدراك ب " ولكن " وقوله " فعليهم " خبر " من " الأولى والثانية إذ هو واحد بالمعنى لأن الإخبار في قوله " من كفر " إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر و " صدرا " نصب على التمييز وقوله " شرح بالكفر صدرا " معناه انبسط إلى الكفر باختياره ويروى أن عمار بن ياسر شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما سامع به من القول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك وإن عادوا فعد .
قال القاضي أبو محمد ويتعلق بهذه الآية شيء من مسائل الإكراه أما من عذبه كافر قادر عليه ليكفر بلسانه وكان العذاب يؤدي إلى قتله فله الإجابة باللسان قولا واحدا فيما أحفظ فإن أراد منه الإجابة بفعل كالسجود إلى صنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف فقالت فرقة هي الجمهور يجيب بحسب التقية وقالت فرقة لا يجيب ويسلم نفسه وقالت فرقة إن كان السجود نحو القبلة أجاب واعتقد السجود لله .
قال القاضي أبو محمد وما أحراه أن يسجد لله حينئذ حيثما توجه وهذا مباح في السفر لتعب النزول عن الدابة في التنفل فكيف لهذا وإذا احتجت فرقة المنع بقول ابن مسعود ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به فقصر الرحمة على القول ولم يذكر الفعل .
قال القاضي أبو محمد وليس هذا بحجة لأنه يحتمل أن جعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه فأما الإكراه على البيع والإيمان والطلاق والعتق والفطر في رمضان وشرب الخمر

ونحو هذا من المعاصي التي بين العبد والله عز وجل فلا يلزم المكره شيء من ذلك قاله مطرف ورواه عن مالك وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ وروياه عن ابن القاسم عن مالك وفرق ابن عباس بين ما هنا قول كالعتق والطلاق فجعل فيها التقية وقال لا تقية فيما كان فعلا كشرب الخمر والفطر في رمضان ولا يحل فعلها لمكره فأما المظلوم يضغط حتى يبيع متاعه فذلك بيع لا يجوز عليه وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن أفات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه قال مطرف ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب وأما من لا يعلم فلا يضمن العروض والحيوان وإنما يضمن ما كان تلفه بسببه مثل طعام أكله او ثوب لبسه والغلة إذا علم أو لم يعلم ليست له بحال هو لها ضامن كالغاصب وقاله أصبغ وابن عبد الحكم قال مطرف وكل ما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره وله أخذ متاعه وأما الإكراه على قتل مسلم أو جلده أو أخذ ماله أو بيع متاعه فلا عذر فيه ولا
424
استكراه في ركوب معصية تنتهك مثل حد كالزنا والقتل أو نحوه قال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم لا يفعل أحد ذلك وإن قتل إن لم يفعله فإن فعل فهو آثم ويلزمه الحد والقود قال مالك والقيد إكراه والسجن إكراه والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد .

قال القاضي أبو محمد ويعتبر الإكراه عندي بحسب همة المكره وقدره في الدين وبحسب قدر الشيء الذي يكره عليه فقد يكون الضرب إكراها في شيء دون شيء فلهذه النوازل فقه الحال وأما يمين المكره كما قلنا فهي غير لازمة قال ابن الماجشون وسواء حلف فيما هو لله طاعة أو فيما هو لله معصية أو فيما ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق أن لا يشرب خمرا أو لا يفسق أو لا يغش في عمله أو الوالد يحلف ولده في مثل هذا تأديبا له فإن اليمين تلزم وإن كان المكره قد أخطأ فيما تكلف من ذلك وقال به ابن حبيب وأما إن أكره رجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المسكن وظلمة السعاة وأهل الاعتداء فقال مطرف لا تقية في ذلك وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا عن ماله وقال ابن الماجشون لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه وقال ابن القاسم بقول مطرف ورواه عن مالك وقاله ابن عبد الحكم واصبغ وابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وإن بدر الحالف يمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من بدنه وماله فحلف له فإنه يلزمه قال ابن عبد الحكم وأصبغ وقال أيضا ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق البتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب وإنما حلف خوفا من ضربه أو قتله أو أخذ ماله فإن كان إنما يتبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث وإذا اتهم الوالي أحدا بفعل أمر فقال لا بد من عقوبتك
إلا أن تحلف لي فإن كان ذلك الأمر مما لذلك المكروه فعله إما أن يكون طاعة وأما أن يكون لا طاعة ولا معصية فالتقية في هذا وأما إن كان ذلك الأمر مما لا يحل لذلك الرجل فعله ويكون نظر الوالي فيه صوابا فلا تقية في اليمين وهو حانث قاله مالك وابن الماجشون .
قال القاضي أبو محمد فهذه نبذة من مسائل الإكراه .
قوله عز وجل
سورة النحل 107 - 111
قوله " ذلك " إشارة إلى الغضب والعذاب الذي توعد به قبل هذه الآية والضمير في " أنهم "
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ل " من شرح بالكفر صدرا " ولما فعلوا فعل من استحب ألزموا ذلك وإن كانوا مصدقين بآخرة لكن الأمر في نفسه بين فمن حيث أعرضوا عن النظر فيه كانوا كمن استحب غيره وهذه الآية علق فيها العقاب بتكسبهم وذلك أن استحبابهم زينة الدنيا ولذات الكفر هو التكسب وقوله " وأن الله لا يهدي " إشارة إلى اختراع الله تعالى الكفر في قلوبهم ولا شك ان كفر الكافر الذي يتعلق به العقاب إنما هو باختراع من الله تعالى وتكسب من الكافر فجمعت الآية بين الأمرين وعلى هذا مرت عقيدة أهل السنة وقوله " لا يهدي القوم الكافرين " عموم على أنه لا يهديهم من حيث إنهم كفار في نفس كفرهم أو عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي وقوله " أولئك الذين طبع الله على قلوبهم " الآية عبارة عن صرف الله لهم عن طريق الهدى واختراع الكفر المظلم في قلوبهم وتغليب الإعراض على نظرهم فكأنه سد بذلك طرق هذه الحواس حتى لا ينتفع بها في اعتبار وتأمل وقد تقدم القول وذكر الاختلاف في الطبع والختم في سورة البقرة وهل هو حقيقة أو مجاز والسمع اسم جنس وهو مصدر في الأصل فلذلك وحد ونبه على تكسبهم الإعراض عن النظر فوصفهم ب الغفلة وقد تقدم شرح " لا جرم " في هذه السورة وقوله " ثم إن ربك للذين هاجروا " الآية قال ابن عباس كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " إلى آخر الآية قال وكتب بها إلى من بقي بمكة من المسلمين وأن لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت " ومن الناس من يقول آمنا بالله " إلى آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خير ثم نزلت فيهم " ثم إن ربك للذين هاجروا " الآية فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل
.
قال القاضي أبو محمد جاءت هذه الرواية هكذا أن بعد نزول الآية خرجوا فجيء الجهاد الذي ذكر في الآية جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروت طائفة أنهم خرجوا وأتبعوا وجاهدوا متبعيهم فقتل من قتل ونجا من نجا فنزلت الآية حينئذ فعنى بالجهاد المذكور جهادهم لمتبعيهم وقال ابن إسحاق ونزلت هذه الآية في عمار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد .

قال القاضي أبو محمد وذكر عمار في هذا عندي غير قويم فإنه أرفع من طبقة هؤلاء وإنما هؤلاء من شرح بالكفر صدرا فتح الله لهم باب التوبة في آخر الآية وقال عكرمة والحسن نزلت هذه الآية في شأن عبد الله بن أبي سرح وأشباهه فكأنه يقول من بعد ما فتنهم الشيطان وهذه الآية مدنية ولا أعلم في ذلك خلافا وإن وجد فهو ضعيف وقرأ الجمهور من بعد ما فتنوا بضم الفاء وكسر التاء وقرأ ابن عامر وحده فتنوا بفتح الفاء والتاء فإن كان الضمير للمعذبين فيجيء بمعنى فتنوا أنفسهم بما أعطوا للمشركين من القول كما فعل عمار وإن كان الضمير للمعذبين فهو بمعنى من بعد ما فتنهم المشركون وإن كان الضمير للمشركين فهو بمعنى من بعد ما فتنهم الشيطان والضمير في " بعدها " عائد على الفتنة أو على الفعلة أو الهجرة أو التوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكر صريح وقوله " يوم تأتي كل
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نفس ) المعنى لغفور رحيم يوم وقوله " كل نفس " أي كل ذي نفس ثم أجري الفعل على المضاف إليه المذكور فأتت العلامة و " نفس " الأولى هي النفس المعروفة والثانية هي بمعنى الذات كما تقول نفس الشيء وعينه أي ذاته " وتوفى كل نفس " أي يجازى كل من أحسن بإحسانه وكل من أساء بإساءته .
قال القاضي أبو محمد وظاهر الآية أن كل نفس " تجادل " كانت مؤمنة أو كافرة فإذا جادل الكفار بكذبهم وجحدهم للكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك بحسب الطوائف فحينئذ لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فتجتمع آيات القرآن باختلاف المواطن وقالت فرقة الجدال قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم نفسي نفسي وهذا ليس بجدال ولا احتجاج إنما هو مجرد رغبة .
قوله عز وجل
سورة النحل 112 - 114
قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة والقرية المضروب بها المثل مكة كانت بهذه الصفة التي ذكر الله لأنها كانت لا تغزى ولا يغير عليها أحد .
وكانت الأرزاق تجلب إليها وأنعم الله عليها رسوله والمراد بهذه الضمائر كلها أهل القرية فكفروا بأنعم الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية فأصابتهم السنون والخوف وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته هذا إن كانت الآية مدنية وإن كانت مكية فجوع السنين وخوف العذاب من الله بحسب التكذيب .
قال القاضي أبو محمد وإن كانت هي التي ضربت مثلا فإنما ضربت لغيرها مما يأتي بعدها ليحذر أن يقع فيما وقعت هي فيه وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين أنها كانت تسأل في وقت حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه ما صنع الناس وهي صادرة من الحج من مكة فقيل لها قتل فقالت والذي نفسي بيده إنها القرية تعني المدينة التي قال الله لها " وضرب الله مثلا " الآية .

قال القاضي أبو محمد فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت إن الآية نزلت في المدينة وإنها هي التي ضربت مثلا والأمر عندي ليس كذلك وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور الملل وحل بها
ما حل بالتي جعلت مثلا وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلا لكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة و " رغدا " نصب على الحال و " أنعم " جمع نعمة كشدة وأشد كذا قال سيبويه وقال قطرب " أنعم " جمع نعم وهي بمعنى التنعيم يقال هذه أيام
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طعم ونعم وقوله " فأذاقها الله لباس الجوع " استعارات أي لما باشرهم ذلك صار كاللباس وهذا كقول الأعشى
( إذا ما الضجيع ثنى جيدها
تثنت عليه فصارت لباسا ) " المتقارب "
ونحو قوله تعالى " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " ومنه قول الشاعر
( وقد لبست بعد الزبير مجاشع
ثياب التي حاضت ولم تغسل الدما ) " الطويل "
كأن العار لما باشرهم وألصق بهم جعلهم لبسوه قوله أذاقها نظير قوله تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم " ونظير قول الشاعر
( دونك ما جنيته فأحسن وذق
)
وقرأ الجمهور والخوف عطفا على " الجوع " وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه والخوف عطفا على قوله " لباس " وفي مصحف أبي بن كعب لباس الخوف والجوع وقرأ ابن مسعود فأذاقها الله الخوف والجوع ولا بذكر " لباس " والضمير في " جاءهم " لأهل مكة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم و " العذاب " الجوع وأمر بدر ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت الآية مدنية وإن كانت مكية فهو الجوع فقط وذكر الطبري أنه القتل ببدر وهذا يقتضي أن الآية نزلت بالمدينة وإن كان التمثيل بمدينة قديمة غير معينة فيحتمل أن يكون الضمير في " جاءهم " لأهل تلك المدينة ويكون هذا مما جرى فيها كمدينة شعيب وغيره ويحتمل أن يكون الضمير المذكور لأهل مكة وتأمل .
وقوله " فكلوا مما رزقكم الله " الآية هذا ابتداء كلام آخر ومعنى حكم والفاء في قوله " فكلوا " الصلة الكلام واتساق الجمل خرج من ذكر الكافرين والميل عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع ما فوصل الكلام بالفاء وليست المعاني موصولة هذا قول والذي عندي أن الكلام متصل المعنى أي وأنتم أيها المؤمنون لستم كهذه القرية " فكلوا " واشكروا الله على تباين حالكم من حال الكفرة وهذه الآية هي بسبب أن الكفار كانوا سنوا في الأنعام سننا وحرموا بعضا وأحلوا بعضا فأمر الله تعالى المؤمنين بأكل جميع الأنعام التي رزقها الله عباده وقوله " حلالا " حال وقوله " طيبا " أي

مستلذا ووقع النص في هذا على المستلذات ففيه ظهور النعمة وهو عظم النعموإن كان الحلال قد يكون غير مستلذ ويحتمل أن يكون الطيب بمعنى الحلال وكرره مبالغة وتوكيدا وباقي الآية بين وقوله " إن كنتم إياه تعبدون " إقامة للنفوس كما تقول لرجل إن كنت من الرجال فافعل كذا على معنى إقامة نفسه وذكر الطبري أن بعض الناس قال نزلت هذه الآية خطابا للكافر عن طعام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم في جوعهم وأنحى الطبري على هذا القول وكذلك هو فاسد من غير وجه .
قوله عز وجل
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سورة النحل 115
حصرت " إنما " هذه المحرمات وقت نزول الآية ثم نزلت المحرمات بعد ذلك وقرأ جمهور الناس الميتة وقرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة وهذا هو الأصل وتخفيف الياء طارئ عليه والعامل في نصبها " حرم " وقرأت فرقة الميتة بالرفع على أن تكون " ما " بمعنى الذي .
قال القاضي أبو محمد وكون " ما " متصلة ب " إن " يضعف هذا ويحكم بأنها حاصرة و " ما " كافة وإذا كانت بمعنى الذي فيجب أن تكون منفصلة وذلك خلاف خط المصحف وقرأ الجمهور حرم على معنى حرم الله وقرأت فرقة حرم على ما لم يسم فاعله وهذا برفع الميتة ولا بد .
قال القاضي أبو محمد و " الميتة " المحرمة هي ما مات من حيوان البر الذي له نفس سائلة حتف أنفه وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والبراغيث والذباب ودود التين وحيوان الفول وما مات من الحوت حتف أنفه وطفا على الماء ففيه قولان في المذهب وما مات حتف أنفه من الحيوان الذي يعيش في الماء وفي البر كالسلاحف ونحوها ففيه قولان والمنع هنا أظهر إلا أن يكون الغالب عليه العيش في الماء " والدم " المحرم هو المنسفح الذي يسيل إن ترك مفردا وأما ما خالط اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك اللحم فيه ولا يكلف أحد تتبعه ودم الحوت مختلف فيه وإن كان ينسفح لو ترك " ولحم الخنزير " هو معظمه والمقصود الأظهر فيه فلذلك خصه بالذكر وأجمعت الأمة على تحريم شحمة وغضاريفه ومن تخصيصه استدلت فرقة على جواز الانتفاع بجلده إذا دبغ ولبسه والأولى تحريمه جملة وأما شعره فالانتفاع به مباح وقالت فرقة ذلك غير جائز والأول أرجح وقوله " وما أهل لغير الله به " يريد كل ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله والقرب إلى سواه وسواء تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم لكن خرجت العبارة عن ذلك ب " أهل " ومعناه صحيح على عادة العرب وقصد الغض منها وذلك أنها كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم جهرت باسم ذلك الصنم وصاحت به وقوله " فمن اضطر " قالت فرقة

معناه أكره وقال الجمهور معناه اضطره جوع واحتياج وقرأت فرقة فمن بضم النون اضطر بضم الطاء وقرأت فرقة فمن بكسر النون اضطر بكسر الطاء على أن الأصل اضطرت فنقلت حركة الراء إلى الطاء وأدغمت الراء في الراء وقالت فرقة الباغي صاحب البغي على الإمام أو في قطع الطريق وبالجملة في سفر المعاصي والعادي بمعناه في أنه ينوي المعصية وقال الجمهور " غير باغ " معناه غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرها " ولا عاد " معناه لا يعدو حدود الله في هذا وهذا القول أرجح وأعم في الرخصة وقالت فرقة " باغ " و " عاد " في الشبع والتزود واختلف الناس في صورة الأكل من الميتة فقالت فرقة الجائز من ذلك ما يمسك الرمق فقطوقالت فرقة بل يجوز الشبع التام وقالت فرقة منهم مالك رحمه الله يجوز الشبع والتزود وقال بعض النحويين في قوله " عاد " إنه مقلوب من عائد فهو كشاكي السلام وكيوم راح وكقول الشاعر لأن بها الأشياء والعنبري وقوله " فإن الله غفور رحيم " لفظ يقتضي منه الإباحة للمضطر وخرجت الإباحة في هذه الألفاظ تحرجا وتضييقا في أمرها ليدل الكلام على عظم الخطر في هذه المحرمات فغاية هذا المرخص له غفران الله له وحطه عنه ما كان يلحقه من الإثم لولا ضرورته .
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قال القاضي أبو محمد وهذا التحريم الذي ذكرناه يفهمه الفصحاء من اللفظ وليس في المعنى منه شيء وإنما هو إيماء وكذلك جعل في موضع آخر غايته أن لا إثم عليه وإن كان لا إثم عليه وقوله هو له مباح يرجعان إلى معنى واحد فإن في هيئة اللفظين خلافا .
قوله عز وجل
سورة النحل 116 - 119
هذه الآية مخاطبة للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كانت ميتة يدل على ذلك قوله حكاية عنهم " وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء " والآية تقتضي كل ما كان لهم من تحليل وتحريم فإنه كله افتراء منهم ومنه ما جعلوه في الشهور وقرأ السبعة وجمهور الناس الكذب بفتح الكاف وكسر الذال وفتح الباء وما مصدرية فكأنه قال لوصف ألسنتكم الكذب وقرأ الأعرج وأبو طلحة وابو معمر والحسن الكذب بخفض الباء على البدل من ما وقرا بعض أهل الشام ومعاذ بن جبل وابن أبي عبلة الكذب بضم الكاف والذال والباء على صفحة الألسنة وقرأ مسلمة بن محارب الكذب بفتح الباء الكذب بفتح الباء على أنه جمع كذاب ككتب في جمع كتاب وقوله " هذا حلال " إشارة إلى ميتة بطون الأنعام وكل ما أحلوا وقوله " وهذا حرام " إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرموا وقوله " لتفتروا على الله الكذب " إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي هذه إحداها وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها .

قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سننا لا يرضاها الله فتراء عليه لأن من شرع أمرا فكأنه قال لأتباعه هذا هو الحق وهذا مراد الله ثم أخبرهم الله " إن الذين يفترون على الله الكذب " لا يبلغون الأمل والفلاح بلوغ الأمل فطورا يكون في البقاء كما قال الشاعر والصبح والمسى لا الفلاح معه ويشبه أن هذه الآية من هذا المعنى يقوي ذلك قوله " متاع قليل " وقد يكون في المساعي ومنه قول عبيد
( أفلح بما شئت فقد يبلغ
بالضعف وقد يخدع الأريب ) " الرجز "
وقوله " متاع قليل "
إشارة إلى عيشهم في الدنيا " ولهم عذاب أليم " بعد ذلك في الآخرة .
وقوله " وعلى الذين هادوا " الآية لما قص تعالى على المؤمنين ما حرم عليهم أعلم أيضا بما حرم على اليهود ليبين تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك وفيما حرموا من تلقاء أنفسهم وقولهم " ما قصصنا عليك " إشارة إلى ما في سورة الأنعام من ذي الظفر والشحوم الآية " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
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وقوله " وما ظلمناهم " أي لم نضع العقوبة بتحريم تلك الأشياء عليهم في غير موضعها بل هم طرقوا إلى ذلك وجاء من تسبيبهم بالمعاصي ما أوجب ذلك .
وقوله " ثم إن ربك للذين عملوا السوء " هذه آية تأنيس لجميع العالم أخبر الله تعالى فيها أنه يغفر للتائب والآية إشارة إلى الكفار الذين افتروا على الله وفعلوا الأفاعيل المذكورة فهم إذا تابوا من كفرهم بالإيمان وأصلحوا من أعمال الإسلام غفر الله لهم وتناولت هذه الآية بعد ذلك كل واقع تحت لفظها من كافر وعاص .
وقالت فرقة الجهالة العمد والجهالة عندي في هذا الموضع ليست ضد العلم بل هي تعدي الطور وركوب الرأس ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أجهل أو يجهل علي .
وهي التي في قول الشاعر
( ألا لا يجهلن أحد علينا
فنجهل فوق جهل الجاهلينا ) " الوافر " والجهالة التي هي ضد العلم تصحب هذه الأخرى كثيرا ولكن يخرج منها المتعمد وهو الأكثر وقلما يوجد في العصاة من لم يتقدم له علم بخطر المعصية التي يواقع . والضمير في " بعدها " عائد على التوبة .
قوله عز وجل
سورة النحل 120 - 124

لما كشف الله تعالى فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرم عليهم أراد أن يبين بعدهم عن شرع إبراهيم والدعوى فيه أن يصف حال إبراهيم ليبين الفرق بين حاله وحال قريش أيضا و " أمة " لفظة مشتركة تقع للعين والقامة والجمع الكثير من الناس ثم يشبه الرجل العالم أو الملك أو المنفرد بطريقة وحده بالناس الكثير فيسمى " أمة " وعلى هذا الوجه سمي إبراهيم عليه السلام " أمة " قال ابن مسعود الأمة معلم الخير وكان معاذ بن جبل أمة قانتا وقال في بعض أوقاته إن معاذا كان " أمة قانتا " فقال قرة الكندي أو فروة بن نوفل ليس كذلك إنما هو إبراهيم فقال أتدري ما الأمة هو معلم الخير وكذلك كان معاذ يعلم الخير ويطيع الله ورسوله وقال مجاهد سمي إبراهيم " أمة " لانفراده بالإيمان في وقته مدة .
قال القاضي أبو
محمد وفي البخاري أنه قال لسارة ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك وقال بعض النحويين أظنه أبا الحسن الأخفش الأمة فعلة من أم يؤم فهو كالهزأة والضحكة أي يؤتم به .
قال القاضي أبو محمد ف " أمة " على هذا صفة وعلى القول الأول اسم ليس بصفة والقانت المطيع الدائم على العبادة والحنيف المائل إلى الخير والإصلاح وكانت العرب تقول لمن يختتن ويحج البيت حنيفا وحذف النون من لم يكن لكثرة الاستعمال كحذفهم من لا أبال ولا أدر وهو أيضا
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يشبه النون في حال سكونها حروف العلة لغنتها وخفتها وأنها قد تكون علامة وغير ذلك فكأن لم دخلت على يكن في حال الجزم .
ولا تحذف النون إذا لم تكن ساكنة في نحو قوله " لم يكن الذين كفروا " ولا يحذف في مثل هذا إلا في الشعر فقد جاءت محذوفة وقوله " من المشركين " يشير إلى تبرؤ إبراهيم عليه السلام من حال مشركي العرب ومشركي اليهود إذ كلهم ادعاه ويلزم الإشراك اليهود من جهة تجسيمهم و " شاكرا " صفة لإبراهيم تابعة ما تقدم والأنعم جمع نعمة و " اجتباه " معناه تخيره وباقي الآية بين .
وقوله " وآتيناه في الدنيا حسنة " الآية الحنسة لسان الصدق وإمامته لجميع الخلق هذا قول جميع المفسرين وذلك أن كل أمة متشرعة فهي مقرة أن إيمانها إيمان إبراهيم وأنه قدوتها وأنه كان على الصواب .
وقوله " لمن الصالحين " بمعنى المنعم عليهم أي من الصالحين في أحوالهم ومراتبهم أو بمعنى أنه في الآخرة ممن يحكم له بحكم الصالحين في الدنيا وهذا على أن الآية وصف حاليه في الدارين ويحتمل أن يكون المعنى وأنه في عمل الآخرة فعلى هذا هي وصف حالي في الدنيا الدنياوية والأخراوية .

وقوله " ثم أوحينا إليك " الآية الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم قال ابن فورك وأمر الفاضل بابتاع المفضول لما تقدم إلى الصواب والعمل به و " أن " في قوله " أن اتبع " مفسرة ويجوز أن تكون مفعولة والملة الطريقة في عقائد الشرع و " حنيفا " حال والعامل فيه الفعلية التي في قوله " ملة إبراهيم " ويجوز أن تكون حالا من الضمير المرفوع في " اتبع " قال مكي ولا يكون حالا من إبراهيم لأنه مضاف إليه وليس كما قال لأن الحال قد تعمل فيه حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال كقولك مررت يزيد قائما وقوله " إنما جعل السبت " أي لم يكن من ملة إبراهيم وإنما جعله الله فرضا عاقب به القوم المختلفين فيه قاله ابن زيدوذلك أن موسى أمر بني إسرائيل
أن يجعلوا من الجمعة يوما مختصا بالعبادة وأمرهم أن يكون الجمعة فقال جمهورهم بل يكون يوم السبت لأن الله فرغ فيه من خلق مخلوقاته فقال غيرهم بل نقبل ما أمر الله به موسى فراجعهم الجمهور فتابعهم الآخرون فألزمهم الله يوم السبت إلزاما قويا عقوبة لهم منه فلم يكن منهم ثبوت بل عصوا فيه وتعدوا فأهلكهم وقرأ الأعمش إنما أنزلنا السبت وهي قراءة ابن مسعود وقرأ أبو حيوة جعل بفتح الجيم والعين .
قال القاضي أبو محمد وورد في الحديث أن اليهود والنصارى اختلفوا في اليوم الذي يختص من الجمعة فأخذ هؤلاء السبت وهؤلاء الأحد فهدانا الله نحن إلى يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فليس الاختلاف المذكور في الآية هو الاختلاف الذي في الحديث وباقي الآية وعيد بين .
قوله عز وجل
سورة النحل 125 - 128
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هذه الآية نزلت بمكة في قوت الأمر بمهادنة المشركين أمره الله تعالى أن يدعو إلى الله وشرعه بتلطف وهو أن يسمع المدعو حكمه وهو الكلام الصواب القريب الواقع في النفس أجمل موقع " والموعظة الحسنة " التخويف والترجية والتلطف بالإنسان بان يحله ويبسطه ويجعله بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذا فهذه حالة من يدعى وحالة من يجادل دون مخاشنة ويبين عليه دون قتال فالكلام يعطي أن جدك وهمك وتعبك لا يغني لأن الله تعالى قد علم من يؤمن منهم ويهتدي وعلم من يضل فجملة المعنى اسلك هذا السبيل ولا تعن للمخاشنة لأنها غير مجدية لأن علم الله قد سبق بالمهتدي منهم والضال وقالت فرقة هذه الآية منسوخة بآية القتال وقالت فرقة هي محكمة .

قال القاضي أبو محمد ويظهر لي أن الاقتصار على هذه الحال وأن لا تتعدى مع الكفرة متى احتيج إلى المخاشنة هو منسوخ لا محالة وأما من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة إلى يوم القيامة وأيضا فهي محكمة في جهة العصاة فهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة .
وقوله " وإن عاقبتم فعاقبوا " الآية أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السير وذهب النحاس إلى أنها مكية .
قال القاضي أبو محمد والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالا حسنا لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازي على فعله ولكن ما روى الجمهور أثبت وأيضا فقوله " ولئن صبرتم " يقلق بمعنى الآية على ما روى الجميع أن كفار قريش كما مثلوا بحمزة فنال ذلك من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين وفي كتاب النحاس وغيره بتسعين منهم فقال الناس إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن فنزلت هذه الآية ثم عزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر في الآية بعدها وسمى الإذناب في هذه الآية
عقوبة والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول وهذا بعكس قوله " مكروا ومكر الله " وقوله " الله يستهزئ بهم " فإن الثاني هو المجاز والأول هو الحقيقة وقرأ ابن سيرين وإن عقبتم فعقبوا وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامه أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى غيره واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال تجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه فقالت فرقة له ذلك منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها وقال مالك وفرقة معه لا يجوز له ذلك واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من استأمنك ولا تخن من خانك .
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قال القاضي أبو محمد ووقع في مسند ابن سنجر أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنا بامرأة رجل آخر ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر فاستشار الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ويتقوى في أمر المال قول مالك رحمه الله لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنها ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في الرذائل وإنما ينبغي أن تتجنب لنفسها وأما الرجل يظلم في المال ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن فيشبه أن ذلك له جائز يرى أن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم وقوله " وأصبر وما صبرك إلا بالله " الآية هذه العزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر عن المجازاة في التمثيل بالقتلى قال ابن زيد هذه الآية منسوخة بالقتال وجمهور الناس على أنها محكمة ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أما أنا فأصبر كما أمرت فماذا تصنعون قالوا نصبر يا رسول الله كما ندبنا وقوله " وما صبرك إلا بالله " أي بمعونة الله وتأييده لك على ذلك والضمير في قوله " عليهم " قيل يعود على الكفار أي لا تتأسف على أن لم يسلموا وقالت فرقة بل يعود على القتلى حمزة وأصحابه الذين حزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أصوب يكون عود الضمير على جهة واحدة وقرأ الجمهور في ضيق بفتح الضاد وقرأ ابن كثير في ضيق بكسر الضاد ورويت عن نافع وهو غلط ممن رواه قال بعض اللغويين الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر وقال أبو عبيدة الضيق مصدر والضيق مخفف من ضيق كميت وميت وهين وهين قال أبو علي الفارسي والصواب أن يكون الضيق لغة في المصدر لأنه إن كان مخففا من ضيق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوف وليس هذا موضع ذلك .
قال القاضي أبو محمد الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف من نفس الصفة كما تقول رأيت ضاحكا فإنما تخصص الإنسان ولو قلت رأيت باردا لم
تحسن وببارد مثل سيبويه رحمه الله وضيق لا يخصص الموصوف وقال ابن عباس وابن زيد إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ وقوله " مع الذين " أي بالنصر والمعونة والتأييد و " اتقوا " يريد المعاصي و " محسنون " معناه يتزيدون فيما ندب إليه من فعل الخير .
كمل تفسير سورة النحل بعون الله وتأييده
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصبحه وسلم
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الإسراء
هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات قوله عز وجل " وإن كادوا ليفتنونك " وقوله " وإن كادوا ليستفزونك " نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف وحين قالت اليهود ليس هذه بأرض الأنبياء وقوله عز وجل " وقل رب أدخلني مدخل صدق " وقوله عز وجل " إن ربك أحاط بالناس " وقال مقاتل وقوله عز وجل " إن الذين أوتوا العلم من قبله " قال ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي يريد أنهن من قديم كسبه .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 1
لفظ الآية يقتضي أن الله عز وجل أسرى بعبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر أن " أسرى " هي هنا معداة بالهمزة إلى مفعول محذوف تقديره أسرى الملائكة بعبده وكذلك يقلق أن يسند " أسرى " وهو بمعنى سرى إلى الله تعالى إذ هو فعل يعطي النقلة كمشي وجرى وأحضر وانتقل فلا يحسن إسناد شيء من هذا ونحن نجد مندوحة فإذا صرحت الشريعة بشيء من هذا النحو كقوله في الحديث أتيته سعيا وأتيته هرولة حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلص من نفي الحوادث و " أسرى " في هذه الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا ولا نحتاج إلى تجوز قلق في مثل هذا اللفظ فإنه ألزم للنقلة من أتيته و " أتى الله بنيانهم " ويحتمل أن يكون " أسرى " بمعنى سرى على حذف مضاف كنحو قوله تعالى " ذهب الله بنورهم " ووقع الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه وذكر النقاش عمن رواه عشرين صحابيا فروى جمهور الصحابة وتلقى جل العلماء منهم أن الإسراء كان بشخصه صلى الله عليه وسلم وأنه ركب البراق من مكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه وروى حذيفة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن البراق في بيت المقدس ولا دخله قال حذيفة ولو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاة فيه وأنه ركب البراق بمكة ولم ينزل عنه حتى انصرف إلى بيته إلا في
صعوده إلى السماء وقالت عائشة ومعاوية إنما أسري
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بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارق شخصه مضجعه وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق من ربه عز وجل وجوزه الحسن وابن إسحاق والحديث قال القاضي أبو محمد مطول في البخاري ومسلم وغيرهما فلذلك اختصرنا نصه في هذا الباب وركوب البراق على قول هؤلاء يكون من جملة ما رأى في النوم قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن في كتاب الطبري البراق هو دابة إبراهيم الذي كان يزور عليه البيت الحرام .

قال القاضي أبو محمد يريد أن يجيء من يومه ويرجع وذلك من مسكنه بالشام والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ولو كانت منامة ما أمكن قريشا التشنيع ولا فضل أبو بكر بالتصديق ولا قالت له أم هاني لا تحدث الناس بهذا فيكذبوك إلى غير هذا من الدلائل واحتج لقول عائشة بقوله تعالى " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس " ويحتمل القول الآخر لأنه يقال لرؤية العين رؤيا واحتج أيضا بأن في بعض الأحاديث فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام وهذا محتمل أن يريد من الإسراء إلى نوم واعترض قول عائشة بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فكان كافرا في ذلك الوقت غير مشاهد للحال صغيرا ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " سبحان " مصدر غير متمكن لأنه لا يجري بوجوه الإعراب ولا تدخل عليه الألف واللام ولم يجر منه فعل وسبح إنما معناه قال سبحان الله فلم يستعمل سبح إلا إشارة إلى " سبحان " ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده تعريفا هذا كله مذهب سيبويه فيه وقالت فرقة قال القاضي ابو محمد نصبه على النداء كأنه قال يا سبحان قال القاضي أبو محمد الذي وهذا ضعيف ومعناه تنزيها لله وروى طلحة بن عبيد الله الفياض أحد العشرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سبحان الله قال تنزيها لله من كل سوء والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي هو من معناه لا من لفظه إذ يجر من لفظه
فعل وذلك مثل قعد القرفصاء واشتمل الصماء فالتقدير عنده أنزه الله تنزيها فوقع " سبحان " مكان قولك تنزيها وقال قوم من المفسرين " أسرى " فعل غير متعد عداه هنا بحرف جر تقول سرى الرجل وأسرى إذ سار بالليل بمعنى وقد ذكرت ما يظهر في اللفظ من جهة العقيدة وقرأ حذيفة وابن مسعود أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام وقوله من " المسجد الحرام " قال أنس بن مالك أراد المسجد المحيط بالكعبة نفسها ورجحه الطبري وقال هو الذي يعرف إذا ذكر هذا الاسم وروى الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينا أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل والملائكة الحديث بطوله .

وروى قوم أن ذلك كان بين زمزم والمقام وروى مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر عبد بن حميد الكشي في تفسيره عن سفيان الثوري أنه قال أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب وقال فرقة " المسجد الحرام " مكة كلها واستندوا إلى قوله تعالى " لتدخلن المسجد الحرام " وعظم المقصد هنا إنما هو مكة وروى بعض هذه الفرقة عن أم هاني أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيتي وروي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج سقف بيتي وهذا يلتئم مع قول أم هاني وكان الإسراء فيما قال مقاتل قبل الهجرة بعام وقاله قتادة وقيل بعام ونصف قاله عروة عن عائشة وكان ذلك
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في رجب وقيل في ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول والنبي صلى الله عليه وسلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة وقبل بيعة العقبة ووقع في الصحيحين لشريك بن أبي نمر وهم في هذا المعنى فإنه روى حديث الإسراء فقال فيه وذلك قبل الوحي إليه ولا خلاف بين المحدثين أن هذا وهم من شريك و " المسجد الأقصى " مسجد بيت المقدس وسماه " الأقصى " أي في ذلك الوقت كان أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة ويحتمل أن يريد ب " الأقصى " البعيد دون مفاضلة بينه وبين سواه ويكون المقصد إظهار العجيب في الإسراء إلى هذا البعد في ليلة .
والبركة حوله هي من جهتين إحداهما النبوءة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر وفي نواحيه وبواديه والأخرى النعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي خص الله الشام بها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس وقوله " لنريه من آياتنا " يريد لنري محمدا بعينه آياتنا في السماوات والملائكة والجنة والسدرة وغير ذلك مما رآه تلك الليلة من العجائب ويحتمل أن يريد لنرى محمد للناس آية أي يكون النبي صلى الله عليه وسلم آية في أن يصنع الله ببشر هذا الصنع وتكون الرؤية على هذا رؤية قلب ولا خلاف أن في هذا الإسراء فرضت الصلوات الخمس على هذه الأمة .
وقوله " إنه هو السميع البصير " وعيد من الله للكفار تكذيبهم محمدا في أمر الإسراء فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك أي " هو السميع " لما تقولون " البصير " بأفعالكم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 2 - 4
عطف قوله " وآتينا " على ما في قوله " أسرى بعبده " من تقدير الخبر كأنه قال أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا و " الكتاب " التوراة والضمير في " جعلناه " يحتمل أن يعود على " الكتاب " ويحتمل أن يعود على " موسى " .

وقوله " ألا تتخذوا " يجوز أن تكون
أن في موضع نصب بتقدير كراهية أن موضع خفض بتقدير لأن لا تتخذوا ويجوز أن تكون أن مفسرة بمعنى أي كما قال " أن امشوا واصبروا " فهي في هذا مع أمر موسى وهي في آياتنا هذه مع نهي والمعنى مع هذه التقديرات فعلنا ذلك لئلا تتخذوا يا ذرية ويحتمل أن يكون " ذرية " مفعولا ويحتمل أن تكون أن زائدة ويضمر في الكلام قول تقديره قلنا لهم لا تتخذوا وأما أن يضمر القول ولا تجعل أن زائدة فلا يتجه لأن ما بعد القول إما يكون جملة تحكى وإما أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه فيعمل القول في الترجمة كما تقول لمن قال لا إله إلا الله قلت حقا وقوله " ألا تتخذوا " ليس بواحد من هذين قاله أبو علي وقرأ جمهور الناس تتخذوا بالتاء على المخاطبة وقرأ أبو عمرو وحده ألا يتخذوا بالياء على لفظ الغائب وهي قراءة بن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبي رجاء والوكيل هنا فعيل من التوكل أي
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متوكلا عليه في الأمور فهو ند لله بهذا الوجه قال مجاهد " وكيلا " شريكا وقر جمهور الناس ذرية بضم الذال وقرأ مجاهد بفتحها وقرأ زيد بن ثابت وأبان بن عثمان ومجاهد أيضا بكسرها وكل هذا بشد الراء والياء ورويت عن زيد بن ثابت بفتح الذال وتسهيل الراء وشد الياء على وزن فعيلة و " ذرية " وزنها فعولة أصلها ذرورة أبدلت الراء الثانية ياء كما قالوا قصيت شعري أي قصصته ثم قلبت الواو ياء وأدغمت ثم كسرت الراء لتناسب الياء وكل هؤلاء قرؤوا " ذرية " بالنصب وذلك متجه إما على المفعول ب يتخذوا ويكون المعنى أن لا يتخذ بشر إلها من دون الله وإما على النداء أي يا ذرية فهذه مخاطبة للعالم قال قوم وهذا لا يتجه إلا على قراءة من قرا تتخذوا بالتاء من فوق ولا يجوز على قراءة من قرأ يتخذوا بالياء لأن الفعل الغائب والنداء لمخاطب والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما يستسهل مع دلالة الكلام على المراد وفي النداء لا دلالة إلا على التكلف وإما على النصب بإضمار أعني وذلك متجه على القراءتين على ضعف النزعة في إضمار أعني وإما على البدل من قوله " وكيلا " وهذا أيضا فيه تكلف وقرات فرقة ذرية بالرفع على البدل من الضمير المرفوع في يتخذوا وهذا إنما يتوجه على القراءة بالياء ولا يجوز على القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير مخاطب لو قلت ضربتك زيدا على البدل لم يجز وقوله " ذرية من حملنا مع نوح " إنما عبر بهذه العبارة عن الناس الذين عناهم في الآية بحسب الخلاف المذكور لأن في هذه العبارة تعديد النعمة على الناس في الإنجاء المؤدي إلى وجودهم ويقبح الكفر والعصيان مع هذه النعمة والذين حملوا مع نوح وأنسلوا هم بنوه لصلبه لأنه آدم الأصغر وكل من على الأرض اليوم من نسله هذا قول الجمهور ذكره الطبري عن قتادة ومجاهد وإن كان معه غيرهم فلم ينسل قال النقاش اسم نوح عبد الجبار وقال ابن الكلبي اسمه فرج ووصفه ب الشكر لأنه كان يحمد الله في كل حال وعلى
كل نعمة على المطعم والمشرب والملبس والبراز وغير ذلك صلى الله عليه وسلم قاله سلمان الفارسي وسعيد بن مسعود وابن أبي مريم وقتادة وقوله " وقضينا إلى بني إسرائيل " الآية قال الطبري معنى " قضينا " فرغنا وحكي عن غيره أنه قال " قضينا " هنا بمعنى أخبرنا وحكي عن آخرين أنهم قالوا " قضينا " معناه في أم الكتاب .
قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رضي الله عنه وإنما يلبس في هذا المكان تعدية " قضينا ب " إلى " وتلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم الكتاب على بني إسرائيل وألزمهم إياه ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى .

فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرين جميعا في إيجاز جعل " قضينا " دالة على النفوذ في أم الكتاب وقرن بها دالة على إنزال الخير بذلك إلى بني إسرائيل والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ ولهذا فسر ابن عباس مرة بأن قال " قضينا إلى بني إسرائيل " معناه أعلمناهم وقال مرة معناه قضينا عليهم .
و " الكتاب " هنا التوراة لأن القسم في قوله " لتفسدن " غير متوجه مع أن يجعل " الكتاب " هو اللوح المحفوظ وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية الرياحي في الكتب على الجمع قال أبو حاتم قراءة الناس على الإفراد وقرأ الجمهور لتفسدن بضم التاء وكسر السين وقرأ عيسى الثقفي لتفسدن بفتح التاء وضم السين والدال وقرأ ابن عباس ونصر بن عاصم وجابر بن زيد لتفسدن بضم التاء وفتح السين وضم الدال .
وقوله " ولتعلن " أي لتتجبرون عن طاعة
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الأمرين بطاعة الله وتطلبون في الأرض العلو والفساد وتظلمون من قدرتم على ظلمة ونحو هذا .
قال القاضي أبو محمد ومقتضى هذه الآيات أن الله تعالى أعلم بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منهم عصيان وطغيان وكفر لنعم الله تعالى عندهم في الرسل والكتب وغير ذلك وأنه سيرسل عليهم أمه تغلبهم وتقتلهم وتذلهم ثم يرحمهم بعد ذلك ويجعل لهم الكرة ويردهم إلى حالهم الأولى من الظهور فيقع منهم المعاصي وكفر النعم والظلم والقتل والكفر بالله من بعضهم فيبعث الله عليهم أمة أخرى تخرب ديارهم وتقتلهم وتجليهم جلاء مبرحا وأعطى الوجود بعد ذلك هذا الأمر كله وقيل كان بين المرتين آخر الأولى وأول الثانية مائتا سنة وعشر سنين ملكا مؤبدا بانبياء وقيل سبعون سنة .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 5 - 7

الضمير في قوله " أولاهما " عائد على قوله " مرتين " وعبر عن الشر بالوعد لأنه قد صرح بذكر المعاقبة وإذا لم يجيء الوعد مطلقا فجائز أن يقع في الشر وقرأ علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن عبيدا واختلف الناس في العبيد المبعوثين وفي صورة الحال اختلافا شديدا متباعدا عيونه أن بني إسرائيل عصوا وقتلوا زكرياء عليه السلام فغزاهم سنحاريب ملك بابل كذا قال ابن إسحاق وابن جبير وقال ابن عباس غزاهم جالوت من اهل الجزيرة وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قال في حديث طويل غزاهم آخرا ملك اسمه خردوس وتولى قتلهم على دم يحيى بن زكرياء قائد لخردوس اسمه بيورزاذان وكف عن بني إسرائيل وسكن بدعائه دم يحيى بن زكرياءوقيل غزاهم أولا صنحابين ملك رومة وقيل بختنصر وروي أنه دخل في جيش من الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الملك فاطلع من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس لأنه كان يداخلهم فلما انصرف الجيش ذكر ذلك للملك الأعظم فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيش وبعثه فخرب بيت المقدس وقتلهم وجلاهم ثم انصرف فوجدوا الملك قد مات فملك موضعه واستمرت حاله حتى ملك
الأرض بعد ذلك وقالت فرقة إنما غزاهم بختنصر في المرة الأخيرة حين عصوا وقتلوا يحيى بن زكرياء وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج بنت امرأته فنهاه يحيى عنها فعز ذلك على امرأته فزينت بنتها وجعلتها تسقي الملك الخمر وقالت لها إذا راودك الملك عن نفسك فتمنعي حتى يعطيك الملك ما تتمنين فإذا قال لك تمني علي ما أردت فقولي رأس يحيى بن زكرياء ففعلت الجارية ذلك فردها الملك مرتين وأجابها في الثالثة فجيء بالرأس في طست ولسانه يتكلم وهو يقول لا تحل لك وجرى دم يحيى فلم ينقطع فجعل الملك عليه التراب
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حتى ساوى سور المدينة والدم ينبعث فلما غزاهم الملك الذي بعث الله عليهم بحسب الخلاف الذي فيه قتل منهم على الدم حتى سكن بعد قتل سبعين ألفا هذا مقتضى هذا الخبر وفي بعض رواياته زيادة ونقص فروت فرقة أن أشعياء النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في بعض الأمر وذكرهم الله ونعمه في مقام طويل قصة الطبري وذكر أشعياء في آخره محمدا صلى الله عليه وسلم وبشر به فابتدره بنو إسرائيل ففر منهم فلقي شجرة فتفلقت له حتى دخلها فالتأمت عليه فعرض الشيطان عليهم هدبة من ثوبه فأخذوا منشارا فنشروا الشجرة وقطعوه في وسطها فقتلوه فحينئذ بعث الله عليهم في المرة الآخرة وذكر الزهراوي عن قتادة قصصا أن زكرياء هو صاحب الشجرة وأنهم قالوا لما حملت مريم ضيع بنت سيدنا حتى زنت فطلبوه فهرب منهم حتى دخل في الشجرة فنشروه وروت فرقة أن بختنصر كان حفيد سنحاريب الملك الأول وروت فرقة أن الذي غزاهم آخرا هو سابور ذو الأكناف وقال أيضا ابن عباس سلط الله عليهم حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس سندابادان وشهرياران وآخر وقال مجاهد إنما جاءهم في الأولى عسكر من فارس فجاس خلال الديار وتغلب ولكن لم يكن قتال ولا قتل في بني إسرائيل ثم انصرفت عنهم الجيوش وظهروا وأمدوا بالأموال والبنين حتى عصوا وطغوا فجاءهم في المرة الثانية من قتلهم وغلبهم على بيضتهم وأهلكهم آخر الدهر وقوله عز وجل " فجاسوا خلال الديار " وهي المنازل والمساكن .
وقوله تعالى " وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة " يرد على قول مجاهد إنه لم يكن في المرة الأولى غلبة ولا قتال وهل يدخل المسجد إلا بعد غلبة وقتال وقد قال مؤرج جاسوا خلال الأزقة وقد ذكر الطبري في هذه الآية قصصا طويلا منه ما يخض الآيات وأكثره لا يخص وهذه المعاني ليست بالثابت فلذلك اختصرتها وقوله " بعثنا " يحتمل أن يكون الله بعث إلى ملك تلك الأمة رسولا يأمره بغزو بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر ويحتمل أن يكون عبر بالبعث عما
ألقي في نفس الملك الذي غزاهم وقرأ الناس فجاسوا بالجيم وقرأ أبو السمال فحاسوا بالحاء وهما بمعنى الغلبة والدخول قسرا ومنه الحواس وقيل لأبي السمال إنما القراءة جاسوا بالجيم فقال جاسوا وحاسوا واحد .

قال القاضي أبو محمد فهذا يدل على تخير لا على رواية ولهذا لا تجوز الصلاة بقراءته وقراءة نظرائه وقرأ الجمهور خلال وقرا الحسن بن أبي الحسن خلل ونصبه في الوجهين على الظرف وقوله " ثم رددنا لكم الكرة " الآية عبارة عما قاله الله لبني إسرائيل في التوراة وجعل " رددنا " موضع نرد إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد لكنه لما كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله بالماضي وهذه الكرة هي بعد الجلوة الأولى لما وصفنا فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوا فيه وحسنت حالهم برهة من الدهر وأعطاهم الله الأموال والأولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثر الناس قال الطبري معناه وصيرناكم أكثر عدد نافر منهم قال قتادة كانوا " أكثر نفيرا " في زمن داود عليه السلام ونفير يحتمل أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى فاعل أي وجعلناكم أكثر نافرا .
قال القاضي أبو محمد وعندي أن النفر اسم لا جمع الذي ينفر سمي بالمصدر وقد قال تبع الحميري
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( فأكرم بقحطان من والد
وحمير أكرم بقوم نفيرا ) " المتقارب "
وقالوا لا في العير ولا في النفير يريدون جمع قريش الخارج من مكة لا بإذن فلما قال الله لهم إني سأفعل بكم هكذا عقب ذلك بوصيتهم في قوله " إن أحسنتم " والمعنى أنكم بعملكم تؤخذون لا يكون ذلك ظلما ولا تسرعا إليكم و " وعد الآخرة " معناه من المرتين المذكورتين وقوله " ليسوءوا " اللام لام أمر وقيل المعنى بعثناهم " ليسوءوا " فهي لام كي كلها والضمير للعباد أولي البأس الشديد وقرأ الجمهور ليسوءوا بالياء جمع همزة وبين واوين وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر ليسوء بالياء وهمزة مفتوحة على الإفراد وقرأ الكسائي وهي مروية عن علي بن أبي طالب لنسوء بنون العظمة وقرأ أبي بن كعب لنسوءن بنون خفيفة وهي الأم وقرأ علي بن أبي طالب ليسوءن وهي لام القسم والفاعل الله عز وجل وفي مصحف أبي بن كعب ليسيء بياء مضمومة بغير واو وفي مصحف أنس ليسوء وجهكم على الإفراد وخص ذكر الوجوه لأنها المواضيع الدالة على ما بالإنسان من خير أو شر و " المسجد " مسجد بيت المقدس وتبر معناه أفسد بقسم وركوب رأس وقوله " ما علوا " أي ما غلبوا عليه من الأقطار وملكوه من البلاد وقيل " ما " ظرفية والمعنى مدة علوهم وغلبتهم على البلاد وتبر معناه رد الشيء فتاتا كتبر الذهب والحديد ونحوه وهو مفتتة .
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يقول الله عز وجل لبقية بني إسرائيل " عسى ربكم " إن أطعتم في أنفسكم واستقمتم " أن يرحمكم " و " عسى " ترج في حقهم وهذه العدة ليست برجوع دولة وإنما هي بأن يرحم المطيع منهم وكان من الطاعة اتباعهم لعيسى ومحمد فلم يفعلوا وعادوا إلى الكفر والمعصية فعاد عقاب الله فضرب عليهم الذل وقتلهم وأذلهم بيد كل أمة وهنا قال ابن عباس سلط عليهم ثلاثة ملوك والحصير فعيل من الحصر فهو بمعنى السجن أي يحصرهم وبنحو هذا فسر مجاهد وقتادة وغيرهما ويقال الحصير أيضا من
الحصر للملك ومنه قول لبيد
( ومقامة غلب الرقاب كأنهم
جن لدى باب الحصير قيام ) " الكامل "
ويقال لجنى الإنسان الحصيران لأنهما يحصرانه ومنه قول الطرماح
( قليلا تتلى حاجة ثم غولبت
على كل معروش الحصيرين بادن ) " الطويل "
وقال الحسن البصري في الآية أراد به ما يفترش ويبسط كالحصير المعروف عن الناس .
قال القاضي أبو محمد وذلك الحصير أيضا هو مأخوذ من الحصر وقوله تعالى " إن هذا القرآن "
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الآية " يهدي " في هذه الآية بمعنى يرشد ويتوجه فيها أن تكون بمعنى يدعو و " التي " يريد بها الحالة والطريقة وقالت فرقة " للتي هي أقوم " لا إله إلا الله .

قال القاضي أبو محمد والأول أعم وكلمة الإخلاص وغيرها من الأقوال داخلة في الحال التي هي أقوم من كل حال تجعل بازائها والاقتصار على " أقوم " ولم يذكر من كذا إيجاز والمعنى مفهوم أي " للتي هي أقوم " من كل ما غايرها فهي النهاية في القوام وقيد المؤمنين بعمل الصالحات إذ هو كمال الإيمان وإن لم يكن في نفسه والمؤمن المفرط في العمل له بإيمانه حظ في عمل الصالحات والأجر الكبير الجنة وكذلك حيث وقع في كتاب الله فضل كبير وأجر كبير فهو الجنة وقوله " أن " الأولى في موضع نصب ب " يبشر " و " أن " الثانية عطف على الأولى وهي داخلة في جملة بشارة المؤمنين بشرهم القرآن بالجنة وأن الكفار لهم عذاب أليم وذلك أن علم المؤمنين بهذا مسرة لهم وفي هذه البشارة وعيد للكفار بالمعنى هذا الذي تقتضيه ألفاظ الآية وقرأ الجمهور ويبشر بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين وقرأ ابن مسعود ويحيى بن وثاب وطلحة ويبشر بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين " وأعتدنا " معناه أحضرنا وأعددنا ومنه العتاد والأليم الموجع وقوله " ويدع الإنسان " الآية سقطت الواو من " يدع " في خط المصحف لأنهم كتبوا المسموع وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد هذه الآية نزلت ذامة لما يفعله الناس من الدعاء على أموالهم وأبنائهم في وقت الغضب والضجر فأخبر الله أنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما تدعون بالخير في وقت التثبت فلو أجاب الله دعاءهم أهلكهم لكنه يصفح ولا يجيب دعاء الضجر المستعجل ثم عذر بعض العذر في أن الإنسان له عجلة فطرية و " الإنسان " هنا قيل يرد به الجنس بحسب ما في الخلق من ذلك قاله مجاهد وغيره وقال سلمان الفارسي وابن عباس إشارته إلى آدم في أنه لما نفخ الروح في رأسه عطس وأبصر فلما مشى الروح في بدنه قبل

ساقيه أعجبته نفسه فذهب ليمشي مستعجلا لذلك فلم يقدر وأشارت ألفاظ هذه الآية إلى هذا والمعنى فأنتم ذوو عجلة موروثة من أبيكم ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسيرا في قيد في بيت سودة بنت زمعة فسمعت سودة أنينه فأشفقت فقالت له ما بالك فقال ألم القيد فقالت فأرخت من ربطه فسكت ثم نامت فتحيل في الانحلال وفر فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصبح فأخبر الخبر فقال قطع الله يدها ففزعت سودة ورفعت يديها نحو السماء وهي تخاف الإجابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل دعائي في مثل هذا رحمة على المدعو عليه لأني بشر أغضب وأعجل فلترد سودة يديها وقالت فرقة هذه الآية نزلت في شأن قريش الذين قالوا " اللهم إن كان الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء " وكان الأولى أن يقولوا فاهدنا إليه وارحمنا به فذمهم الله تعالى في هذه الآية بهذا وقالت فرقة معنى هذه الآية معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرعوا وألحوا في الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه في حالة الخير ويلتزمه من ذكر الله وحمده والرغبة إليه لكنه يقصر حينئذ فإذا مسه ضر ألح واستعجل الفرج فالآية على هذا من نحو قوله تعالى " وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه " .
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الآية العلامة المنصوبة للنظر والعبرة وقوله " فمحونا " قالت فرقة سبب تعقيب الفاء أن الله تعالى خلق الشمس والقمر مضيئين فمحا بعد ذلك القمر محاه جبريل بجناحيه ثلاثة مرات فمن هنالك كلفه وكونه منيرا فقط وقالت فرقة وهو الظاهر إن قوله " فمحونا " إنما يريد في أصل خلقته وهذا كما تقول بنيت داري فبدأت بالأس ثم تابعت فلا تريد بالفاء التعقيب وظاهر لفظ الآية يقتضي أربع آيات لا سيما لمن بنى على أن القمر هو الممحو والشمس هي المبصرة فأما إن قدر الممحو في إظلام الليل والإبصار في ضوء النهار أمكن أن تتضمن الآية " آيتين " فقط على أن يكون فيها طرف من إضافة الشيء إلى نفسه وقوله " مبصرة " مثل قولك ليل قائم ونائم أي ينام فيه ويقام فكذلك آية مبصرة أي يبصر بها ومعها وحكى الطبري عن بعض الكوفيين أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سلوا عما شئتم فقال ابن الكوا ما السواد الذي في القمر فقال له علي قاتلك الله هلا سألت عن أم دينك وآخرتك ذلك محو الليل وجعل الله تعالى النهار مبصرا ليبتغي الناس الرزق وفصل الله وجعل القمر مخالفا للشمس ليعلم بهد العدد من السنين والحساب للأشهر وللأيام ومعرفة ذلك في الشرع إنما هو من جهة القمر لا من جهة الشمس وقوله " كل شيء " منصوب بفعل مضمر يدل عليه الظاهر تقديره وفصلنا كل شيء فصلناه تفصيلا وقيل و " كل " عطف على " والحساب " فهو معمول " لتعلموا " والتفصيل البيان بأن تذكر فصول ما بين الأشياء وتزال أشباهها حتى يتميز الصواب من الشبه العارضة فيه وقوله " وكل إنسان ألزمناه طائره " الآية قوله " كل " منصوب بفعل مقدر وقرا الحسن وأبو رجاء ومجاهد طيره في عنقه قال ابن عباس " طائره " ما قدر له وعليه وخاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف وذلك أنه كان من عادتها التيمن والتشاؤم بالطير في كونها سانحة وبارحة وكثر ذلك حتى فعلته بالظبا وحيوان
الفلاة وسميت ذلك كله تطيرا وكانت تعتقد أن تلك الطيرة قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشر فأخبرهم الله تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير وشر قد سبق به القضاء .
وألزم حظه وعمله وتكسبه في عنقه وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة .

" وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه " فعبر عن الحظ والعمل إذ هما متلازمان ب الطائر قال مجاهد وقتادة بحسب معتقد العرب في التطير وقولهم في أمور على الطائر الميمون وبأسعد طائر ومنه ما طار في المحاجة والسهم كقول أم العلا الانصارية فطار لنا من القادمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة عثمان بن مظعون أي كان ذلك حظنا وأصل هذا كله من الطير التي تقضي عندهم بلقاء الخير
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والشر وأبطل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله " في عنقه " جرى أيضا على مقطع العرب في أن تنسب ما كان إلزاما وقلادة وأمانة ونحو هذا إلى العنق كقولهم دمي في عنق فلان وكقول الأعشى
( والشعر قلدته سلامة ذا
فائش والشيء حيثما جعلا )
وهذا كثير ونحوه جعلهم ما كان تكسبا وجناية وإثما منسوبا إلى اليد إذ هي الأصل في التكسب وقرا أبو جعفر ونافع والناس ونخرج بنون العظمة كتابا بالنصب وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن ويخرج بفتح الياء وضم الراء على الفعل المستقبل كتابا أي طائره الذي كنى به عن عمله يخرج له ذا كتاب وقرأ الحسن من هؤلاء كتاب بالرفع وقرا أبو جعفر أيضا ويخرج بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله كتابا أي طائره وقرأ أيضا كتابا وقرأت فرقة ويخرج بضم الياء وكسر الراء أي يخرج الله وفي مصحف أبي بن كعب في عنقه يقرؤه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وهذا الكتاب هو عمل الإنسان وخطيئاته وقرأ الجمهور يلقاه بفتح الياء وسكون اللام وخفة القاف وقرأ ابن عامر وحده يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف وهي قراءة الحسن بخلاف وأبي جعفر والجحدري وقوله " اقرأ كتابك " حذف من الكلام يقال له اختصار الدلالة الظاهرة عليه والحسيب الحاسب ونصبه على التمييز وأسند الطبري عن الحسن أنه قال يا بن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أو قلل أو أكثر حتى إذ مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " قد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك .
قال القاضي أبو محمد فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن يكون الطائر ما يتحصل مع أدم من عمله في قبره فتأمل لفظه وهذا هو قول ابن عباس وقال قتادة في قوله " اقرأ كتابك " إنه سيقرأ يومئذ من لم يكن يقرأ .
قوله
عز وجل
سورة الإسراء 15 - 17

معنى هذه الآية أن كل أحد إنما يحاسب عن نفسه لا عن غيره وروي أن سببها أن الوليد بن المغيرة المخزومي قال لأهل مكة اكفروا بمحمد وإثمكم علي فنزلت هذه الآية أي إن الوليد لا يحمل إثمكم وإنما إثم كل واحد عليه وقالت فرقة نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسد والإشارة بالضلال إلى الوليد بن المغيرة " وزر " معناه حمل والوزر الثقل ومنه وزير السلطان أي يحمل ثقل دولته وبهذه الآية نزعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الرد على من قال إن الميت يعذب ببكاء الحي
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عليه ونكتة ذلك المعنى إنما هي أن التعذيب إنما يعن إذا كان البكاء من سنة الميت وسببه كما كانت العرب تفعل وقوله " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " قالت فرقة هي الجمهور هذا في حكم الدنيا أي إن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار وقالت فرقة هذا عام في الدنيا والآخرة .
قال القاضي أبو محمد وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية في هذه الموضع الإعلام بعادة الله مع الأمم في الدنيا وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة ويؤيد هذا ما يجيء بعد من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون ومع هذا فالظاهر من كتاب الله في غير هذا الموضع ومن النظر أن الله تعالى لا يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة الرسل كقوله تعالى " كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى " وظاهر " كلما " الحصر وكقوله تعالى " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير " وأما من جهة النظر فإن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبث المعتقدات في نبيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر يوجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله ثم تجدد ذلك في مدة نوح عليه السلام بعد غرق الكفار وهذه الآية أيضا يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا ويجوز مع الفرض وجود قوم لم تصلهم رسالة وهم أهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض أهل العلم وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصح ولا يقتضيه ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف وقوله " وإذا أردنا أن نهلك قرية " الآية في مصحف أبي بعثنا أكابر مجرميها والقرية المدينة المجتمعة مأخوذ من قريت الماء في الحوض إذا جمعته وليست من قرأ الذي هو مهموز وإن كان فيها جمعا معنى الجمع وقرأ الجمهور أمرنا على صيغة الماضي من أمر ضد نهى وقرأ نافع وابن كثير في بعض ما روي عنهما آمرنا بمد الهمزة بمعنى كثرنا ورويت عن الحسن

وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس بخلاف عنه وعن الأعرج وقرأ بها ابن إسحاق تقول العرب أمر القوم إذا كثروا وآمرهم الله بتعدي الهمزة وقرأ أبو عمرو بخلاف أمرنا بتشديد الميم وهي قراءة أبي عثمان النهدي وأبي العالية وابن عباس ورويت عن علي بن أبي طالب وقال الطبري القراءة الأولى معناها أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها وهو قول ابن عباس وابن جبير والثانية معناها كثرناهم والثالثة هي من الإمارة أي ملكناهم على الناس قال القاضي أبو محمد قال أبو علي الفارسي الجيد في آمرنا أن تكون بمعنى كثرنا فتعدي الفعل بلفظة غير متعد كما تقول رجع ورجعته وشتر عينه وشترتها فتقول آمر القوم وآمرهم الله أي كثرهم قال وآمرنا مبالغة في أمرنا بالهمزة وأمرنا مبالغة فيه بالتضعيف ولا وجه لكون أمرنا من الإمارة لأن رياستهم لا تكون إلا واحدا بعد واحد والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منهم .
قال القاضي أبو محمد وينفصل عن هذا الذي قاله أبو علي بأن الأمر وإن كان يعم المترف وغيره فخض المترف بالذكر إذ فسقه هو المؤثر في فساد القرية وهم عظم الضلالة وسواهم تبع لهم وأما أمرنا من الإمارة فمتوجه على وجهين أحدهما أن لا يريد إمارة الملك بل كونهم يأمرون ويؤتمر لهم فإن العرب تقول لمن يأمر الإنسان وإن لم يكن ملكا هو أميره ومنه قول الأعشى
( إذا كان هادي الفتى في البلاد
صدر القناة أطاع الأميرا ) " المتقارب "
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ومنه قول معاوية لعمر رضي الله عنه حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو بن العاص إن علي أميرا لا أقطع أمرا دونه أراد معاوية رضي الله عنه أباه وأراد الأعشى أنه إذا شاخ الإنسان وعمي واهتدى بالعصا أطاع كل من يأمره ومنه قول الآخر
( والناس يلحون الأمير إذ هم
خطئوا الصواب ولا يلام المرشد ) " الكامل "
وأيضا فلو أراد إمارة الملك في الآية لحسن المعنى لأن الأمة إذا ملك الله عليها مترفا ففسق ثم ولي مثله بعده ثم كذلك عظم الفساد وتوالى الكفر واستحقوا العذاب فنزل بهم على الرجل الأخير من ملوكهم وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر أمرنا بكسر الميم وحكاها النحاس عن ابن عباس ولا أتحقق وجها لهذه القراءة إلا إن كان أمر القوم يتعدى بلفظه فإن العرب تقول آمر بنو فلان إذا كثروا ومنه قول لبيد
( إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا
يوما يصيروا للقل والنفد )
ومنه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ورد القراء هذه القراءة وقد حكي أمر متعديا عن أبي زيد الأنصاري والمترف الغني من المال المتنعم والترفه النعمة وفي مصحف أبي بن كعب قرية بعثنا اكابر مجرميها فمكروا فيها وقوله " فحق عليها القول " أي وعيد الله لها الذي قاله رسولهم والتدمير الإهلاك مع طمس الآثار وهدم البناء ومنه قول الفرزدق

وكان لهم كبكر ثمود لما
رغا دهرا فدمرهم دمارا ) " المتقارب "
وقوله " وكم أهلكنا " الآية " كم " في موضع نصب ب " أهلكنا " وهذا الذكر لكثرة من اهلك الله " من القرون " مثال لقريش ووعيد أي لستم ببعيد مما حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم نبيكم واختلف الناس في القرن فقال ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعون وقيل غير هذا مما هو قريب منه وقال عبد الله بن أبي أوفى القرن مائة وعشرون سنة وقالت طائفة القرن مائة سنة وهذا هو الأصح الذي يعضده الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وروى محمد بن القاسم في ختنه عبد الله بن بسر قال وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال سيعيش هذا الغلام قرنا قلت كم القرن قال مائة سنة قال محمد بن القاسم فما زلنا نعد له حتى أكمل مائة سنة ومات رحمه الله والباء في قوله " بربك " زائدة التقدير وكفى بربك وهذه الباء إنما تجيء في الأغلب في مدح أو ذم وكأنها تعطي معنى اكتف بربك أي ما أكفاه في هذا وقد تجيء " كفى " دون باء كقول الشاعر
( كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
) " الطويل "
وكقول الآخر
( ويخبرني عن غائب الأمر هديه
كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا ) " الطويل "
قوله عز وجل
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سورة الإسراء 18 - 22
المعنى من كان يريد الدنيا العاجلة ولا يعتقد غيرها ولا يؤمن بآخرة فهو يفرغ أمله ومعتقده للدنيا فإن الله يعجل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المريد أو ما يشاء الله على قراءة من قرأ نشاء بالنون وقوله " لمن نريد " شرط كاف على القراءتين ثم يجعل الله جهنم لجميع مريدي العاجلة على جهة الكفر من أعطاه فيها ما يشاء ومن حرمه قال أبو إسحاق الفزاري المعنى لمن نريد هلكته وقرأ الجمهور نشاء بالنون وقرأ نافع أيضا يشاء بالياء والمدحور المهان المبعد المذلل المسخوط عليه وقوله " ومن أراد الآخرة " الآية المعنى ومن أراد الآخرة إرادة يقين بها وإيمان بها وبالله ورسالاته .
قال القاضي أبو محمد وذلك كله مرتبط متلازم ثم شرط في مريد الآخرة أن يسعى لها سعيها وهو ملازمة أعمال الخير وأقواله على حكم الشرع وطرقه فأولئك يشكر الله سعيهم ولا يشكر الله عملا ولا سعيا إلا أثاب عليه وغفر بسببه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي سقى الكلب العاطش فشكر الله له فغفر له وقوله " كلا نمد " الآية نصب " كلا " ب " نمد " وامددت الشيء إذا زدت فيه من غيره نوعه ومددته إذ زدت فيه من نوعه وقيل هما بمعنى واحد يقال مد وأمد .

و " هؤلاء " بدل من قوله " كلا " فهو في موضع نصب وقوله " من عطاء ربك " يحتمل أن يريد من الطاعات لمريدي الآخرة والمعاصي لمريدي العاجلة وروي هذا التأويل عن ابن عباس ويحتمل أن يريد ب العطاء رزق الدنيا وهذا هو تأويل الحسن بن أبي الحسن وقتادة أي إن الله تعالى يرزق في الدنيا مريدي الآخرة المؤمنين ومريدي العاجلة من الكافرين ويمدهم بعطائه منها وإنما يقع التفاضل والتباين في الآخرة ويتناسب هذا المعنى مع قوله " وما كان عطاء ربك محظورا " أي إن رزقه في الدنيا لا يضيق عن مؤمن ولا كافر وقلما تصلح هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي توبقه والمحظور الممنوع .
وقوله " انظر كيف
فضلنا بعضهم على بعض " آية تدل دلالة ما على أن العطاء في التي قبلها هو الرزق وفي ذلك يترتب أن ينظر محمد صلى الله عليه وسلم إلى تفضيل الله لبعض على بعض في الرزق ونحوه من الصور والشرف والجاه والحظوظ وبين أن يكون التفضيل الذي ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطى الله قوما الطاعات المؤدية إلى الجنة وأعطى آخرين الكفر المؤدي إلى النار وهذا قول الطبري وهذا إنما هو النظر في تفضيل فريق على فريق وعلى التأويل الآخر فالنظر في تفضيل شخص على شخص من المؤمنين ومن الكافرين كيفما قرنتهما ثم أخبر عز وجل أن التفصيل الأكبر إنما يكون في الآخرة .
وقوله " أكبر درجات " ليس في اللفظ من أي شيء لكنه في المعنى ولا بد أي " أكبر درجات " من كل ما يضاف بالوجود أو بالفرض إليها وكذلك قوله " أكبر تفضيلا " .
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قال القاضي أبو محمد وروى بعض العلماء أن هذه الدرجات والتفضيل إنما هو فيما بين المؤمنين وأسند الطبري في ذلك حديثا نصه أن بين أعلى الجنة وأسفلها درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها .
قال القاضي أبو محمد ولكن قد رضي الله الجميع فما يغبط أحد أحدا ولا يتمنى ذلك بدلا وقوله " لا تجعل " الآية الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد لجميع الخلق قاله الطبري وغيره والذم هنا لاحق من الله تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل عودا أو حجرا أفضل من نفسه ويخصه بالكرامة وينسب إليه الألوهية ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه والخذلان في هذا يكون بإسلام الله وأن لا يكفل له بنصر والمخذول الذي لا ينصره من يحب أن ينصره .
والخاذل من الظبا التي تترك ولدها ومن هذه اللفظة قول الراعي
( قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
وسعى فلم أر مثله مخذولا )
قوله عز وجل
سورة الإسراء 23 - 25

" قضى " في هذه الآية هي بمعنى أمر والزم وأوجب عليكم وهكذا قال الناس وأقول إن المعنى " وقضى ربك " أمره " ألا تعبدوا إلا إياه " وليس في هذه الألفاظ الأمر بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو المقضي لا نفس العبادة وقضى في كلام العرب أتم المقضي محكما والمقضي هنا هو المر وفي مصحف ابن مسعود ووصى ربك وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس والنخعي وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وكذلك عند أبي بن كعب وقال الضحاك تصحف على قوم وصى ب قضى حين اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وإنما القراءة مروية بسند وقد ذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك وقال عن ميمون بن مهران إنه قال إن على قول ابن عباس لنورا قال الله تعالى " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك " ثم ضعف أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك وقال لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا والضمير في " تعبدوا " لجميع
الخلق وعلى هذا التأويل مضى السلق والجمهور وسأل الحسن بن أبي الحسن رجل فقال له إنه طلق امرأته ثلاثا فقال له الحسن عصيت ربك وبانت منك امرأتك فقال له الرجل قضي ذلك علي فقال له الحسن وكان فصيحا ما قضى الله أي ما أمر الله وقرا هذه الآية فقال الناس تكلم الحسن في القدر .
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن تكون " قضى " على مشهورها في الكلام ويكون الضمير في قوله " تعبدوا " للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة لكن على التأويل الأول يكون قوله " بالوالدين إحسانا " عطفا على " أن " الأولى أي أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه يكون قوله " وبالوالدين إحسانا " مقطوعا من الأول كأنه أخبرهم بقضاء الله ثم أمرهم بالإحسان إلى الوالدين و " إما " شرطية وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وعاصم وابن عامر يبلغن وروي عن ابن ذكوان يبلغن بتخفيف النون وقرأ جمزة والكسائي يبلغان وهي قراءة أبي عبد الرحمن ويحيى وطلحة والأعمش والجحدري وهي النون الثقيلة دخلت مؤكدة وليست بنون تثنية فعلى القراءتين الأوليين يكون قوله " إحداهما " فاعلا وقوله " أو كلاهما " معطوفا عليه وعلى هذه القراءة الثانية يكون قوله " أحدهما " بدلا من الضمير في يبلغان وهو بدل مقسم كقول الشاعر
" وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
ورجل رمى فيها الزمان فشلت " " الطويل "

ويجوز أن يكون " أحدهما " فاعلا وقوله " أو كلاهما " عطف عليه ويكون ذلك على لغة من قال أكلوني البراغيث وقد ذكر هذا في هذه الآية بعض النحويين وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا في القرآن وقرأ أبو عمرو أف بكسر الفاء وترك التنوين وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وقرأ نافع والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة وعيسى أف بالكسر والتنوين وقرأ ابن كثير وابن عامر أف بفتح الفاء وقرأ أبو السمال أف بضم الفاء وقرأ ابن عباس أف خفيفة وهذا كله بناء إلا أن قراءة نافع تعطي التنكير كما تقول آية وفيها لغات لم يقرأ بها أف بالرفع والتنوين على أن هارون حكاها قراءة وأفا بالنصب والتنوين وأفي بياء بعد الكسرة حكاها الأخفش الكبير وأفا بألف بعد الفتحة وأف بسكون الفاء المشددة وأف مثل رب ومن العرب من يميل أفا ومنهم من يزيد فيها
هاء السكت فيقول أفاه .
قال القاضي أبو محمد ومعنى اللفظة أنها اسم فعل كأن الذي يريد أن يقول أضجر أو أتقذر أو أكره أو نحو هذا يعبر إيجازا بهذه اللفظة فتعطي معنى الفعل المذكور وجعل الله تعالى هذه اللفظة مثالا لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء مما يكرهون فلم ترد هذه في نفسها وإنما هي مثال الأعظم منها والأقل فهذا هو مفهوم الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكور والانتهار إظهار الغضب في الصوت واللفظ والقول الكريم الجامع للمحاسن من اللين وجودة المعنى وتضمن البر وهذا كما تقول ثوب كريم تريد أنه جم المحاسن والأف وسخ الأظفار فقالت فرقة إن هذه اللفظة التي في الآية مأخوذة من ذلك وقال مجاهد في قوله " ولا تقل لهما أف " معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه في حال الصغر فلا تستقذرهما .
وتقول " أف " .
قال القاضي أبو محمد والآية أعم من هذا القول وهو داخل في جملة ما تقتضيه وقال أبو الهداج النجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله " وقل لهما قولا كريما " ما هذا القول الكريم قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ وقوله " واخفض لهما
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جناح الذل من الرحمة ) استعارة أي اقطعهما جانب الذل منك ودمث لهما نفسك وخلقك وبولغ بذكر " الذل " هنا ولم يذكر في قوله " واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين " وذلك بحسب عظم الحق هنا وقرأ الجمهور الذل بضم الذال وقرأ سعيد بن جبير وابن عباس وعروة بن الزبير الذل بكسر الذال ورويت عن عاصم بن أبي النجود والذل في الدواب ضد الصعوبة ومنه الجمل الذلول والمعنى يتقارب وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله واستكانته ونظره ولا يحد إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبعده الله وأسحقه قالوا من يا رسول الله قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له .
وقوله " من الرحمة " " من " هنا لبيان الجنس أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس لا بأن يكون ذلك استعمالا ويصح أن يكون لابتداء الغاية ثم أمر الله عبادة بالترحم على آبائهم وذكر منتهما عليه في التربية ليكون تذكر تلك الحالة مما يزيد الإنسان إشفاقا لهما وحنانا عليهما وهذا كله في الأبوين المؤمنين وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قربى وذكر عن ابن عباس هنا لفظ النسخ وليس هذا موضع نسخ وقوله " ربكم أعلم بما في نفوسكم " أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما أو من غير ذلك ويجعلون ظاهر برهما رياء ثم وعد في آخر الآية بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله واختلفت عبارة الناس في " الأوابين " فقالت فرقة هم المصلحون وقال ابن عباس هم المسبحون وقال أيضا هم المطيعون والمحسنون وقال ابن المنكدر هم الذين يصلون العشاء والمغرب وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ذلك الوقت فقال تلك صلاة الأوابين وقيل غير هذا من المستغفرين ونحوه وقال عون العقيلي هم الذين يصلون صلاة الضحى وحقيقة اللفظة أنه من آب يؤوب إذا رجع وهؤلاء
كلهم لهم رجوع أبدا إلى طاعة الله تعالى ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح قال ابن المسيب هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وفسر الجمهور " الأوابين " بالرجاعين إلى الخير وقال ابن جبير أراد بقوله غفورا للأوابين الزلة والفلتة تكو من الرجل إلى أحد أبويه وهو لم يصر عليها بقلبه ولا علمها الله من نفسه وقالت فرقة خفض الجناح هو ألا يمتنع من شيء يريدانه .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 26 - 30
اختلف المتأولون في ذي القربى فقال الجمهور الآية وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة وألحق في هذه الآية ما يتعين له من صلة الرحم وسد الخلة .
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والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه قال بنحو هذا الحسن وعكرمة وابن عباس وغيرهم وقال علي بن الحسين في هذه هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال .
قال القاضي أبو محمد والقول الأول أبين ويعضده العطف ب " المسكين وابن السبيل " .
" وابن السبيل " هنا يعم الغني والفقير إذ لكل واحد منهما حق وإن اختلفا وابن السبيل في آية الصدقة أخص والتبذير إنفاق المال في فساد أو في سرف في مباح وهو من البذر ويحتمل قوله تعالى " المبذرين " أن يكون اسم جنس ويحتمل أن يعني أهل مكة معينين وذكره النقاش وقوله تعالى " إخوان " يعني أنهم في حكمهم إذ المبذر ساع في فساد والشيطان أبدا ساع في فساد و " إخوان " جمع أخ من غير النسب وقد يشذ ومنه قوله تعالى في سورة النور " أو إخوانهن أو بني إخوانهن " والإخوة جمع أخ في النسب وقد يشذ ومنه قوله تبارك وتعالى " إنما المؤمنون إخوة " وقرأ الحسن والضحاك إخوان الشيطان على الإفراد وكذلك في مصحف أنس بن مالك ثم ذكر تعالى كفر الشيطان ليقع التحذير من التشبه به في الإفساد مستوعبا بينا وقوله تعالى " وإما تعرض " الضمير في " عنهم " عائد على من تقدم ذكره من المساكين وبني السبيل فأمر الله تعالى نبيه في هذه الآية إذا سأله منهم أحدا فلم يجد عنده ما يعطيه فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض تادبا منه في أن لا يرده تصريحا وانتظار الرزق من الله تعالى يأتي فيعطي منه أن يكون يؤنسه بالقول الميسور وهو الذي فيه الترجية بفضل الله تعالى والتأنيس بالميعاد الحسن والدعاء في توسعة الله تبارك وتعالى وعطائه وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي يرزقنا الله وإياكم من فضله ف الرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقال ابن زيد الرحمة الأجر والثواب وإنما
نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبى أن يعطيهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم منهم نفقة المال في فساد فكان يعرض عنهم رغبة الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فسادهم فأمره الله تعالى بان يقول لهم " قولا ميسورا " يتضمن الدعاء في الفتح لهم والإصلاح .

قال القاضي أبو محمد وقال بعض أهل التأويل الأول نزلت الآية في عمار بن ياسر وصنفه والميسور مفعول من لفظة اليسر تقول يسرت لك كذا إذا أعددته وقوله " ولا تجعل يدك " الآية روي عن قالون كل البصط بالصاد ورواه الأعشى عن أبي بكر واستعير لليد المقبوضة جملة عن الإنفاق المتصفة بالبخل الغل إلى العنق واستعير لليد التي تستنفد جميع ما عندها غاية البسط ضد الغل وكل هذا في إنفاق الخير وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام وهذه الآية ينظر إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق والحديث بكامله والعلامة هنا لا حقة ممن يطلب من المستحقين فلا يجد ما يعطي والمسحور المنفه الذي قد استنفدت قوته تقول حسرت البعير إذا أتعبته حتى لم تبق له قوة فهو حسير ومنه قول الشاعر
( لهن الوجى لم كن عونا على السرى
ولا زال منها ظالع وحسير ) " الطويل "
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ومنه البصر الحسير وهو الكال وقال ابن جريج وغيره في معنى هذه الآية لا تمسك عن النفقة فيما أمرتك به من الحق ولا تبسطها كل البسط فيما نهيتك عنه وقال قتادة التبذير النفقة في معصية الله وقال مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في حق لم يكن تبذيرا ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا .
قال القاضي أبو محمد وهذا فيه نظر ولا بعض البسط لم يبح فيما نهي عنه .
ولا يقال في المعصية ولا تبذر وإنما يقال ولا تنفق ولو باقتصاد وقوام ولله در ابن عباس وابن مسعود فإنهما قالا التبذير الإنفاق وفي غير حق فهذه عبارة تعم المعصية والسرف في المباح وإنما نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما يطرأ أولا من سؤال المؤمنين لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء أو لئلا أو تكرار يضيع المنفق عيالا ونحوه ومن كلام الحكمة ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيع وهذه من آيات فقه الحال ولا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس وقوله " إن ربك يبسط " الآية والمعنى كن أنت يا محمد على ما رسم لك من الاقتصاد وإنفاق القوام ولا يهمنك فقر من تراه كذلك فإنه بمرأى من الله ومسمع وبمشيئة " ويقدر " معناه ويضيف وقوله تعالى " إنه كان بعباده خبيرا بصيرا " أي يعلم مصلحة قوم في الفقر ومصلحة آخرين في الغنى وقال بعض المفسرين وحكاه الطبري إن الآية إشارة إلى حال العرب التي كانت يصلحها الفقر وكانت إذا شبعت طغت وقتلت غيرها وأغارت وإذا كان الجوع والقحط شغلهم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 31 - 33

قرأ الأعمش وابن وثاب ولا تقتلوا بتضعيف الفعل وهذه الآية نهي عن الوأد الذي كانت العرب تفعله وهو قوله تعالى " وإذا الموءودة سئلت " ويقال كان جهلهم يبلغ أن يغذو أحدهم كلبه ويقتل ولده و " خشية " نصب على المفعول من أجله والإملاق الفقر وعدم الملك أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس السود وقرأ الجمهور خطئا بكسر الخاء وسكون الطاء وبالهمز والقصر
وقرأ ابن عامر خطئا بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة وهي قراءة أبي جعفر وهاتان قراءتان مأخوذتان من خطئ إذا أتى الذنب على عمد فهي كحذر وحذر ومثل ومثل وشبه وشبه اسم ومصدر ومنه قول الشاعر
( الخطء فاحشة والبر نافلة
كعجوة غرست في الأرض تؤتبر ) " البسيط "
قال الزجاج يقال خطئ الرجل يخطأ خطأ مثل أثم إثما فهذا هو المصدر وخطأ اسم منه وقال بعض العلماء خطئ معناه واقع الذنب عامدا ومنه قوله تعالى " لا يأكله إلا الخاطئون " وأخطأ واقع الذنب عن غير تعمد ومنه قوله تعالى " إن نسينا أو أخطأنا " وقال أبو علي
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الفارسي وقد يقع هذا موضع هذا وهذا موضع هذا فأخطأ بمعنى تعمد في قول الشاعر
( عبادك يخطئون وأنت رب
كريم لا يليق بك الذموم ) " الوافر "
وخطئ بمعنى لم يتعمد في قول الآخر
( والناس يلحون الأمير إذا هم
خطئوا الصواب ولا يلام المرشد ) " الكامل "
وقد روي عن ابن عامر خطأ بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة وقرأ ابن كثير خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة وهي قراءة الأعرج بخلاف وطلحة وشبل والأعمش وعيسى وخالد بن إياس وقتادة والحسن بخلاف عنه قال النحاس ولا أعرف لهذه القراءة وجها وكذلك جعلها أبو حاتم علطا .
قال أبو علي الفارسي هي مصدر من خاطأ يخاطئ وإن كنا لم نجد خاطأ ولا كنا وجدنا تخاطأ وهو مطاوع خاطأ فدلنا عليه فمنه قول الشاعر
( تخاطأت النبل احشاءه
وخر يومي فلم أعجل ) " المتقارب "
وقول الآخر في صفة كماة
( تخاطأه القناص حتى وجدته
وخرطومه في منقع الماء راسب ) " الطويل "
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل وقرأ الحسن فيما روي عنه خطاء بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة قال أبو حاتم لا يعرف هذا في اللغة وهو غلط غير جائز وليس كما قال أبو حاتم قال أبو الفتح الخطاء من اخطأت بمنزلة العطاء من أعطيت هو اسم بمعنى المصدر وقرأ الحسن بخلاف خطا بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز وقرأ أبو رجاء والزهري خطا بكسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها وهاتان مخففتان من خطأ وخطاء وقوله " ولا تقربوا الزنى " تحريم .
و " الزنى " يمد ويقصر فمن قصره الآية وهي لغة جميع كتاب الله ومن مده قول الفرزدق
( أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه

ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا ) " الطويل "
ويروى أبا خالد والفاحشة ما يستتر به من المعاصي لقبحه و " سبيلا " نصب على التمييز التقدير وساء سبيله سبيلا أي لأنه يؤدي إلى النار وقوله " ولا تقتلوا " وما قبله من الأفعال جزم بالنهي وذهب الطبري إلى أنها عطف
على قوله " وقضى ربك ألا تعبدوا " والأول أصوب وأبرع للمعنى والألف واللام التي في " النفس " هي للجنس و " الحق " الذي تقتل به النفس هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس أخرى .
قال القاضي أبو محمد وتتصل بهذه الأشياء هي راجعة إليها فمنها قطع الطريق لأنه في معنى قتل النفس وهي الحرابة ومن ذلك الزندقة ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنى الكفر بعد الإيمان ومنه قتل أبي بكر رضي الله عنه منعة الزكاة وقتل من امتنع في المدن من فروض الكفاية وقوله تعالى
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" مظلوما " نصب على الحال ومعناه بغير هذه الوجوه المذكورة والولي القائم بالدم وهو من ولد الميت أو ولده الميت أو جمعه وأباه أب ولا مدخل للنساء في ولاية الدم عند جماعة من العلماء ولهن ذلك عند أخرى والسلطان الحجة والملك الذي جعل إليه من التخير في قبول الدية أو العفو قاله ابن عباس والضحاك .
وقال قتادة السلطان القود وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم فلا يسرف بالياء وهي قراءة الجمهور أي الولي لا يتعدى أمر الله والتعدي هو أن يقتل غير قاتل وليه من سائر القبيل أو يقتل اثنين بواحد وغير وذلك من وجوه التعدي وهذا كله كانت العرب تفعله فلذلك وقع التحذير منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل غير قاتل وليه أو قتل بدحل الجاهلية أو قتل في حرم الله وقالت فرقة المراد بقوله " فلا يسرف " القاتل الذي يتضمنه الكلام والمعنى فلا يكن أحد من المسرفين بأن يقتل نفسا فإنه يحصل في ثقاف هذا الحكم وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي فلا تسرف في القتل بالتاء من فوق وهو قراءة حذيفة ويحيى بن وثاب ومجاهد بخلاف والأعمش وجماعة قال الطبري على معنى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أي فلا تقتلوا غير القاتل .
قال القاضي أبو محمد ويصح أن يراد به الولي أي فلا تسرف أيها الولي في قتل أحد يتحصل في هذا الحكم وقرأ أبو مسلم السراج صاحب الدعوة العباسية فلا يسرف بالياء بضم الفاء على معنى الخبر لا على معنى النهي والمراد هذا التأويل فقط .

قال القاضي أبو محمد وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر وفي قراءة أبي بن كعب فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا والضمير في قوله " إنه " عائد على الولي وقيل على المقتول وهو عندي أرجح الأقوال لأنه المظلوم ولفظة النصر تقارن أبدا الظلم كقوله صلى الله عليه وسلم ونصر المظلوم وإبرار القسم وكقوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى
كثير من الأمثلة وقيل على القتل وقال أبو عبيد على القاتل لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر وهذا ضعيف بعيد المقصد وقال الضحاك هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل وهي مكية .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 34 - 36
الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذين هم معدون لقرب مال اليتامى ثم لمن تلبس بشيء من امر يتيم من غير وصي و " اليتم " الفرد من الأبناء واليتم الانفراد يقال يتم الصبي يتيم إذا فقد أباه قال ابن السكيت اليتم في البشر من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم وفي كتاب الماوردي أن اليتم في
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البشر من قبل الأم أيضا وجمعه أيتام كشريف وأشراف وشهيد وأشهاد ويجمع يتامى كأسير وأسارى كأنهما الأمور المكروهة التي تدخل على المرء غلبة قال ابن سيده وحكى ابن الأعرابي يتمان في يتيم وأنشد في ذلك
( فبت أشوي ظبيتي وحليلتي
طربا وجرو الذيب يتمان جائع ) " الطويل "
ويجوز أن يكون يتامى جمع يتمان وفي الحديث لا يتم بعد حلم وقوله " إلا بالتي هي أحسن " يريد إلا بأحسن الحالات .

قال القاضي أبو محمد وذلك في الوصي الغني أن يثمر المال ويحوطه ولا يمس منه شيئا على جهة الانتفاع به هذا هو الورع والأولى إلا أن يكون يشتغل في مال اليتيم ويشح فله بالفقه أن تفرض له أجرة وأما الوصي الفقير الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه فاختلف الناس في أكله منه بالمعروف كيف هو فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتسلف منه فإذا أيسر رد فيه وقال ابن المسيب لا يشرب الماء من مال اليتيم قيل له فما معنى " فليأكل بالمعروف " قال إنما ذلك لخدمته وغسل ثوبه وقال مجاهد لا يقرب إلا التجارة ولا يستقرض منه قال وقوله " فليأكل بالمعروف " ذاته معناه من مال نفسه وقال أبو يوسف لعل قوله " فليأكل بالمعروف " ذاته منسوخ بقوله " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " وقال ابن عباس يأكل منه الشربة من اللبن والطرفة من الفاكهة ونحو هذا مما يخدمه ويلط الحوض ويجد النخل وينشد الضالة فليأكل غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب وقال زيد بن أسلم يأكل منه بأطراف أصابعه بلغة من العيش بتعبه . قال القاضي أبو محمد وهذه استعارة للتقلل وقال مالك رحمه الله وغيره يأخذ منه أجرة بقدر تعبه فهذه كلها تدخل فيما هو أحسن وكمال تفسير هذه المعاني في سورة النساء بحسب ألفاظ تلك الآيات وفي الخبر عن قتادة أن هذه الآية لما نزلت شقت على المسلمين وتجنبوا الأكل معهم في صحفة ونحوه فنزلت " وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " وقوله " حتى يبلغ أشده " غاية الإمساك
عن مال اليتيم ثم ما بعد الغاية قد بينته آية أخرى وما بعد هذه الغايات أبدا موقوف حتى يقوم فيه دليل شرعي أو يقتضي ذلك الاتفاق في النازلة ومثل هذا قول عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وبعث بها فلم يحرم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي والأشد جمع شد عند سيبويه وقال أبو عبيدة لا واحد له من لفظه ومعناها قواه في العقل والتجربة والنظر لنفسه وذلك لا يكون إلا مع البلوغ ف الأشد في مذهب مالك أمران البلوغ بالاحتلام أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في ذلك والرشد في المال واختلف هل من شروط ذلك الرشد في الدين على قولين فابن القاسم لا يراعيه إذا كان ضابطا لماله وراعاه غيره من بعض أصحاب مالك ومذهب أبي حنيفة أن الأشد هو البلوغ فقط فلا حجر عنده على بالغ إلا أن يعرف منه السفه .
قال القاضي أبو محمد ولست من هذا التقييد في قوله على ثقة وقال أبو إسحاق الزجاج الأشد
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في قوله أن تأتي على الصبي ثمان عشرة سنة وإنما أراد أنها بعض ما قيل في حد البلوغ لمن لا يحتلم وأما أن يكون بالغ رشيد تقي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ هذه المدة فشيء لا أحفظ من يقوله وقوله " بالعهد " لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه أو بينه وبين المخلوقين في طاعة وقوله " إن العهد كان مسؤولا " أي مطلوبا ممن عهد إليه أو عوهد هل وفى به أم لا .
وقوله تعالى " وأوفوا الكيل " الآية أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجر والكيل والوزن أن يعطوا الحق في كيلهم ووزنهم وروي عن ابن عباس أنه كان يقف في السوق ويقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا الميزان .
قال القاضي أبو محمد وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع لأن المشتري لا يقال له أوف الكيل هذا ظاهر اللفظ والسابق منه و " القسطاس " قال الحسن هو القبان ويقال القفان وهو القلسطون ويقال القرسطون وقيل القسطاس الميزان صغيرا كان أو كبيرا وقال مجاهد " القسطاس " العدل وكان يقول هي لغة رومية فكأن الناس قيل لهم زنوا بمعدلة في وزنكم وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر القسطاس بضم القاف وقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم القسطاس بكسر القاف وهما لغتان واللفظة منه للمبالغة من القسط والمراد بها في الآية جنس الموازين المعدلة على أي صفة كانت قال أبو حاتم إنما قرأ بكسر القاف أهل الكوفة وكل قراءة لا تجاوز الكوفة إلى الحرمين والبصرة فاقرأ بغيرها وقرات فرقة القصطاس بالصاد .
قال القاضي أبو محمد وكان مذهب مجاهد في هذا وفي ميزان القيامة وكل ذلك أنها استعارات للعدل وقوله في ميزان القيامة مردود وعقيدة أهل السنة أنه ميزان له عمود وكفتان .
وسمعت أبي رضي الله عنه يقول رأيت الواعظ أبا الفضل الجوهري في جامع عمرو بن العاص يعظ الناس في الوزن فقال في جملة كلامه إن هيئة اليد بالميزان عظة
وذلك أن الأصابع تجيء منها صورة المكتوبة ألف ولامان وهاء فكأن الميزان يقول الله الله .
قال القاضي أبو محمد وهذا وعظ جميل والتأويل في هذه الآية المآل .
قاله قتادة ويحتمل أن يكون التأويل مصدر تأول أي يتأول عليكم الخير في جميع أموركم إذا أحسنتم في الكيل والوزن والفرض من أمر الكيل والوزن تحري الحق فإن غلب الإنسان تعد تحريه شيء يسير من تطفيف شاذا لم يقصده بذلك نزر موضوع عنه إثمه وذلك ما لا يكون الانفكاك عنه في وسع وقوله " ولا تقف " معناه ولا تقل ولا تتبع .

قال القاضي أبو محمد لكنها لفظة تستعمل في القذف والعضه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ونقول فلان قفوتي أي موضع تهمتي وتقول العرب رب سامع عذرتي ولم يسمع قفوتي أي ما رميت به وهذا مثل للذي يفشي سره ويعتذر من ذنب لم يسمعه المعتذر إليه وقد قال ابن عباس أيضا ومجاهد " ولا تقف " معناه ولا ترم ومن هذه اللفظة قول الشاعر
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( ومثل الدمى شم العرانين ساكن
بهن الحياء لا يشعن التقافيا )
وقال الكميت
( ولا أرم البرى بغير ذنب
ولا أقفو الحواضن إن قفينا ) " الوافر "
وأصل هذه اللفظة من اتباع الأثر تقول قفوت الأثر ويشبه أن هذا من القفا مأخوذ ومنه قافية الشعر لأنها تقفو البيت وتقول قفت الأثر ومن هذا هو القائف وتقول فقوت الأثر بتقديم الفاء على القاف ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظ كما قالوا وعمري في لعمري وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت قفا وقاف مثل عثا وعاث فمعنى الآية ولا تتبع لسانك من القول ما لا علم لك به وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جبذ وجذب فهذه الآية بالجملة تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الردية وقرأ الجمهور ولا تقف وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي ولا تقف بضم القاف وسكون الفاء وقرأ الجراح والفآد بفتح الفاء وهي لغة وأنكرها أبو حاتم وغيره وعبر عن " السمع والبصر والفؤاد " ب " أولئك " لأنها حواس لها إدراك وجعلها في هذه الآية مسؤولة فهي حالة من يعقل فلذلك عبر عنها ب " أولئك " وقد قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى " رأيتهم لي ساجدين " إنه إنما قال رأيتهم في نجوم لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل ب أولئك وأنشد هو والطبري
( ذم المنازل بعد منزلة اللوى
والعيش بعد أولئك الأيام ) " الكامل "
فأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده وأما البيت فالرواية فيه الأقوام والضمير في " عنه " يعود على ما ليس للإنسان به علم ويكون المعنى أن الله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم له به فيقع تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي ويحتمل أن يعود الضمير في " عنه " على كل التي هي للسمع والبصر والفؤاد والمعنى أن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره
وفؤاده فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولا أي عما حصل لهؤلاء من الإدراكات ووقع منها من الخطأ فالتقدير عن أعمالها مسؤولا فهو على حذف مضاف .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 37 - 40
قرأ الجمهور مرحا بفتح الراء مصدر من مرح يمرح إذا تسبب مسرورا بدنياه مقبلا على راحته
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فهذا هو المرح فنهي الإنسان في هذه الآية أن يكون مشيه في الأرض على هذا الوجه ثم قيل له إنك لن تقطع الأرض وتمسحها بمشيك ولن تبلغ أطوال الجبال فتنالها طولا فإذا كنت لا تستوي في الأرض بمشيك فقصرك نفسك على ما يوجبه الحق من المشي والتصرف أولى وأحق وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية والمراد الناس كلهم .
قال القاضي أبو محمد وإقبال الناس على الصيد ونحوه تنزها دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية وأما الرجل يستريح في اليوم النادر أو الساعة من يومه يجم بها نفسه في التفرج والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر كقراءة علم أو صلاة فليس ذلك بداخل في هذه الآية وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب مرحا بكسر الراء على بناء اسم الفاعل وهذا المعنى يترتب على هذه القراءة ولكن يحسن معها معنى آخر ذكره الطبري مع القراءة الأولى وهو بهذه القراءة أليق وهو أن قوله " لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا " أراد به أنك أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرض ولا تطاول الجبال بفخرك وكبرك وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى ويحسن ذلك مع القراءة بكسر الراء من المرح لأن الإنسان نهي حينئذ عن التخلق بالمرح في كل أوقاته إذ المشي في الأرض لا يفارقه فلم ينه إلا عن يكون مرحا وعلى القراءة الأخرى إنما نهى من ليس بمرح عن أن يمشي في بعض أوقاته مرحا فيترتب في المرح بكسر الراء أن يؤخذ بمعنى المتكبر المختال وخرق الأرض قطعها والخرق الواسع من الأرض ومنه قول الشاعر
( وخرق تجاوزت مجهوله
بوجناء خرق تشكى الكلالا ) " المتقارب "
ويقال لثقب الأرض وليس هذا المعنى في الآية ومنه قول رؤبة بن العجاج
( وقاتم الأعماق خاوي المخترق
)
وقرأ الجراح الأعرابي تخرق بضم الراء وقال أبو حاتم لا تعرف هذه اللغة وقوله تعالى " كل ذلك كان سيئة " الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر والأعرج سيئة وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والحسن
ومسروق سيئه على إضافة سيئ إلى الضمير والإشارة على القراءة الأولى إلى ما تقدم ذكره مما نهي عنه كقول أف وقذف الناس والمرح وغير ذلك والإشارة على القراءة الثانية إلى جميع ما ذكر في هذه الآيات من بر ومعصية ثم اختص ذكر السيء منه بأنه مكروه عند الله تعالى فأما من قرأ سيئه بالإضافة إلى الضمير فإعراب قراءته بين وسيئ اسم " كان " و " مكروها " خبرها وأما من قرأ سيئة فهي الخبر ل " كان " واختلف الناس في إعراب قوله " مكروها " فقالت فرقة هو خبر ثان " كان " حمله على لفظ كل وسيئة محمول على المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبل وقال بعضهم هو نعت " سيئة " لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر .

قال القاضي أبو محمد وضعف أبو علي الفارسي هذا وقال إن المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغي أن يكون ما بعده وفقه وإنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكر ألا ترى أن قول الشاعر
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( فلا مزنة ودقت ودقها
ولا أرض أبقل أبقالها ) " المتقارب "
مستقبح عندهم ولو قال قائل أبقل أرض لم يكن قبيحا قال أبو علي ولكن يجوز في قوله " مكروها " أن يكون بدلا من " سيئة " قال ويجوز أن يكون حالا من الذكر الذي في قوله " عند ربك " ويكون قوله " عند ربك " في موضع الصفة ل " سيئة " وقرا عبد الله بن مسعود كان سيئاته وروي عنه كان سيئات بغير هاء وروي عنه كان خبيثة وذهب الطبري إلى أن هذه النواهي كلها معطوفة على قوله أولا " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " وليس ذلك بالبين قوله " ذلك مما أوحى إليك ربك " الآية .
الإشارة ب " ذلك " إلى هذه الآداب التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله في عباده وخلقه لهم محاسن الأخلاق و " الحكمة " قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة ثم عطف قوله " ولا تجعل " على ما تقدم من النواهي والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد كل من سمع الآية من البشر والمدحور المهان المبعد وقوله " أفأصفاكم " الآية خطاب للعرب التي كانت تقول الملائكة بنات الله فقررهم الله على هذه الحجة أي أنتم أيها البشر لكم الأعلى من النسل ولله الإناث فلما ظهر هذا التباعد الذي في قولهم عظم الله عليهم فساد ما يقولونه وشنعته ومعناه عظيما في المنكر والوخامة وأصفاكم معناه جعلكم أصحاب الصفوة وحكى الطبري عن قتادة عن بعض أهل العلم أنه قال نزلت هذه الآية في اليهود لأنهم قالوا هذه المقالة من أن الملائكة بنات الله .
قال القاضي أبو محمد والأول هو الذي عليه جمهور المفسرين .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 41 - 44
قرأ الجمهور صرفنا بتشديد الراء على معنى صرفنا فيه الحكم والمواعظ وقرأ الحسن صرفنا بتخفيف الراء على معنى صرفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء إلى الله وقال بعض من شدد الراء إن قوله " في " زائد والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن وهذا ضعيف وقرأ
الجمهور ليذكروا وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف وهي قراءة طلحة ويحيى والأعمش وما في ضمن الآية من ترج وطماعية فهو في حق البشر وبحسب ظنهم فيمن يفعل الله معه هذا والنفور عبارة عن شدة الإعراض تشبيها بنفور الدابة وهو في هذه الآية مصدر لا غير وروي أن في الإنجيل في معنى هذه الآية يا بني إسرائيل شوقناكم فلم تشتاقوا ونحنا لكم فلم تبكوا .

وقوله تعالى " قل لو كان معه آلهة " الآية إخبار بالحجة واختلف الناس في معنى قوله " لا تبغوا إلى ذي العرش سبيلا " فحكى الطبري وغيره من المفسرين أن معناه لطلب هؤلاء الآلهة الزلفى إلى ذي العرش والقربة إليه بطاعته فيكون السبيل على هذا التأويل بمعناها في قوله " فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا " وقال سعيد بن جبير وأبو علي
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الفارسي والنقاش وقاله المتكلمون أبو منصور وغيره إن معنى الكلام لابتغوا إليه سبيلا في إفساد ملكه ومضاهاته في قدرته وعلى هذا التأويل تكون الآية بيانا للتمانع وجارية مع قوله " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا "
قال القاضي أبو محمد ونقتضب شيئا من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع الله تبارك وتعالى غيره وذلك على ما قال أبو المعالي وغيره إنا لو فرضناه لفرضنا أن يريد أحدهما تسكين جسم والآخر تحريكه ومستحيل أن تنفذ الإرادتان ومستحيل أن لا تنفذ جميعا فيكون الجسم لا متحركا ولا ساكنا فإن صحت إرادة أحدهما دون الآخر فالذي لم تتم إرادته ليس بإله فإن قيل نفرضهما لا يختلفان قلنا اختلافهما جائز غير ممتنع عقلا والجائز في حكم الواقع ودليل آخر إنه لو كان الاثنان لم يمتنع أن يكونوا ثلاثة وكذلك إلى ما لا نهاية ودليل آخر أن الجزء الذي لا يتجزأ من المخترعات لا تتعلق به إلا قدرة واحدة لا يصح فيها اشتراك والآخر كذلك دأبا فكل جزء إنما يخترعه واحد وهذه نبذة شرحها بحسب التقصي يطول وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم كما يقولون بالياء من تحت وقرأ الجمهور كما تقولون و " سبحانه " مصدر بفعل متروك إظهاره فهو بمعنى التنزيه موضعه هنا موضع تنزه فلذلك عطف الفعل عليه في قوله " وتعالى " والتعالي تفاعل أما في الشاهد والأجرام فهو من اثنين لأن الإنسان إذا صعد في منزله أو في جبل فكأن ذلك يعاليه وهو يعالي ويرتقي وأما في ذكر الله تعالى فالتعالي هو بالقدر لا بالإضافة إلى شيء آخر وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو عما يقولون بالياء وقرأ حمزة والكسائي تقولون بالتاء من فوق .
و " علوا " مصدر على غير الفعل فهو كقوله " والله أنبتكم من الأرض نباتا " وهذا كثير وقوله تعالى " تسبح له السماوات " الآية المعنى ينزهه عن هذه المقالة التي لكم والإشتراك الذي أنتم بسبيله " السماوات السبع والأرض " ثم أعاد على السماوات والأرض ضمير من

يعقل لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح وقوله " من فيهن " يريد الملائكة والإنس والجن ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله " وإن من شيء إلا يسبح بحمده " أي ينزه الله ويحمده ويمجده واختلف أهل العلم في التسبيح فقالت فرقة هو تجوز ومعناه إن كل شيء تبدو فيهصنعة الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر ومن حجة هذا التأويل قوله تعالى " إنا سخرنا الجبال معه يسبحن " وقالت فرقة " من شيء " لفظ عموم ومعناه الخصوص في كل حي ونام وليس ذلك في الجمادات البحتة فمن هذا قول عكرمة الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد فقالقد كان يسبح مرة يريد أن الشجرة في زمان نموها واغتذائها تسبح فمذ صارت خوانا مدهونا أو نحوه صارت جمادا وقالت فرقة هذا التسبيح حقيقة وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة لكان أمرا مفقوها والآية تنطق بان هذا التسبيح لا يفقه .
قال القاضي أبو محمد وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يراد بقوله " لا تفقهون " الكفار والغفلة أي إنهم يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تعالى في الأشياء وقال الحسن بلغني أن معنى هذه
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الآية في التوراة ذكر فيه ألف شيء مما يسبح سبحت له السماوات سبحت له الأرض سبح كذا سبح كذا وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر يسبح له بالياء وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي تسبح بالتاء والقراءتان حسنتان وقرا عبد الله بن مسعود وطلحة والأعمش سبحت له السماوات وقوله " إنه كان حليما غفورا " فيه تنبيه على إملائه لهم وصفحه عنهم في الدنيا وإمهاله لهم مع شنيع هذه المقالة أي تقولون قولا ينزهه عنه كل شيء من المخلوقات " إنه كان حليما غفورا " فلذلك أمهلكم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 45 - 47

هذه الآية تحتمل معنيين أحدهما أن الله تعالى أخبر نبيه أنه يحميه من الكفرة أهل مكة الذي كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد ويريدون مد اليد إليه وأحوالهم في هذا المعنى مشهورة مروية والمعنى الآخر أنه أعلمه انه يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم حجابا فالآية على هذا التأويل في معنى التي بعدها وعلى التأويل الأول هما آيتان لمعنيين وقوله " مستورا " أظهر ما فيه أن يكون نعتا للحجاب أي مستورا عن أعين الخلق لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب وإنما هو من قدرة الله وكفايته وإضلاله بحسب التأويلين المذكورين وقل التقدير مستورا به على حذف العائد وقال الأخفش " مستورا " بمعنى ساتر كمشؤوم وميمون فإنهما بمعنى شائم ويامن .
قال القاضي أبو محمد وهذا لغير داعية إليه تكلف وليس مثاله بمسلم وقيل هو على جهة المبالغة كما قالوا شعر شاعر وهذا معترض بأن المبالغة أبدا إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأول فلو قال حجابا حاجبا لكان التنظير صحيحا وقوله " وجعلنا على قلوبهم أكنة " الآية الأكنة جمع كنان وهو ما غطى الشيء ومنه كنانة النبل والوقر الثقل في الأذن المانع من السمع وهذه كلها استعارات للإضلال الذي حفهم الله به فعبر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم بمثابة من
غطى قلبه وصمت أذنه وقوله " وإذا ذكرت " الآية يريد إذا جاءت مواضع التوحيد في القرآن أثناء قراءتك فر كفار مكة من سماع ذلك إنكارا له واستبشاعا إذ فيه رفض آلهتهم واطراحها وقال بعض العلماء إن ملأ قريش دخلوا على أبي طالب يزورونه فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ومر بالتوحيد ثم قال يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم فولوا ونفروا فنزلت الآية وأن تكون الآية وصف حال الفارين عنه في وقت توحيده في قراءته أبين وأجرى مع اللفظ وقوله " نفورا " يصح أن يكون مصدرا في موضع الحال ويصح أن يكون جمع نافر كشاهد وشهود لأن فعولا من أبنية فاعل في
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الصفات ونصبه على الحال أي نافرين وقوله " أن يفقهوه " " أن " نصب على المفعول أي كراهة أن أو منع أن والضمير في " يفقهوه " عائد على " القرآن " وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت إنما عنى بقوله " ولوا على أدبارهم نفورا " الشياطين وأنهم يفرون من قراءة القرآن يريد أن المعنى يدل عليهم وإن لم يجر لهم ذكر في اللفظ وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له خصاص .

وقوله " نحن أعلم بما يستمعون به " الآية هذا كما تقول فلان يستمع بحرص وإقبال أو بإعراض وتغافل واستخفاف فالضمير في " به " عائد على " ما " وهي بمعنى الذي والمراد بالذي ما ذكرناه من الاستخفاف والإعراض فكأنه قال نحن أعلم بالاستخفاف والاستهزاءيستمعون به أي هو ملازمهم ففضح الله بهذه الآية سرهم والعامل في " إذا " الأولى وفي المعطوفةعليها " يستمعون " الأول وقوله " وإذ هم نجوى " وصفهم بالمصدر كما قالوا قوم رضى وعدل وقيل المراد بقوله " وإذ هم نجوى " اجتماعهم في دار الندوة ثم انتشرت عنهم وقوله " مسحورا " الظاهر فيه أن يكون من السحر فشبهوا الخبال الذي عنده بزعمهم وأقواله الوخيمة برأيهم بما يكون من المسحور الذي قد خبل السحر عقله وأفسد كلامه وتكون الآية على هذا شبيهة قول بعضهم " به جنة " ونحو هذا وقال أبو عبيدة " مسحورا " معناه ذا سحر وهي الرية يقال لها سحر وسحر بضم السين ومنه قول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري . ومنه قولهم للجبان انتفخ سحره لأن الفارع تنتفخ ريته فكأن مقصد الكفار بهذا التنبيه على أنه بشر أي ذا رية قال ومن هذا يقال لكل من يأكل ويشرب من آدمي وغيره مسحور ومسحر ومنه قول امرئ القيس
( ونسحر بالطعام وبالشراب
) " الوافر "
وقول لبيد
( فإن تسألينا فيم نحن فإننا
عصافير من هذا الأنام المسحر ) " الطويل "
ومنه السحور وهو إلى هذه اللفظة أقرب منه إلى
السحر ويشبه أن يكون من السحر كالصبوح من الصباح والآية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة التي في الآية من السحر بكسر السين لأن حينئذ في قولهم ضرب مثل له وأما على أنها من السحر الذي هو الرية ومن التغذي وأن تكون الإشارة إلى أنه بشر فلم يضرب له في ذلك مثل بل هي صفة حقيقة له .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 48 - 51
ضرب المثل له هو قولهم مسحور ساحر مجنون متكهن لأنه لم يكن عندهم متيقنا بأحد هذه
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فإنما كانت منهم على جهة التشبيه ثم رأى الوليد بن المغيرة أن أقرب هذه الأمور على تخيل الطارين عليهم هو أنه ساحر ثم حكم الله عليهم بالضلال وقوله " فلا يستطيعون سبيلا " يحتمل معنيين أحدهما لا يستطيعون سبيلا إلى الهدى والنظر المؤدي إلى الإيمان فتجري الآية مجرى قوله " وجعلنا على قلوبهم أكنة " ونحو هذا والآخر لا يستطيعون سبيلا إلى فساد أمرك وإطفاء نورالله فيك بضربهم الأمثال لك واتباعهم كل حيلة في جهتك وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه وقوله " إذا كنا عظاما " الآية هذه الآية في إنكارهم البعث وهذا منهم تعجب وإنكار واستبعاد والرفات من الأشياء ما مر عليه الزمن حتى بلغ به غاية البلى وقربه من حالة التراب يقال رفت رفتا فهو مرفوت وفعال بناء لهذا المعنى كالحطام والفتات والرصاص والرضاض والدقاق ونحوه وقال ابن عباس " رفاتا " غبارا وقال مجاهد ترابا واختلف القراء في هذين الاستفهامين فقرأ ابن كثير وأبو عمرو أيذا كنا ترابا أينا جميعا بالاستفهام غير أن أبا عمرو يمد الهمزة ثم يأتى بالياء ساكنة وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدة وقرأ نافع الأولى مثل أبي عمرو واختلف عنه في المد وقرا الثانية إنا مكسورة على الخبر ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول من الثاني غير أنه كان يهمز همزتين وقرأ عاصم وحمزة أإذا أإنا بهمزتين فيهما وقرا ابن عامر إذا كنا مكسورة الألف من غير استفهام ءإنا يهمز ثم يمد ثم يهمز .
ويروى عنه مثل قراءة حمزة وفي سورة الرعد توجيه هذه القراءات و " جديدا " صفة لما قرب حدوثه من الأشياء وهكذا يوصف به المذكر والمؤنث فيقال ملحفة جديد وقولهم جديدة لغة ضعيفة كذا قال سيبويه وقوله تعالى " قل كونوا حجارة أو حديدا " الآية المعنى قل لهم يا محمد كونوا إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأتي لا بد من بعثكم وقوله " كونوا " هو الذي يسميه

المتكلمون التعجيز من أنواع لفظة افعل وبهذه الآية مثل بعضهم وفي هذا عندي نظر وإنما التعجيز حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب كقوله تعالى " فادرؤوا عن أنفسكم الموت " ونحوه واما هذه الآية فمعناها كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا الذي فطركم كذلك هو يعيدكم وقال مجاهد أراد ب الخلق الذي يكبر في الصدور السماوات والأرض والجبال وقال ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والحسن وابن جبير والضحاك أراد الموت وقال قتادة ومجاهد بل أحال على فكرتهم عموما ورجحه الطبري وهذا هو الأصح لأنه بدأ بشيء صلب ثم تدرج القول إلى أقوى منه ثم أحال على فكرهم إن شاؤوا في أشد من الحديد فلا وجه لتخصيص شيء دون شيء ثم احتج عليهم عز وجل في الإعادة بالفطرة الأولى من حيث خلقهم واخترعهم من تراب فكذلك يعيدهم إذا شاء لا رب غيره وقوله " فسينغضون " معناه يرفعون ويخفضون يريد على جهة التكذيب قال ابن عباس والاستهزاء .
قال الزجاج تحريك من يبطل الشيء ويستبطئه ومنه قول الشاعر
( أنغض نحوي رأسه وأقنعا
كأنما أبصر شيئا أطمعا ) " الرجز "
ويقال نغضت السن إذا تحركت وقال ذو الرمة
( ظعائن لم يسكن أكناف قرية
بسيف ولم تنغض بهن القناطر ) " الطويل "
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قال الطبري وابن سلام و " عسى " من الله واجبة والمعنى وهو قريب .
قال القاضي أبو محمد وهذه إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها بأمر الله فيقربها ذلك من الوجوب وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وفي ضمن اللفظ توعد لهم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 52 - 55

" يوم " بدل من قوله " قريبا " ويظهر أن يكون المعنى هو يوم جوابا لقولهم " متى هو " ذاته ويريد يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصور ليقام الساعة وقوله " فتستجيبون " أي بالقيام والعودة والنهوض نحو الدعوة وقوله و " بحمده " حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال معناه بأمره وكذلك قال ابن جريج وقال قتادة معناه بطاعته ومعرفته وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ ولا شك أن جميع ذلك بأمر الله تعالى وإنما معنى " بحمده " إما أن جميع العالمين كما قال ابن جبير يقومون وهم يحمدون الله ويحمدونه لما يظهر لهم من قدرته وإما أن قوله " بحمده " هو كما تقول لرجل خصمته وحاورته في علم قد أخطأت بحمد الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في هذه الآيات عسى أن الساعة قريبة يوم تدعون فيقومون بخلاف ما تعتقدون الآن وذلك بحمد الله على صدق خبري نحا هذا المنحى الطبري ولم يخلصه وقوله تعالى " وتظنون إن لبثتم إلا قليلا " يحتمل معنيين أحدهما أنه أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة وتصرف الأجساد وقع لهم ظن أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إلا قليلا لمغيب علم مقدار الزمن عنهم إذ من في الآخرة لا يقدر زمن الدنيا إذ هم لا محالة أشد مفارقة لها من النائمين وعلى هذا التأويل عول الطبري واحتج بقوله تعالى " كم لبثت في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم " والآخر أن يكون الظن بمعنى اليقين فكأنه قال لهم يوم تدعون فتستجيبون بحمد الله وتتيقنون أنكم إنما لبثتم قليلا من حيث هو منقض منحصر وهذا كما يقال في الدنيا بأسرها متاع قليل فكأنه قلة قدر على
أن الظن بمعنى اليقين يقلق ها هنا لأنه في شيء قد وقع وإنما يجيء الظن بمعنى اليقين فيما لم يخرج بعد إلى الكون والوجود وفي الكلام تقوية للبعث كأنه يقول أنت أيها المكذب بالحشر الذي تعتقد أنك لا تبعث أبدا لا بد أن تدعى للبعث فتقوم وترى أنك إنما لبثت قليلا منقضيا منصرما وحكى الطبري عن قتادة أنهم لما رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنيا فظنوا أنهم لبثوا فيها قليلا .
وقوله تعالى " وقل لعبادي " الآية اختلف النحويون في قوله " يقولوا " فمذهب سيبويه أنه جواب شرط مقدر تقديره وقل لعبادي إنك إن تقل لهم يقولوا وهذا على أصله في أن الأمر لا يجاب وإنما يجاب معه شرط مقدر ومذهب الأخفش أن الأمر
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يجاب وأن قوله ها هنا " يقولوا " إنما هو جواب " قل " .

قال القاضي أبو محمد ولا يصح المعنى على هذا بأن يجعل " قل " مختصة بهذه الألفاظ على معنى أن يقول لهم النبي قولوا التي هي أحسن وإنما يصح بأن يكون " قل " أمرا بالمحاورة في هذا المعنى بما أمكن من الألفاظ كأنه قال بين لعبادي فتكون ثمرة ذلك القول والبيان قولهم " التي هي أحسن " وهذا المعنى يجوزه مذهب سيبويه الذي قدمنا ومذهب أبي العباس المبرد أن " يقولوا " جواب لأمر محذوف تقديره وقل لعبادي قولوا التي هي أحسن يقولوا فحذف وطوي الكلام ومذهب الزجاج أن " يقولوا " جزم بالأمر بتقدير " قل لعبادي " ليقولوا فحذفت اللام لتقدم الأمر وحكى أبو علي في الحلبيات في تضاعيف كلامه أن مذهب أبي عثمان المازني في " يقولوا " أنه فعل مبني لأنه مضارع حل محل المبني الذي هو فعل الأمر لأن المعنى " قل لعبادي " قولوا واختلف الناس في " التي هي أحسن " فقالت فرقة هي لا إله إلا الله ويلزم على هذا أن يكون قوله " لعبادي " يريد به جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى لا إله إلا الله .
ويجيء قوله بعد ذلك " إن الشيطان ينزع بينهم " غير مناسب للمعنى إلا على تكره بأن يجعل " بينهم " بمعنى خلالهم وأثناءهم ويجعل النزع بمعنى الوسوسة والإضلال وقال الجمهور " التي هي أحسن " هي المحاورة الحسنى بحسب معنى قال الحسن يقول يغفر الله لك يرحمك الله وقوله " لعبادي " خاص بالمؤمنين فكأن الآية بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا ثم اختلفوا فقالت فرقة أمر الله المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب وخفض الجناح وإلانة القول واطراح نزغات الشيطان وقالت فرقة إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين بالانة القول للمشركين بمكة أيام المهادنة وسبب الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة فسبه عمر وهم بقتله فكاد أن يثير فتنة فنزلت الآية وهي منسوخة بآية السيف وقرأ الجمهور ينزغ

بفتح الزاي وقرأ طلحة بن مصرف ينزغ بكسر الزاي على الأصل قال أبو حاتم لعلها لغة والقراءة بالفتح ومعنى النزغ حركة الشيطان بسرعة ليوجب فسادا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح لا ينزع الشيطان في يده فهذا يخرج اللفظة عن الوسوسة وعداوة الشيطان البينة هي قصته مع آدم عليه السلام فيما بعد وقوله تعالى " ربكم أعلم بكم " الآية هذه الآية تقوي أن التي قبلها هي ما بين العباد المؤمنين وكفار مكة وذلك أن هذه المخاطبة في قوله " ربكم أعلم بكم " هي لكفار مكة بدليل قوله " وما أرسلناك عليهم وكيلا " فكأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يخاشنوا الكفار في الدين ثم قال للكفار إنه أعلم بهم ورجاهم وخوفهم ومعنى " يرحمكم " بالتوبة عليكم من الكفر قاله ابن جريج وغيره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ ولست بوكيل على إيمانهم ولا بد فتتناسب الآيات بهذا التأويل ثم قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " وربك أعلم بمن في السماوت والأرض " وهو الذي فضل بعض الأنبياء على بعض بحسب علمه فيهم فهذه إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى استبعاد قريش أن يكون الرسول بشرا المعنى لا تنكروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وإن أوتي قرآنا فقد فضل النبيون وأوتي داود زبورا فالله أعلم حيث يجعل رسالاته وتفضيل بعض الرسل هو إما بهذا الإخبار المجمل دون أن يسمى المفضول وعلى هذا يتجه لنا أن نقول محمد
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أفضل البشر وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تعيين أحد منهم في قصة موسى ويونس وإما أن يكون التفضيل مقسما فيهم أعطي هذا التكليم وأعطيت هذه الخلفة ومحمد الخمس وعيسى الإحياء فكلهم مفضول على وجه فاضل على الإطلاق وقوله " بمن في السماوات " الباء متعلقة بفعل تقديره علم بمن في السماوات ذهب إلى هذا أبو علي لأنه لو علقها ب " أعلم " لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك .

قال القاضي أبو محمد وهذا لا يلزم ويصح تعلقها ب " أعلم " ولا يلتفت لدليل الخطاب وقرأ الجمهور زبورا بفتح الزاي وهو فعول بمعنى مفعول وهو قليل لم يجئ إلا في قدوع وركوب وحلوب وقرا حمزة ويحيى والأعمش زبورا بضم الزاي وله وجهان أحدهما أن يكون جمع زبور بحذف الزائد كما قالوا في جمع ظريفق ظرويف والآخر أن يكون جمع زبور كأن ما جاء به داود جزئ أجزاء كل جزء منها زبر سمي بمصدر زبر يزبر ثم جمع تلك الأجزاء على زبور فكأنه قال آتينا داود كتبا ويحتمل أن يكون جمع زبر الذي هو العقل وسداد النظر لأن داود أوتي من المواعظ والوصايا كثيرا ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتاب مسلم وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له قال قتادة زبور داود مواعظ وحكم ودعاء ليس فيه حلال ولا حرام .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 56 - 59
الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم في هذه الآية ليسوا عبدة الأصنام وإنما هم عبدة من يعقل واختلف في ذلك .
فقال ابن عباس هي في عبدة العزيز والمسيح وأمه ونحوهم وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود هي في عبدة الملائكة وقال ابن مسعود أيضا هي في عبدة شياطين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أولئك الشياطين وعبدتهم بقول يعبدونهم فنزلت الآية في ذلك .
وقال ابن عباس أيضا هي في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه وأي ذلك كان فمعنى الآية قل لهؤلاء الكفرة " ادعوا " عند الشدائد و " الضر " هؤلاء
المعبودين فإنهم لا يملكون كشفه ولا تحويله عنكم ثم أخبرهم على قراءة ابن مسعود وقتادة تدعون بالتاء أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الجمهور يدعون بالياء من تحت أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إلى الله والتزلف إليه وأن هذه حقيقة حالهم وقرأ ابن مسعود إلى ربك والضمير في " ربهم " للمتعبين أو
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للجميع و " الوسيلة " هي القربة وسبب الوصول إلى البغية وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما وقال عنترة
( إن الرجال لهم إليك وسيلة
)
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة الحديث .

و " أيهم " ابتداء و " أقرب " خبر و " أولئك " يراد به المعبودون وهو ابتداء خبره " يبتغون " والضمير في " يدعون " للكفار وفي " يبتغون " للمعبودين والتقدير نظرهم ووكدهم أيهم أقرب وهذا كما قال عمر بن الخطاب في حديث الراية بخيبر فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها أي يتبارون في طلب القرب وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله وقال ابن فورك وغيره إن الكلام من قوله " أولئك الذين " راجع إلى النبيين المتقدم ذكرهم ف " يدعون " على هذا من الدعاء بمعنى الطلبة إلى الله والضمائر لهم في " يدعون " وفي " يبتغون " وباقي الآية بين .
وقوله تعالى " وإن من قرية " الآية أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه ليس مدينة من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والفناء هذا مع السلامة وأخذها جزءا أو هي معذبة مأخوذة مرة واحدة فهذا عموم في كل مدينة و " من " لبيان الجنس وقيل المراد الخصوص " وإن من قرية " ظالمة وحكى النقاش أنه وجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية استقراء البلاد المعروفة اليوم وذكر لهلاك كل قطر منها صفة ثم ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف الجيوش فيها وتركت سائرها لعدم الصحة في ذلك والمعلوم أن كل قرية تهلك إما من جهة القحوط والخسف غرقا وإما من الفتن أو منهما وصور ذلك كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل فأما ما هلك بالفتنة فعن ظلم ولا بد إما في كفر أو معاص أو تقصير في دفاع وحزامة وأما القحط فيصيب الله به من يشاء وكذلك الخسف .
وقوله " مهلكوها " الضمير لها وفي ضمن ذلك الأهل وقوله " معذبوها " هو على حذف مضاف فإنه لا يعذب إلا الأهل

وقوله " في الكتاب " يريد في سايق القضاء وما خطه القلم في اللوح المحفوظ والمسطور المكتوب إسطارا وقوله تعالى " وما منعنا أن نرسل " الآية هذه العبارة في معناها هي على ظاهر ما تفهم العرب فسمى سبق قضائه بتكذيب من كذب وتعذيبه منعا وأن الأولى في موضع نصب والثانية في موضع رفع والتقدير وما منعنا الإرسال إلا التكذيب وسبب هذه الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرض فأوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أفعل ذلك لهم فإن تأخروا عن الإيمان عاجلتهم العقوبة وإن شئت استأنيت بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تستأني بهم يا رب فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من إرسال الآيات المقترحة إلا الاستيناء إذ قد سلفت عادته بمعاجلة الأمم الذين جاءتهم الآيات المقترحة فلم يؤمنوا قال الزجاج أخبر تعالى أن موعد كفار هذه الأمة الساعة بقوله " بل الساعة موعدهم " فهذه الآية تنظر إلى ذلك ثم ذكر أمر احتجاجا إن قال منهم قائل نحن كنا نؤمن لو جاءتنا آية اقترحناها ولا نكفر بوجه فذكر الله تعالى ثمود بمعنى لا تؤمنون إن تظلموا بالآية كما ظلمت ثمود بالناقة وقرأ الجمهور ثمود بغير
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تنوين قال هارون أهل الكوفة ينونون ثمودا في كل وجه قال أبو حاتم لا تنون العامة والعلماء بالقرآن ثمود في وجه من الوجوه وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة ونحن نقرؤها بغير ألف وقوله " مبصرة " على جهة النسب أي معها إبصار كما قال " آية النهار مبصرة " أي معها إبصار ممن ينظر وهذا عبارة عن بيان أمرها ووضوح إعجازها وقرا قوم مبصرة بضم الميم وفتح الصاد حكاه الزجاج ومعناه متبينة وقرا قتادة مبصرة بفتح الميم والصاد وهي مفعلة من البصر ومثله قول عنترة
( الكفر مخبثة لنفس المنعم
) " الكامل "
وقوله " فظلموا بها " أي وضعوا الفعل غير موضعه أي بعقرها وقيل بالكفر في أمرها ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يرسل " بالآيات " غير المقترحة " تخويفا " للعباد وهي آيات معها إمهال لا معاجلة فمن ذلك الكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغير ذلك قال الحسن والموت الذريع وروي أن الكوفة رجفت في مدة عبد الله بن مسعود .

فقال أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فافزعوا إلى الصلاة الحديث وآيات الله المعتبر بها ثلاثة أقسام فقسم عام في كل شيء إذ حيثما وضعت نظرك وجدت آية وهنا فكرة العلماء وقسم معتاد غبا كالرعد والكسوف ونحوه وهنا فكرة الجهلة فقط وقسم خارق للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوءة وإنما يعتبر به توهما لما سلف منه .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 60
قال الطبري معنى قوله " وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس " أي في منعك يا محمد وحياطتك وحفظك فالآية إخبار له بأنه محفوظ من الكفرة آمن أن يقتل أو ينال بمكروه عظيم أي فالتبليغ رسالة ربك ولا تتهيب أحدا من المخلوقين وهذا تأويل بين جار مع اللفظ وقد روي نحوه عن الحسن بن أبي الحسن والسدي إلا أنه لا يناسب ما بعده مناسبة شديدة ويحتمل أن يجعل الكلام مناسبا لما بعده توطئة له فأقول اختلف الناس في " الرؤيا " فقال الجمهور هي رؤيا عين
ويقظة وهي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء قالوا فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء بما رأى في تلك الليلة من العجائب قال الكفار إن هذا لعجيب تحث الحداة إلى بيت المقدس شهرين إقبالا وإدبارا ويقول محمد إنه جاءه من ليلة وانصرف منه فافتتن بهذا التلبيس قوم من ضعفة المسلمين فارتدوا وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله " وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس " أي في إضلالهم وهدايتهم وأن كل واحد ميسر لما
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خلق له أي فلا تهتم أنت بكفر من كفر ولا تحزن عليهم فقد قيل لك إن الله محيط بهم مالك لأمرهم وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفر وسميت الرؤية في هذا التأويل رؤيا إذ هما مصدران من رأى وقال النقاش جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها منامة وإن كانت الحقيقة غير ذلك .

وقالت عائشة " الرؤيا " في الإسراء رؤيا منام وهذا قول الجمهور على خلافه وهذه الآية تقضي بفساده وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها وما كان أحد لينكرها وقد ذكر هذا مستوعبا في صدر السورة وقال ابن عباس " الرؤيا " التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة فعجل في سنة الحديبية فرد فافتتن المسلمون بذلك فنزلت الآيات وقال سهل بن سعد إنما هذه الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فاهتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى مات فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من ملكهم وصعودهم المنابر إنما يجعلها الله فتنة للناس وامتحانا ويجيء قوله " أحاط بالناس " أي بأقداره وأن كل ما قدره نافذ فلا تهتم بما يكون بعدك من ذلك وقد قال الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية " وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين " وفي هذا التأويل نظر ولا يدخل في هذه الرؤيا عثمان بن عفان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية وقوله " والشجرة الملعونة في القرآن " معطوفة على قوله " الرؤيا " أي جعلنا الرؤيا والشجرة فتنة " والشجرة " هنا في قول الجمهور في شجرة الزقوم وذلك أن أمرها لما نزل في سورة الصافات قال أبو جهل وغيره هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر وما نعرف الزقوم إلا التمر بالزبد ثم أمر أبو جهل جارية له فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تزقموا فافتتن أيضا بهذه المقالة بعض الضعفاء فأخبر الله نبيه أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختبارا ليكفر
من سبق عليه الكفر ويصدق من سبق له الإيمان كما روي أن أبا بكر الصديق قيل له صبيحة الإسراء إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس وانصرف منه فقال إن كان قال ذلك فلقد صدق فقيل له اتصدقه قبل أن تسمع منه قال أين عقولكم أنا أصدقه بخبر السماء فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس والسماء أبعد منها بكثير .
وقالت فرقة " والشجرة " إشارة إلى القوم المذكورين قبل في " الرؤيا " .
قال القاضي أبو محمد وهذا قول ضعيف محدث وليس هذا عن سهل بن سعد ولا مثله وقال الطبري عن ابن عباس إن " الشجرة الملعونة " يريد الملعون آكلها لأنها لم يجر لها ذكر .

قال القاضي أبو محمد ويصح أن يريد " الملعونة " هنا فأكد الأمر بقوله " في القرآن " وقالت فرقة " الملعونة " المبعدة المكروهة وهذا أراد لأنها لعنها بلفظ اللعنة المتعارف وهذا قريب في المعنى من الذي قبله وأيضا فما ينبت في أصل الجحيم فهو في نهاية البعد من رحمة الله وقوله " ونخوفهم " يريد إما كفار مكة وإما الملوك من بني أمية بعد الخلافة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا والأول منها أصوب كما قلنا قبل وقوله " فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا " يريد كفرهم وانتهاكهم فيه كقول أبي جهل في الزقوم والتزقم فقد قال النقاش إن في ذلك نزلت وفي نحوه وقرا الأعمش ويخوفهم وقرأ الجمهور ونخوفهم بالنون .
469
قوله عز وجل
سورة الإسراء 61 - 65
المعنى واذكر إذ قلنا وكذلك " إذا " في الآية المتقدمة هي منصوبة بفعل مضمر وقد تقدم في غير موضع ذكر خلق آدم وأمر السجود واختلف في قوله " إلا إبليس " فقيل هو استثناء منقطع لأن " إبليس " لم يكن من الملائكة وقيل هو متصل لأن إبليس من الملائكة وقوله " طينا " يصح أن يكون تمييزا ويصح أن يكون حالا وقاس " إبليس " في هذه النازلة فأخطأ وذلك أنه رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى النار أفضل من الطين وجهل أن الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث خصصها الله تعالى ولا ينظر إلى أصولها .
وذكر الطبري عن ابن عباس أن إبليس هو الذي أمره الله فأخذ من الأرض طينة آدم والمشهور أنه ملك الموت وكفر إبليس في أن جهل صفة العدل من الله تعالى حين لحقته الأنفة والكبر وكان أصل ذلك الحسد ولذلك قيل إن أول ما عصي الله بالحسد وظهر ذلك من إبليس من قوله " أرأيتك هذا الذي كرمت علي " " أنا خير منه " حسبما ذكر الله في آية أخرى .
فهذا هو النص بأن فعلك غير مستقيم والكاف في قوله " أرأيتك " هي كاف خطاب ومبالغة في التنبيه لا موضع لها من الإعراب فهي زائدة ومعنى أرأيت أتأملت ونحوه كأن المخاطب بها ينبه المخاطب ليستجمع لما ينصه عليه بعد وقال سيبويه هي بمعنى أخبرني ومثل بقوله أرأيتك زيدا أبو من هو وقاله الزجاج في " آياتنا " ولم يمثل وقول سيبويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام كمثاله وأما في هذه الآية فهي كما قلت وليست التي ذكر سيبويه رحمه الله وقرأ ابن كثير أخرتني بياء في الوصل والوقف وهذا هو الأصل وليس هذا الموضع كالقافية التي يحسن فيها الحذف كمثل قول الأعشى
( فهل يمنعني ارتياد البلاد
من حذر الموت أن يأتين ) " المتقارب "

وقرأ نافع وأبو عمرو بالياء في الوصل وبحذفها في الوقف وقرا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي أخرتن بحذف الياء في الوصل والوقوف وهذا تشبيه بياء قاض ونحوه لكونها ياء متطرفة
قبلها كسرة ومنه قوله تعالى " يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه " وقوله " لأحتنكن " معناه لأميلن
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ولأجرن وهو مأخوذ من تحنيك الدابة وهو أن يشد على حنكها بحبل أو غيره فتنقاد وألسنة تحتنك المال أي تجتره ومنه قول الشاعر
( نشكو إليك سنة قد أجحفت
جهدا إلى جهد بنا فأضعفت )
( واحتنكت أموالنا وجلفت
)
ومن هذا الشعر قال الطبري " لأحتنكن " معناه لاستأصلن وعبر ابن عباس في ذلك ب الأستولين وقال ابن زيد لأضلن وهذا بدل اللفظ لا تفسير وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية آدم من حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة الأجزاء وما اقترن بها من الشهوات والعوارض كالغضب ونحوه ثم استثنى القليل لعلمه أنه لا بد أن يكون في ذريته من يصلب في طاعة الله وقوله " اذهب " وما بعده من الأوامر هو صيغة افعل من التهديد كقوله تعالى " اعملوا ما شئتم " و " تبعك " معناه في طريق الكفر الذي تدعو إليه فالآية في الكفار وفي من ينفذ عليه الوعيد من العصاة وقوله " جزاء " مصدر في موضع الحال والموفور المكمل " واستفزز " معناه استخف واخدع حتى يقع في إرادتك تقول استفزني فلان في كذا إذا خدعك حتى تقع في أمر أراده ومن الخفة قيل لولد البقرة فز ومثله قول زهير
( كما استغاث بسيء فز غيظلة
خاف العيون فلم ينظر به الحشك )
والصوت هنا قيل هو الغناء والمزامير والملاهي لأنها أصوات كلها مختصة بالمعاصي فهي مضافة إلى " الشيطان " قاله مجاهد وقيل معناه بدعائك إياهم إلى طاعتك قال ابن عباس صوته كل داع إلى معصية الله والصواب أن يكون الصوت يعم جميع ذلك .
وقوله " وأجلب " أي هول والجلبة الصوت الكثير المختلط الهائل وقرأ الحسن واجلب بوصل الألف وضم اللام .
وقوله " بخيلك ورجلك " قيل هذا مجاز واستعارة بمعنى اسمع سعيك وابلغ جهدك وقيل معناه أن له من الجن خيلا ورجلا قاله قتادة وقيل المراد فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الباطل فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم قاله مجاهد وقرأ الجمهور ورجلك بسكون الجيم وهو جمع راجل كتاجر وتجر وصاحب وصحب وشارب
وشرب وقرأ حفص عن عاصم ورجلك بكسر الجيم على وزن فعل وكذلك قرأ الحسن وأبو عمرو بخلاف عنه وهي صفة تقول فلان يمشي رجلا غير راكب ومنه قول الشاعر
( أنا أقاتل عن ديني على فرسي
ولا كذا رجلا إلا بأصحابي ) " البسيط "
وقرأ قتادة وعكرمة ورجالك .

" وشاركهم في الأموال " عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال فإن ذلك المصرف في المعصية هو خط إبليس فمن ذلك البحائر وشبهها ومن ذلك مهر البغي وثمن الخمر وحلوان الكاهن والربا وغير ذلك مما يوجد في الناس دأبا وقوله " والأولاد " عام لكل ما يصنع في أمر الذرية من المعاصي فمن ذلك الإيلاد بالزنا ومن ذلك تسميتهم عبد شمس وعبد الجدي وأبا الكويفر وكل اسم مكروه ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب تفعله ومن ذلك صنعهم في أديان الكفر
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وغير هذا وما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه تحبل المرأة من الإنس فضعيف كله .
وقوله " وعدهم " أي منهم بما لا يتم لهم وبأنهم غير مبعوثين فهذه مشاركة في النفوس ثم أخبر الله تعالى أنه يعدهم " غرورا " منه لأنه لا يغني عنهم شيئا وقوله " إن عبادي " الآية قول من الله تعالى لإبليس وقوله " عبادي " يريد المؤمنين في الكفر والمتقين في المعاصي وخصهم باسم العباد وإن كان اسما عاما لجميع الخلق من حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم كما يقول رجل لأحد بنيه إذا رأى منه ما يحب هذا ابني على معنى التنبيه منه والتشريف له ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي فليرني امرؤ خاله والسلطان الملكة والتغلب وتفسيره هنا بالحجة قلق ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " وكفى بربك " يا محمد حافظا للمؤمنين وقيما على هدايتهم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 66 - 69
الإزجاء سوق الثقيل السير إما لضعف أو ثقل حمل أو غيره فالإبل الضعاف تزجي ومنه قول الفرزدق
( على زواحف تزجيها محاسير ) " البسيط "
والسحاب تزجى ومنه قوله تعالى " ألم تر أن الله يزجي سحابا " والبضاعة المزجاة هي التي تحتاج لاختلالها أن تساق بشفاعة وتدفع بمعاون إلى الذي يقبضها وإزجاء " الفلك " سوقه بالريح اللينة والمجاديف و " الفلك " و " البحر " الماء الكثير عذبا كان او ملحا وقد غلب الاسم على هذا المشهور و " الفلك " تجري فيها .
وقوله " لتبتغوا من فضله " لفظ يعم البصر وطلب الأجر في حج أو غزو ونحوه ولا خلاف في جواز ركوبه للحج والجهاد والمعاش واختلف في وجوبه للحج أعني الكثير منها واختلف في كراهيته للثروة وتزيد المال وقد روي عنه أنه قال البحر لا أركبه أبدا وهذا حديث يحتمل أن رأي رآه لنفسه ويحتمل انه أوحي إليه ذلك وهذه الآية توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده . و " الضر " لفظ يعم خوف الغرق والامتساك في المشي وأهول حالاته
اضطرابه وتموجه .

وقوله " ضل " معناه تلف وفقد وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلها من دون الله والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة وأن لها فضلا وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام فوفقهم الله من ذلك على حالة البحر . وقوله
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" أعرضتم " أي لم تفكروا في صنع الله وقت حاجتكم إليه وقوله " كفورا " أي بالنعم .
و " الإنسان " هنا للجنس وكل أحد لا يكاد يؤدي شكر الله تعالى كما يجب وقال الزجاج " الإنسان " يراد به الكفار وهذا غير بارع .
وقوله " أفأمنتم " الآية المعنى " أفأمنتم " أيها المعرضون الناسون الشدة حين صرتم إلى الرخاء أن يخسف الله بكم مكانكم من البر إذا أنتم في قبضة القدرة في البحر والبر .
والحاصب العارض الرامي بالبرد والحجارة ونحو ذلك ومنه قول الشاعر
( مستقبلين شمال الشام تضرينا
بحاصب كنديف القطن منثور ) " البسيط "
ومنه قول الأخطل
( ترمي العصاة بحاصب من ثلجها
حتى يبيت على العضاه جمالا ) " الكامل "
ومنه الحاصب الذي أصاب قوم لوط والحصب الرمي بالحصباء وهي الحجارة الصغار وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يخسف بالياء على معنى يخسف الله وكذلك يرسل ويعيد ويرسل ويغرق وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ذلك كله بالنون وقرا أبو جعفر ومجاهد تغرقكم بالتاء أي الريح وقرأ حميد نغرقكم بالنون حقيقة وأدغم القاف في الكاف ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن وقرا الحسن وأبو رجاء يغرقكم بشد الراء .
والوكيل القائم بالأمور والقاضف الذي يكسر كل ما يلقى ويقصفه و " تارة " جمعها تارات وتير معناه مرة أخرى وقرأ أبو جعفر من الرياح بالجمع .
والتبيع الذي يطلب ثأرا أو دينا ومنه قول الشاعر
( غدوا وغدت غزلانهم فكأنها
ضوامن عزم لزهن تبيع ) " الطويل "
ومن هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع فالمعنى لا تحدون من يتبع فعلنا بكم ويطلب نصرتكم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 70 - 75
" كرمنا " تضعيف كرم فالمعنى جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال وإنما هو كما تقول ثوب كريم أي جمة محاسنه .
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قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه وهذه الآية عدد الله تعالى فيها على بني آدم ما خصهم به من بين سائر الحيوان والحيوان والجن هو الكثير المفضول والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول وجملهم " في البر والبحر " مما لا يصلح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يحمل بإرادته وقصده وتدبيره " في البر والبحر " جميعا والرزق " من الطيبات " ولا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة وغاية كل حيوان أن ياكل لحما نيا أو طعاما غير مركب والرزق كل ما صح الانتفاع به وحكى الطبري عن جماعة أنهم قالوا التفضيل هو أن يأكل بيديه وسائر الحيوان بالفم وقال غيره وأن ينظر من إشراف أكثر من كل حيوان ويمشي قائما ونحو هذا من التفضيل وهذا كله غير محذق وذلك للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل به ابن آدم كجري الفرس وسمعه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبه يعرف الله عز وجل ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وقالت فرقة هذه الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث هم المستثنون وقد قال تعالى " ولا الملائكة المقربون " وهذا غير لازم من الآية بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن به الآية بل يحتمل أن الملائكة أفضل ويحتمل التساوي وإنما صح تفضيل الملائكة من مواضع أخر من الشرع وقوله تعالى " يوم ندعو " الآية يحتمل قوله " يوم " أن يكون منصوبا على الظرف والعامل فيه فعل مضمر تقديره أنكر أو فعل يدل عليه قوله " ولا يظلمون " تقديره ولا يظلمون يوم ندعو .
ثم فسره " يظلمون " الأخير ويصح أن يعمل فيه " وفضلناهم " وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر الحيوان بين لأنهم المنعمون المكلمون المحاسبون الذين لهم القدر إما أن هذا يرده أن الكفار يومئذ أخسر من كل حيوان إذ يقول الكافر ياليتني كنت ترابا ولا يعمل فيه "
ندعو " لأنه مضاف إليه ويحتمل أن يكون " يوم " منصوبا على البناء لما أضيف إلى غير متمكن ويكون موضعه رفعا بالابتداء والخبر في التقسيم الذي أتى بعد في قوله " فمن أوتي " إلى قوله " ومن كان " .
وقرأ الجمهور ندعو بنون العظمة وقرا مجاهد يدعو بالياء على معنى يدعو الله ورويت عن عاصم .

وقرأ الحسن يدعو بضم الياء وسكون الواو وأصلها يدعى ولكنها لغة لبعض العرب يقلبون هذه الألف واوا فيقولون افعو حبلو ذكرها أبو الفتح وأبو علي في ترجمة أعمى بعد وقرأ الحسن كل بالرفع على معنى يدعى كل وذكر أبو عمرو الداني عن الحسن أنه قرأ يدعى كل و " أناس " اسم جمع لا واحد له من لفظه وقوله " بإمامهم " يحتمل أن يريد باسم إمامهم ويحتمل أن يريد مع إمامهم فعلى التأويل الأول يقال يا أمة محمد ويا أتباع فرعون ونحو هذا وعلى التأويل الثاني تجيء كل أمة معها إمامها من هاد أو مضل واختلف المفسرون في الإمام فقال مجاهد وقتادة نبيهم وقال ابن زيد كتابهم الذي نزل عليهم وقال ابن عباس والحسن كتابهم الذي فيه أعمالهم وقالت فرقة متبعهم من هاد أو مضل ولفظة الإمام تعم هذا كله لأن الإمام هو ما يؤتم به ويهتدى به في المقصد ومنه قيل لخيط البناء إمام قال الشاعر يصف قدحا
( وقومته حتى إذا تم واستوى
كمخة ساق أو كمتن إمام ) " الطويل "
ومنه قيل للطريق إمام لأنه يؤتم به في المقاصد حتى ينهي إلى المراد وقوله " فمن أوتي كتابه
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بيمينه ) حقيقة في أن في يوم القيامة صحائف تتطاير وتوضع في الأيمان لأهل الإيمان وفي الشمائل لأهل الكفر وتوضع في أيمان المذنبين الذين ينفذ عليهم الوعيد فسيستفيدون منها أنهم غير مخلدين في النار وقوله " يقرؤون كتابهم " عبارة عن السرور بها أي يرددنها ويتأملونها وقوله " ولا يظلمون فتيلا " أي ولا أقل ولا أكثر فهذا هو مفهوم الخطاب حكم المسكوت عنه كحكم المذكور .
كقوله تعالى " فلا تقل لهما أف " وكقوله " إن الله لا يظلم مثقال ذرة " وهذا كثير ومعنى الآية أنهم لا يبخسون من جزاء أعمالهم الصالحة شيئا والفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة يضرب به المثل في القلة وتفاهة القدر وقوله " ومن كان " الآية قال محمد بن أبي موسى الإشارة بهذه إلى النعم التي ذكرها في قوله " ولقد كرمنا بني آدم " أي من عمي عن شكر هذه النعم والإيمان لمسديها فهو في أمور الآخرة وشأنها " أعمى " .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل " أعمى " الثاني أن يكون بمنزلة الأول على أنه تشبيه بأعمى البصر ويحتمل ان يكون صفة تفضيل أي أشد عمى والعمى في هذه الآية هو عمى القلب في الأول والثاني وقال ابن عباس ومجاهد قتادة وابن زيد الإشارة بهذه إلى الدنيا أي من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله وعبره والإيمان بأنبيائه فهو في الآخرة أعمى إما أن يكون على حذف مضاف أي في شأن الآخرة وإما أن يكون فهو في يوم القيامة أعمى على معنى أنه حيران لا يتوجه له صواب ولا يلوح له نجح قال مجاهد فهو في الآخرة أعمى عن حجته .

قال القاضي أبو محمد والظاهر عندي ان الإشارة ب " هذه " إلى الدنيا أي من كان في دنياه هذه ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله فهو في يوم القيامة أشد حيرة وأعمى لأنه قد باشر الخيبة ورأى مخايل العذاب وبهذا التأويل تكون معادلة للتي قبلها من ذكر من يؤتى كتابه بيمينه وإذا جعلنا قوله " في الآخرة " بمعنى في شأن الآخرة لم تطرد
المعادلة بين الآيتين .
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم أعمى في الموضعين بغير إمالة وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بخلاف عنه في الموضعين بإمالة وقرأ أبو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني وتأوله بمعنى أشد عمى ولذلك لم يمله قال أبو علي لأن الإمالة إنما تحسن في الأواخر و " أعمى " ليس كذلك لأن تقديره أعمى من كذا فليس يتم إلا في قولنا من كذا فهو إذا ليس بآخر ويقوي هذا التأويل قوله عطفا عليه " وأضل سبيلا " فإنما عطف " أضل " الذي هو أفعل من كذا على ما هو شبيه به وإنما جعله في الآخرة " أضل سبيلا " لأن الكافر في الدنيا يمكن أن يؤمن فينجو وهو في الآخرة لا يمكنه ذلك فهو " أضل سبيلا " وأشد حيرة وأقرب إلى العذاب وقول سيبويه رحمه الله لا يقال أعمى من كذا كما يقال ما أبداه إنما هو في عمى العين الذي لا تفاضل فيه وأما في عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع فيه التفاضل وذكر مكي في هذه الآية أن العمى الأول هو عمى العين عن الهدى وهذا بين الاختلال والله المعين .
وقوله " وإن كادوا ليفتنونك " الآية " إن " هذه عند سيببويه هي المخففة من الثقيلة واللام في قوله " ليفتنونك " لام تأكيد و " إن " هذه عند الفراء بمعنى ما واللام بمعنى إلا والضمير في قوله " كادوا " قيل هو لقريش وقيل لثقيف فأما لقريش فقال ابن جبير ومجاهد نزلت الآية لأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا
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ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تمس أيضا أوثاننا على معنى التشرع بذلك قال الطبري وغيره فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم ذلك وقلبه منكر فنزلت الآية في ذلك قال الزجاج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وما علي أن أفعل لهم ذلك والله تعالى يعلم ما في نفسي وقال ابن إسحاق وغيره إنهم اجتمعوا إليه ليلة فعظموه وقالوا له أنت سيدنا ولكن أقبل على بعض أمرنا ونقبل على بعض أمرك فنزلت الآية في ذلك فهي في معنى قوله تعالى " ودوا لو تدهن فيدهنون " .

وحكى الزجاج أن الآية قيل إنها فيما أرادوه من طرد فقراء أصحابه وأما لثقيف فقال ابن عباس وغيره لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات وقالوا إنا نريد أن نأخذ ما يهدى لنا ولكن إن خفت أن تنكر ذلك عليك العرب فقل أوحى الله ذلك إلي فنزلت الآية في ذلك ويلزم قائل هذا القول أن يجعل الآية مدنية وقد روي ذلك وروى قائلو الأقوال الأخر أنها مكية .
قال القاضي أبو محمد وجميع ما أريد من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا الاختلاف قد أوحى الله إليه خلافه إما في معجز وإما في غير معجز وفعله هو أن لو وقع افتراء على الله إذ أفعاله وأقواله إنما هي كلها شرع .
وقوله " وإذا لاتخذوك خليلا " توقيف على ما نجاه الله منه من مخالفة الكفار والولاية لهم وقوله " لولا أن ثبتناك " الآية تعديد نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين .
والركون شد الظهر إلى الأمر أو الحزم على جهة السكون إليه كما يفعل الإنسان بالركن من الجدران ومنه قوله تعالى حكاية .
" أو آوى إلى ركن شديد " وقرأ الجمهور تركن بفتح الكاف وقرأ ابن مصرف وقتادة وعبد الله بن أبي إسحاق تركن بضم الكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركن لكنه كاد بحسب همه
بموافقتهم طمعا منه في استئلافهم وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت ونحو هذا ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فحمل اللفظ ما لا يحتمل وقوله " شيئا قليلا " يبطل ذلك وهذا الهم من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت خطرة مما لا يمكن دفعه ولذلك قيل " كدت " وهي تعطي أنه لم يقع ركون ثم قيل " شيئا قليلا " إذ كانت المقاربة التي تتضمنها " كدت " قليلة خطرة لم تتأكد في النفس وهذا الهم هو كهم يوسف عليه السلام والقول فيهما واحد وقوله " إذا لأذقناك " الآية يبطل أيضا ما ذهب إليه ابن الأنباري وقوله " ضعف الحياة وضعف الممات " قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك يريد ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات .
قال القاضي أبو محمد على معنى أن ما يستحقه هذا المذنب من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا نضعفه لك وهذا التضعيف شائع مع النبي صلى الله عليه وسلم في اجره وفي ألمه وعقاب أزواجه وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
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سورة الإسراء

قال حضرمي الضمير في " كادوا " ليهود المدينة وناحيتها كحيي بن أخطب وغيره وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وإنما أرض الأنبياء بالشام ولكنك تخاف الروم فإن كنت نبيا فاخرج إليها فإن الله سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء فنزلت الآية في ذلك وأخبر الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرج لم يلبثهم بعده " إلا قليلا " وحكى النقاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بسبب قولهم وعسكر بذي الحليفة وأقام ينتظر أصحابه فنزلت الآية عليه فرجع وهذا ضعيف لم يقع في سيرة ولا في كتاب يعتمد عليه وذو الحليفة ليس في طريق الشام من المدينة وقالت فرقة الضمير في " كادوا " هو لقريش وحكى الزجاج أن استفزازهم هو ما كانوا أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله و " الأرض " على هذا عامة في الدنيا كأنه قال " ليخرجوك " من الدنيا وعلى سائر الأقوال هي أرض مخصوصة إما مكة وإما المدينة كما قال تعالى " أو ينفوا من الأرض " .
فإنما معناه من الأرض التي فيها تصرفهم وتمعسهم وقال ابن عباس وقتادة واستفزاز قريش هو ما كانوا ذهبوا إليه من إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كما ذهبوا قبل إلى حصره في الشعب ووقع استفزازهم هذا بعد نزول الآية وضيقوا عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار وغير ذلك ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه " إلا قليلا " يوم بدر وقال مجاهد ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها لأنه لما أراد الله استبقاء قريش وأن لا يستأصلها أذن لرسوله بالهجرة فخرج من الأرض بإذن الله لا يقهر قريش واستبقيت قريش ليسلم منها ومن أعقابها من أسلم قال ولو أخرجته قريش لعذبوا فذهب مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في " يلبثون " عام في جميعهم وفي مصحف عبد الله بن مسعود وإذا لا يلبثوا بحذف النون وإعمال " إذا " وسائر القراء ألغوها وأثبتوا النون
وقرأ عطاء بن أبي رباح يلبثون بضم الياء وفتح اللام وشد الباء وروي مثله عن يعقوب إلا أنه كسر الباء وقرأ عطاء بعدك إلا قليلا وقرا الجمهور خلفك وقرا ابن عامر وحمزة الكسائي وحفص عن عاصم خلافك والمعنى واحد ومنه قول الشاعر
( عقب الرذاذ خلافها فكأنما
بسط الشواطب بينهن حصيرا ) " الكامل "

ومنه قوله تعالى " فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله " على بعض تأويلاته أي بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة قد لزم حذف المضاف لأن التقدير في آياتنا خلاف خروجك وفي بيت الشاعر خلاف انبساط الشمس أو نحوه قال أبو علي أصابوا هذه الظروف تضاف إلى الأسماء الأعيان التي ليست أحداثا فلم يستحبوا إضافتها إلى غير ما جرى عليه كلامهم كما أنها لما جرت منصوبة في كلامهم تركوها على حالها إذا وقعت في غير موضع النصب كقوله تعالى " وإنا منا
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الصالحون ومنا دون ذلك ) وقوله " يوم القيامة يفصل بينكم " وقوله " سنة " نصب على المصدر وقال الفراء نصبه على حذف الخافض لأن المعنى كسنة فحذفت الكاف ونصب ويلزمه على هذا أن لا يقف على قوله " قليلا " ومعنى الآية الإخبار أن سنة الله تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخرجت نبيها من بين أظهرها نالها العذاب واستأصلها الهلاك فلم تلبث بعده إلا قليلا وقوله " أقم الصلاة " الآية هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور دلوك الشمس زوالها والإشارة إلى الظهر والعصر و " غسق الليل " أشير به إلى المغرب والعشاء " وقرآن الفجر " أريد به صلاة الصبح فالآية على هذا تعم جميع الصلوات وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل " لدلوك الشمس " حين زالت فصلى بي الظهر وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس فقال اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس وقال ابن مسعود وابن عباس وزيد بن أسلم دلوك الشمس غروبها والإشارة بذلك إلى المغرب و " غسق الليل " اجتماع ظلمته فالإشارة إلى العتمة " وقرآن الفجر " صلاة الصبح ولم تقع إشارة على هذا إلى الظهر والعصر والقول الأول أصوب لعمومه الصلوات وهما من جهة اللغة حسنان وذلك أن الدلوك هو الميل في اللغة فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل فذكر الله " الصلوات " التي في حالة الدلوك وعنده فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب ويصح أن تكون المغرب داخلة في " غسق الليل " ومن الدلوك الذي هو الميل قول الأعرابي للحسن بن أبي الحسن أيدالك الرجل امرأته يريد أيميل بها إلى المطل في دينها فقال له الحسن نعم إذا كان ملفجا أي عديما ومنه قول ذي الرمة
( مصابيح ليست باللواتي تقودها
نجوم ولا بالآفلات الدوالك ) " الطويل "
ومن ذلك
قول الشاعر
( هذا مكان قدمي رباح
غدوة حتى دلكت براح ) " الرجز "

يروى براح بكسر الباء قال ابو عبيدة الأصمعي وأبو عمرو الشيباني ومعناه براحة الناظر يستكف بها أبدا لينظر كيف ميلها وما بقي لها وهذا نحو قول الحجاج
( والشمس قد كادت تكون دنفا
دفعها بالراح كي تزحلقا ) " الرجز "
وذكر الطبري عن ابن مسعود أنه قال دلكت براح يعني براح مكانا .
قال فإن كان هذا من تفسير ابن مسعود فهو أعلم وإن كان من كلام راو فأهل الغريب أعلم بذلك ويروى أن البيت الأول غدوة حتى هلكت براح بفتح الباء على وزن قطام وحذام وهو اسم من أسماء الشمس وغسق الليل اجتماعه وتكاثق ظلمته وقال الشاعر " آب هذا الليل إذ غسقا
" " المديد "
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وقال ابن عباس " غسق الليل " بدؤه ونصب قوله " وقرآن " بفعل مضمر تقديره واقرأ قرآن ويصح أن ينصب عطفا على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر وعبر عن صلاة الصبح خاصة ب القرآن لأن القرآن هو عظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها ويصح أن ينصب قوله " وقرآن " على الإغراء وقوله " إن قرآن الفجر كان مشهودا " معناه ليشهده حفظة النهار وحفظة الليل من الملائكة حسبما ورد في الحديث المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر الحديث بطوله من رواية أبي هريرة وغيره وعلى القول بذلك مضى الجمهوروذكر الطبري حديثا عن ابن عسكر من طريق أبي الدرداء في قوله " كان مشهودا " قال محمد بن سهل بن عسكر يشهده الله وملائكته وذكر في ذلك الحديث أن الله تعالى ينزل في آخر الليل ونحو هذا مما ليس بالقوي وقوله " ومن الليل " " من " للتبغيض التقدير ووقتا من الليل أي وقم وقتا والضمير في " به " عائد على هذا المقدر ويحتمل أن يعود على القرآن وإن كان لم يجر له ذكر مطلق كما هو الضمير مطلق لكن جرى مضافا إلى الفجر و " فتهجد " معناه فاطرح الهجود عنك والهجود النوم يقال هجد يهجد بضم الجيم هجودا إذا نام ومنه قول ذي الرمة
( ألا طرقتنا والرفاق هجود
فباتت بعلات النوال تجود ) " الطويل "
ومنه قول الحطيئة
( فحياك ود ما هداك لفتية
وخوص بأعلى ذي طوالة هجد ) " الطويل "
وهذا الفعل جار مجرى تحوب وتأثم وتحنث ومثله " فظلتم تفكهون " معناه تندمون أي تطرحون الفاكهة عن أنفسكم وهي انبساط النفس وسرورها يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك فالمعنى وقتا من الليل اسهر به في صلاة وقراءة وقال الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود التهجد بعد نومة وقال الحجاج بن عمرو إنما التهجد بعد رقدة وقال الحسن التهجد ما كان بعد العشاء الآخرة وقوله " نافلة لك " قال ابن عباس وغيره معناه زيادة
لك في الفرض قالوا وكان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم .

قال القاضي أبو محمد وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه الندب في التنفل ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته كخطابه في قوله " أقم الصلوات " الآية .
وقال مجاهد إنما هي " نافلة " للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له والناس يحطون بمثل ذلك خطاياهم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل من العمل وقربا أشرف من نوافل أمته لأن هذا إما أن تجبر بها فرائصهم حسب الحديث وإما أن تحط بها خطاياهم وقد يتصور من لا ذنب له ينتفل فيكون تنفله فضيلة كنصراني يسلم وصبي يحتلم وضعف الطبري قول مجاهد .
وقوله " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " عزة من الله عز وجل لرسوله وهو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء حتى ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم والحديث بطوله في البخاري ومسلم فلذلك اختصرناه ولأجل ذلك الاعتمال الذي له في مرضاة جميع العالم مؤمنهم وكافرهم قال أنا سيد ولد آدم
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ولا فخر .
و " عسى " من الله واجبة و " مقاما " نصب على الظرف ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه المعنى وذلك أن صدر الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض للشفاعة في أن يحاسب الناس وينطلقون من الموقف فيذهب لذلك وينص بإثر ذلك على أنه شفع في إخراج المذنبين من النار فمعناه الاقتضاب والاختصار .
لأن الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد الحساب والزوال من الموقف ودخول قوم الجنة ودخول قوم النار وهذه الشفاعة لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي .
قال القاضي أبو محمد وينبغي أن يتأول هذا على ما قلناه لأمته وغيرها أو يقال إن كل مقام منها محمود قال النقاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات شفاعة العامة وشفاعة السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر والمشهور أنهما شفاعتان فقط وحكى الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت المقام المحمود هو أن الله عز وجل يجلس محمدا معه على عرشه وروت في ذلك حديثا وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد ولا ينكر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله وقد ذكر النقاش عن أبي داود السختياني أنه قال من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا .
قال القاضي أبو محمد من أنكر جوازه على تأويله .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 80 - 84

ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاء في أن يحسن الله حالته في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة فهي على أتم عموم معناه " رب " أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري وذهب المفسرون إلى أنها في غرض مخصوص ثم اختلفوا في تعيينه فقال ابن عباس والحسن وقتادة أراد " أدخلني " المدينة " وأخرجني " من مكة وتقدم في هذا
التأويل المتأخر في الوقوع فإنه متقدم في القول لأن الإخراج من مكة هو المتقدم اللهم إن مكان الدخول والقرار هو الأهم وقال ابو صالح ومجاهد " أدخلني " في أمر تبليغ الشرع " وأخرجني " منه بالأداء التام وقال ابن عباس الإدخال بالموت في القبر والإخراج البعث وما قدمت من العموم التام الذي يتناول هذا كله أصوب وقرأ الجمهور مدخل ومحرج بضم الميم فهو جرى على " أدخلني
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وأخرجني ) وقرأ أبو حيوة وقتادة وحميد مدخل ومخرج بفتح الميم فليس بجار على " أدخلني " ولكن التقدير أدخلني فأدخل مدخل لأنه إنما يجري على دخل والصدق هنا صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب المدح كما تقول رجل صدق أي جامع للمحاسن وقوله " واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا " قال مجاهد وغيره حجة يريد تنصرني ببيانها على الكفار وقال الحسن وقتادة يريد سعة ورياسة وسيفا ينصر دين الله فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأمر الله إياه به رغبة في نصر الدين فروي أن الله وعده بذلك ثم أنجزه له في حياته وتممه بعد وفاته وقوله " وقل جاء الحق " الآية قال قتادة " الحق " القرآن و " الباطل " الشيطان وقالت فرقة " الحق " الإيمان " والباطل " الكفر وقال ابن جريج " الحق " الجهاد " والباطل " الشرك وقيل غير ذلك والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة فيكون التفسير جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه " وزهق " الكفر بجميع ما انطوى فيه و " الباطل " كل ما لا تنال به غاية نافعة .
وقوله " كان زهوقا " ليست " كان " إشارة إلى زمن مضى بل المعنى كان وهو يكون وهذا كقولك كان الله عليما قادرا ونحو هذا وهذه الآية نزلت بمكة ثم إن رسول الله كان يستشهد بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام وسقوطها لطعنه إياها بالمخصرة حسبما في السيرة لابن هشام وفي غيرها وقرأ الجمهور وننزل بالنون وقرأ مجاهد وينزل بالياء خفيفة ورواها المروزي عن حفص وقوله " من القرآن " يصح أن تكون " من " لابتداء الغاية ويصح أن تكون لبيان الجنس كأنه قال وننزل ما فيه شفا " من القرآن " وأنكر بعض المتأولين أن يكون " من " للتبعيض لأنه تحفظ من يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه .

قال القاضي أبو محمد وليس يلزمه هذا بل يصح أن يكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعض فكأنه قال " وننزل من القرآن " شيئا شيئا ما فيه كله " شفاء " واستعارته الشفاء للقرآن هو بحسب إزالته للريب وكشفه غطاء القلب
لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى المقررة لشرعه ويحتمل أن يراد ب الشفاء نفعه من الأمراض بالرقى والتعويذ ونحوه وكونه رحمته ظاهر وقوله " ولا يزيد الظالمين إلا خسارا " معنى أنه عليهم عمى إذ هم معرضون بحالة من لا يفهم ولا يلقن .
وقوله " وإذا أنعمنا " الآية " الإنسان " في هذه الآية لا يراد به العموم وإنما يراد به بعضه وهم الكفرة وهذا كما تقول عند غضب لا خير في الأصدقاء ولا أمانة في الناس فأنت تعم مبالغة ومرادك البعض وهذا بحسب ذكر الظالمين والخسار في الآية قبل فاتصل ذكر الكفرة ويحتمل أن يكون " الإنسان " في هذه الآية عاما للجنس على معنى أن هذا الخلق الذميم في سجيته فالكافر يبالغ في الإعراض والعاصي يأخذ بحظه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤمن فأعرض فأعرض الله عنه ومعنى " أعرض " ولانا عرضه ونأى أي بعد وهذه استعارة وذلك أنه يفعل أفعال المعرض النائي في تركه الإيمان بالله وشكر نعمه عليه وقرا ابن عامر وحده وناء ومعناه نهض أي متباعدا هذا قول طائفة وقالت أخرى هو قلب الهمزة بعد الألف من " نأى " بعينه وهي لغة كرأى وراء ومن هذه اللفظة قول الشاعر في صفة رام
( حتى إذا ما التأمت مفاصله
وناء في شق الشمال كاهله ) " الرجز "
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أي نهض متوركا على شماله والذي عندي أن ناء ونأى فعلان متباينان وناء بجانبه عبارة عن التحيز والاستبداد ونأى عبارة عن البعد والفراق ثم وصف الكفرة بأنهم إذا مسهم شر من مرض أو مصيبة في مال أو غير ذلك يئسوا من حيث لا يؤمنون بالله ولا يرجون تصرف أقداره ثم قال عز وجل " قل " يا محمد " كل يعمل على شاكلته " أي على طريقته وبحسب نيته ومذهبه الذي يشبه وهو شكله ومثل له وهذه الآية تدل دلالة على ما أن " الإنسان " أولا لم يرد به العموم أي إن الكفار بهذه الصفات والمؤمنون بخلافها وكل منهم يعمل على ما يليق به والرب تعالى أعلم بالمهتدي وقال مجاهد " على شاكلته " معناه على طبيعته وقال أيضا معناه على حدته وقال ابن عباس معناه على ناحيته وقال قتادة معناه على ناحيته وعلى ما ينوي وقال ابن زيد معناه على دينه وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة وفي وقوله " فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " توعد بين .
قوله عز وجل
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الضمير في " يسألونك " قيل هو لليهود وإن الآية مدنية وروى عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على حرث بالمدينة ويروى على خرب وإذا فيه جماعة من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فإن أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه ولا يطلع عليه أحدا من عباده قال ابن مسعود وقال بعضهم لا تسألوه لئلا يأتي فيه بشيء تكرهونه يعني والله أعلم من أنه لا يفسره فتقوى الحجة عليهم في نبوته قال فسألوه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عسيب فظننت أنه يوحى إليه ثم تلا عليهم الآية وقيل الآية مكية والضمير لقريش وذلك أنهم قالوا نسأل عن محمد أهل الكتاب من اليهود فأرسلوا إليهم إلى المدينة النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فقال اليهود لهما جرباه بثلاث مسائل سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن
فسر الثلاثة فهو كذاب وإن سكت عن الروح فهو نبي فسألته قريش عن الروح فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غدا أخبركم به ولم يقل إن شاء الله فاستمسك الوحي عليه خمسة عشر يوما معاتبة على وعده لهم دون استثناء ثم نزلت هذه الآية واختلف الناس في " الروح " المسؤول عنه أي روح هو فقالت فرقة هي الجمهور وقع السؤال عن الروح التي في الأشخاص الحيوانية ما هي ف " الروح " اسم جنس على هذا وهذا هو الصواب وهو المشكل الذي لا تفسير له وقال قتادة " الروح " المسؤول عنه جبريل قال وكان ابن عباس يكتمه وقالت فرقة عيسى ابن مريم وقال علي بن أبي طالب ملك له سبعون ألف وجه في كل
482
وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله سبحانه بكل تلك اللغات يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة ذكره الطبري وما أظن هذا القول يصح عن علي وقالت فرقة " الروح " القرآن وهذه كلها أقوال مفسرة والأول أظهرها وأصوبها وقوله " من أمر ربي " يحتمل تأويلين أحدهما أن يكون الأمر اسم جنس للأمور أي للروح من حملة أمور الله التي استأثر بعلمها فهي إضافة خلق إلى خالق والثاني أن يكون مصدرا من أمر يأمر أي الروح مما أمره أمرا بالكون فكان .

وقرأ ابن مسعود والأعمش وما أوتوا ورواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرا الجمهور وما أوتيتم واختلف فيمن خوطب بذلك فقالت فرقة السائلون فقط ترجم الطبري بذلك ثم أدخل تحت الترجمة عن قتادة أنهم اليهود وقال قوم المراد اليهود بجملتهم وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود وقالت فرقة العالم كله وهذا هو الصحيح لأن قول الله له " قل الروح " إنما هو أمر بالقول لجميع العالم إذ كذلك هي أقواله كلها وعلى ذلك تمت الآية من مخاطبة الكل ويحتمل أيضا أن تكون مخاطبة من الله للنبي ولجميع الناس ويتصف ما عند جميع الناس من العلم بالقلة بإضافته إلى علم الله عز وجل الذي هو بهذه الأمور التي عندنا من علمها طرف يسير جدا كما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر وأراد الخضر علم الله تعالى بهذه الموجودات التي عند البشر من علمها طرف يسير نسبة إلى ما يخفى عليهم نسبة النقطة إلى البحر وأما علم الله على الإطلاق فغير متناه ويحتمل أن يكون التجوز في قول الخضر كما نقص هذا العصفور أي إما لا ينقص علمنا شيئا من علم الله تعالى على الإطلاق ثم مثل بنقرة العصفور في عدم النقص إذ نقصه غير محسوس فكأنه معدوم فهذا احتمال ولكن فيه نظر وقد قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لم نؤت من
العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرافعارضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الله فغلبوا وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في بعض الأحاديث كلا يعني أن المراد ب " أوتيتم " جميع العالم وذلك أن يهود قالت له نحن عنيت أم قومك فقال كلا وفي هذا المعني نزلت " ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام " حكى ذلك الطبري رحمه الله وقوله تعالى " ولئن شئنا " الآية فيها شدة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عتاب على قوله غدا أعلمكم فأمر بأن يقول إن الروح من أمر ربه فيذعن بالتسليم لله في أنه يعلم بما شاء ويمسك عن عباده ما شاء ثم قيل له " وما أوتيتم " أنت يا محمد وجميع الخلائق " من العلم إلا قليلا " فالله يعلم من علمه بماء شاء ويدع ما شاء ولئن شاء لذهب بالوحي الذي أتاك ثم لا ناصر لك منه أي فليس بعظيم أن لا تجيء بتفسير في الروح الذي أردت أن تفسره للناس ووعدتهم بذلك وروى ابن مسعود أنه ستخرج ريح حمراء من قبل الشام فتزيل القرآن من المصاحف ومن الصدور وتذهب به ثم يتلو هذه الآية .
أراد ابن مسعود بتلاوة الآية أن يبدي أن الأمر جائز الوقوع ليظهر مصداق خبره من كتاب الله تعالى .

والوكيل القائم بالأمر في الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك من وجود النفع وقوله " إلا رحمة " استثناء منقطع أي لكن رحمة من ربك تمسك ذلك عليك وهذا الاستثناء المنقطع يخصص تخصيصا ما وليس كالمتصل لأن المتصل يخصص من الجنس أو الجملة والمنقطع
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يخصص أجنبيا من ذلك ولا ينكر وقوع المنقطع في القرآن إلا أعجمي وقد حكي عن ابن خويز منداد ثم عدد عليه عز وجل كبر فضله في اختصاصه بالنبوة وحمايته من المشركين إلى غير ذلك مما لا يحصى .
وقوله تعالى " قل لئن اجتمعت الإنس والجن " الآية سبب هذه الآية أن جماعة من قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد جئتنا بآية غريبة غير هذا القرآن فإنا نقدر على المجيء بمثل هذا فنزلت هذه الآية المصرحة بالتعجيز المعلمة بان جميع الخلائق لو تعاونوا إنسا وجنا على ذلك لم يقدروا عليه والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم والرصف لمعانيه وعلة ذلك الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عز وجل والبشر مقصر ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة وأنواع النقص فإذا نظم كلمة خفي عنه للعلل التي ذكرنا أليق الكلام بها في المعنى وقد ذكرت هذه المسألة في صدر هذا الديوان وقوله " لا يأتون بمثله " في موضع رفع و " لا " متلقية قسما واللام في قوله " لئن " مؤذنة غير لازمة قد تحذف أحيانا وقد تجيء هذه اللام مؤكدة فقط ويجيء الفعل المنفي مجزوما وهذا اعتماد على الشرط ومنه قول الأعمش
" لئن منيت بنا عن غر معركة
لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل " " البسيط "
والظهير المعين ومنه قوله عز وجل " وإن تظاهرا عليه " الآية وفهمت العرب بخلوص فهمها في ميز الكلام ودربتها به ما لا نفهمه نحن ولا كل من خالطته حضارة ففهموا العجز عنه ضرورة ومشاهدة وعلمه الناس بعدهم استدلالا ونظرا ولكل حصل علم قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة وهذا كما علمت الصحابة شرع النبي وأعماله مشاهدة علم ضرورة وعلمنا نحن المتواتر من ذلك بنقل التواتر فحصل للجميع القطع لكن في مرتبتين وفهم إعجاز القرآن أرباب الفصاحة الذين لهم غرائب في ميز الكلام ألا ترى إلى فهم الفرزدق شعر جرير في شعر ذي الرمة في قوله يعد الناسبون إلى تميم .
الأبيات كلها وألا ترى قصة جرير في نوادره مع
الفرزدق في قول الفرزدق على م تلفتين وفي قوله تلفت أنها تحت ابن قين .

وألا ترى إلى قول الأعرابي عز فحكم فقطع وألا ترى إلى استدلال الآخر على البعث بقوله " حتى زرتم المقابر " فقال إن الزيارة تقتضي الانصراف ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن العلاء في شعر الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت ومنه قول الأعرابي للأصمعي من أحوج الكريم إلى أن يقسم ومن فهمهم أنهم ببدائههم يأتون بكلمة منثورة تفضل المنقح من الشعر وأمثلة ذلك محفوظة ومن ذلك أجوبتهم المسكتة إلى غير ذلك من براعتهم في الفصاحة وكونهم فيها النهاية كما كان السحر في زمن موسى والطب في زمن عيسى فهم مع هذا الأفهام أقروا بالعجز ولجأ المحاد منهم إلى السيف ورضي بالقتل والسبا وكشف الحرم وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالمعارضة وكذلك التحدي بالعشر السور والتحدي بالسورة إنما وقع كله على حد واحد في النظم خاصة وقيد العشر بالافتراء لأنهم ذكروا أن القرآن مفترى فدعاهم بعقب ذكر ذلك إلى الإتيان بعشر سور مفتريات ولم يذكر
484
الافتراء في السورة لأنه لم يجر عنهم ذكر ذلك قبل بل قال " إن كنتم في ريب " على أنه قد جاء ذكر السورة مع ذكرهم الافتراء في سورة هود وقد اختلف الناس في هذا الموضع فقيل دعوا إلى السورة المماثلة في النظم والغيوب وغير ذلك من الأوصاف وكان ذلك من تكليف ما لا يطاق فلما عسر عليهم خفق بالدعوة إلى المفتريات وقيل غير هذا مما ينحل عند تحصيله .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 89 - 92
هذه الآية تنبه على فضل الله في القرآن على العالم وتوبيخ للكفار منهم على قبيح فعلهم وتصريف القول هو ترديد البيان عن المعنى وقرا الجمهور صرفنا بتشديد الراء وقرأ الحسن صرفنا بفتح الراء خفيفة وقوله " من كل مثل " يجوز أن تكون " من " لابتداء الغاية ويكون المفعول ب " صرفنا " مقدرا تقديره ولقد صرفنا في هذا القرآن التنبيه والعبر من كل مثل ضربناه ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة التقدير ولقد صرفنا كل مثل وهذا كقوله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وقوله " فأبى " عبارة عن تكسب الكفار الكفر وأعراضهم عن الإيمان وفي العبارة يأبى تغليظ والكفر بالخلق والاختراع هو من فعل الله تعالى وبالتكسب والدؤوب هو من الإنسان و " كفورا " مصدر كالخروج .
وقوله تعالى " وقالوا لن نؤمن لك " الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر حتى تفجر وقرأ عاصم وحمزة الكسائي حتى تفجر بفتح التاء وضم الجيم وفي القرآن " فانفجرت " وانفجر مطاوع فجر فهذا مما يقوي القراءة الثانية وأما الأولى فتقضي المبالغة في التفجير .

والينبوع الماء النابع وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الكثير وطلبت قريش هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وإياها عنوا ب " الأرض " وإنما يراد بإطلاق لفظة " الأرض " هنا الأرض التي يكون فيها المعنى المتكلم فيه كقوله " أو ينفوا من الأرض " فإنما يريد من أرض تصرفهم وقطعهم السبل ومعاشهم وكذلك أيضا اقتراحهم الجنة إنما هو بمكة لامتناع
ذلك فيها وإلا ففي سائر البلاد كان ذلك يمكنه وإنما طلبوه بأمر إلهي في ذلك الموضع الجدب وقرأ الجمهور جنة وقرأ حبة المهدوي وقوله " فتفجر " .
تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية كغلقت الأبواب و " خلالها " ظرف ومعناه أثناءها وفي داخلها وروي في قول هذه المقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل مقتضاه أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وعبد الله بن أبي أمية والنضر بن الحارث وغيرهم من مشيخة قريش وسادتها اجتمعوا عليه فعرضوا عليه أن يملكوه إن أراد الملك أو يجمعوا له كثيرا من المال إن أراد الغنى أو يطبوه إن كان به داء ونحو هذا من الأقاويل فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
485
إلى الله وقال إنما جئتكم عند الله بأمر فيه صلاح دينكم ودنياكم فإن سمعتم وأطعتم فحسن وإلا صبرت لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم بما شاء فقالوا له حينئذ فإن كان ما تزعمه حقا ففجر ينبوعا ونؤمن لك ولتكن لك جنة إلى غير ذلك مما كلفوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله إلى الله ولا يلزمني هذا ولا غيره وإنما أنا مستسلم لأمر الله هذا هو معنى الحديث .
وفي الألفاظ اختلاف وروايات متشعبة يطول سوق جميعها فاختصرت لذلك .
وقوله تعالى " أو تسقط السماء " الآية قرأ الجمهور أو تسقط بضم التاء السماء نصب وقرأ مجاهد أو تسقط السماء برفع السماء وإسناد الفعل إليها وقوله " كما زعمت " إشارة إلى ما تلي عليهم قبل ذلك في قوله عز وجل " إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي كسفا بسكون السين إلا في الروم فإنهم حركوها ومعناه قطعا واحدا قال مجاهد السماء جميعا وتقول العرب كسفت الثوب ونحوه قطعته ف الكسف بفتح السين المصدر والكسف الشيء المقطوع قال الزجاج المعنى أو تسقط السماء علينا قطعا واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته .

قال القاضي أبو محمد وليس بمعروف في دواوين اللغة كسف بمعنى غطى وإنما هو بمعنى قطع وكأن كسوف الشمس والقمر قطع منهما وقرا نافع وعاصم في رواية أبي بكر كسفا بفتح السين أي قطعا جمع كسفه وقوله " قبيلا " قيل معناه مقابلة وعيانا وقيل معناه ضامنا وزعيما بتصديقك ومنه القبالة وهي الضمان والقبيل والمتقبل الضامن وقيل معناه نوعا وجنسا لا نظير له عندنا وقرأ الأعرج قبلا وقيل بمعنى المقابلة .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 93 - 95
قال المفسرون الزخرف الذهب في هذا الموضع والزخرف ما تزين به كان بذهب أو غيره ومنه " حتى إذا أخذت الأرض زخرفها " وفي قراءة عبد الله بن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب قال مجاهد ما كنا نعرف الزخرف حتى قرأنا في
حرف عبد الله من ذهب وقوله " في السماء " يريد في الهواء علوا والعرب تسمي الهواء علوا سماء لأنه في حيز السمو .
ويحتمل أن يريدوا السماء المعروفة وهو أظهر لأنه أعلمهم أن إله الخلق فيها وأنه تأتيه خبرها و " ترقى " معناه تصعد والرقي الصعود ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبي أمية فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أؤمن لك حتى تأتي بكتاب أراك هابطا به فيه من الله عز وجل إلى عبد الله بن أبي أمية وروي أن جماعتهم طلبت هذا النحو منه فأمره الله عز وجل أن يقول " سبحان ربي " أي تنزيها له من الإتيان مع
486
الملائكة قبيلا ومن أن يخاطبكم بكتاب كما أردتم ومن أن اقترح أنا عليه هذه الأشياء وهل أنا إلا بشر منكم أرسلت إليكم بالشريعة فإنما علي التبليغ فقط وقرأ ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربي على معنى الخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه سبح عند قولهم وقوله تعالى " وما منع الناس أن يؤمنوا " هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهف من النبي صلى الله عليه وسلم والبشر كأنه يقول متعجبا منهم ما شاء الله كان ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا هذه العلة النزرة والاستبعاد الذي لا يستند إلى حجة وبعثة البشر رسلا غير بدع ولا غريب فيها يقع الإفهام والتمكن من النظر كما " لو كان في الأرض ملائكة " يسكنونها " مطمئنين " أي وادعين فها مقيمين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الإفهام وأما البشر فلو بعث إليهم ملك لنفرت طباعهم من رؤيته ولم تحتمله أبصارهم ولا تجلدت له قلوبهم وإنما أراد الله جري أحوالهم على معتادها .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 96 - 98

روى البخاري أن الملأ من قريش الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقالات التي تقدم ذكرها من عرض الملك عليه والغنى وغير ذلك قالوا له في آخر قولهم فلتجئ معك طائفة من الملائكة تشهد لك بصدقك في نبوتك قال المهدوي روي أنهم قالوا له فمن يشهد لك .
قال القاضي أبو محمد ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة دون أن يذكروها ففي ذلك نزلت الآية أي الله يشهد بيني وبينكم الذي له الخبر والبصر لجميعنا صادقنا وكاذبنا ثم رد الأمر إلى خلق الله تعالى واختراعه الهدى والضلال في قلوب البشر أي ليس بيدي من أمركم أكثر من التبليغ وفي قوله " فلن تجد لهم أولياء من دونه " وعيد ثم أخبر عز وجل أنهم يحشرون على الوجوه " عميا وبكما وصما " وهذا قد اختلف فيه فقيل هي استعارات إما لأنهم من الحيرة والهم والذهول يشبهون أصحاب هذه الصفات وأما من حيث لا يرون ما يسرهم ولا يسمعونه ولا
ينصفونه بحجة وقيل هي حقيقة كلها وذلك عند قيامهم من قبورهم ثم يرد الله إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم فعند رد ذلك إليهم يرون النار ويسمعون زفيرها ويتكلمون بكل ما حكي عنهم في ذلك ويقال للمنصرف عن أمر خائفا مهموما انصرف على وجهه ويقال للبعير المتفه كأنما يمشي على وجهه ومن قال ذلك في الآية حقيقة قال أقدرهم الله على النقلة على الوجوه كما أقدر في الدنيا على النقلة على الأقدام وفي هذا المعنى حديث قيل يا رسول الله كيف يمشي الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا أن يمشيه في
487
الآخرة على وجهه قال قتادة بلى وعزة ربنا وقوله " كلما خبت " أي كلما فرغت من إحراقهم فسكن اللهيب القائم عليهم قدر ما يعادون ثم تثور فتلك زيادة السعير قاله ابن عباس فالزيادة في حيزهم وأما جهنم فعلى حالها من الشدة لا يصيبها فتور وخبت النار معناه سكن اللهيب والجمر على حاله وخمدت معناه سكن الجمر وضعف وهمدت معناه طفيت جملة ومن هذه اللفظة قول الشاعر
( أمن زينب ذي النار قبيل الصبح ما تخبو
إذا ما خبت يلقى عليها المندل الرطب ) " الهزج "
ومنه قول عدي بن زيد
( وسطة كاليراع أو سرج المجدل
طورا تخبو وطورا تثير ) " الخفيف "
ومنه قول القطامي
( فتخبو ساعة وتهب ساعا
)

وقوله " ذلك جزاؤهم " الآية الإشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم وقوله " بآياتنا " يعم الدلائل والحجج التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ويعم آيات القرآن وما تضمن من خبر وأمر ونهي ثم عظم عليهم أمر إنكار البعث وخصه بالذكر مع كونه في عموم الكفر بآيات القرآن ووجه تخصيصه التعظيم له والتنبيه على خطارة الكفر في إنكاره وقد تقدم اختلاف القراء في الاستفهامين في غير هذا الموضع والرفات بقية الشيء التي قد أصارها البلى إلى حال التراب والبعث تحريك الشيء الساكن وهذا الاستفهام منهم هو على جهة الإنكار والاستبعاد للحال بزعمهم .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 99 - 101
هذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعث وذلك أنهم قرروا على خلق الله تعالى واختراعه لهذه الجملة التي البشر جزء منها فهم لا ينكرون ذلك فكيف يصح لهم أن يقروا بخلقه للكل وإخراجه من خمول العدم وينكرون إعادته للبعض فحصل الأمر في حيز الجواز وأخبر الصادق الذي قامت دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز والرؤية في هذه الآية رؤية القلب والأجل هنا يحتمل أن يريد به القيامة ويحتمل أن يريد أجل الموت والأجل على هذا التأويل اسم جنس لأنه وضعه موضع الآجال ومقصد هذا الكلام بيان
قدرة الله عز وجل وملكه لخلقه وبتقرير ذلك يقوى جواز بعثه لهم حين يشاء لا إله إلا هو وقوله " فأبى " عبارة عن تكسبهم وجنوحهم وقد مضى تفسير هذه الآيات آنفا وقوله تعالى " قل لو أنتم تملكون "
488
تملكون الآية حكم لو أن يليها الفعل إما مظهرا وإما مضمرا يفسره الظاهر بعد ذلك فالتقدير هنا قل لو تملكون خزائن ف " أنتم " رفع على تبع الضمير والرحمة في هذه الآية المال والنعم التي تصرف في الأرزاق ومن هذا سميت " رحمة " و " الإنفاق " المعروف ذهاب المال وهو مؤد إلى الفقر فكأن المعنى خشية عاقبة الإنفاق وقال بعض اللغويين أنفق الرجل معناه افتقر كما تقول أترب وأقتر وقوله " وكان الإنسان فتورا " أي ممسكا يريد أن في طبعه ومنتهى نظره أن الأشياء تتناهى وتفنى فهو لو ملك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقر وكذلك يظن أن قدرة الله تعالى تقف دون البعث والأمر ليس كذلك بل قدرته لا تتناهى فهو مخترع من الخلق ما يشاء ويخترع من الرحمة الأرزاق فلا يخاف نفاد خزائن رحمته وبهذا النظر تتلبس هذه الآية بما قبلها والله ولي التوفيق برحمته ومن الإقتار قول أبي داود
( لا أعد الإقتار عدما ولكن
فقد من قد رزئته الإعدام ) " الخفيف "

وقوله تعالى " ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات " اتفق المتأولون والرواة أن الآيات الخمس التي في سورة الأعراف هي من هذه التسع وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واختلفوا في الأربع فقال ابن عباس هي يده ولسانه حين انحلت عقدته وعصاه والبحر وقال محمد بن كعب القرطبي هي البحر والعصا والطمسة والحجر وقال سألني عن ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبرته فقال لي وما الطمسة فقلت دعا موسى وآمن هارون فطمس الله أموالهم وردها حجارة فقال عمر وهل يكون الفقه إلا هكذا ثم دعا بخريطة فيها غرائب كانت لعبد العزيز بن مروان جمعها بمصر فاستخرج منها الحوزة والبيضة والعدسة وهي كلها حجر كانت من بقايا أموال آل فرعون وقال الضحاك هي إلقاء العصا مرتين واليد وعقدة لسانه وقال عكرمة ومطر الوراق والشعبي هي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات وقال الحسن هي العصا في كونها ثعبانا وتلقف العصا ما يأفكون وقال ابن عباس هي
السنون في بواديهم ونقص الثمرات في قراهم واليد والعصا وروى مطرف عن مالك أنها العصا واليد والجبل إذ نتق والبحر وروى ابن وهب عنه مكان البحر الحجر والذي يلزم من الآية أن الله تعالى خص من آيات موسى إذ هي كثيرة جدا تنيف على أربع وعشرين تسعا بالذكر ووصفها بالبيان ولم يعينها واختلف العلماء في تعيينها بحسب اجتهادهم في بيانها أو روايتهم التوقيف في ذلك وقالت فرقة آيات موسى إنما أريد بها آيات التوراة التي هي أوامر ونواه روى في هذا صفوان بن عسال أن يهود المدينة قال لآخر سر بنا إلى هذا النبي نسأله عن آيات موسى فقال له الآخر لا تقل إنه نبي فإنه لو سمعك صار له أربع أعين قال فسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال هن أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت وقرأ الجمهور فاسأل بني إسرائيل وروي عن الكسائي فسل على لغة من قال سأل يسأل وهذا كله على معنى الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أي اسأل معاصريك عما أعلمناك به من غيب القصة ثم قال " إذ جاءهم " يريد آباءهم وأدخلهم في الضمير إذ هم منهم ويحتمل أن يريد " فاسأل
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بني إسرائيل ) الأولين الذين جاءهم موسى وتكون إحالته إياه على سؤالهم بطلب إخبارهم والنظر في أحوالهم وما في كتبهم نحو قوله تعالى " واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " وهذا كما تقول لمن تعظه سل الأمم الخالية هل بقي منها مخلد ونحو هذا مما يجعل النظر فيه مكان السؤال فال الحسن سؤالك نظرك في القرآن وقرأ ابن عباس فسأل بني إسرائيل أي فسأل موسى فرعون بني إسرائيل أي طلبهم لينجيهم من العذاب وقوله " مسحورا " اختلف فيه المتأولون فقالت فرقة هو مفعول على بابه أي إنك قد سحرت فكلامك مختل وما تأتي به غير مستقيم وقال الطبري هو مفعول بمعنى فاعل كما قال " حجابا مستورا " وكما قالوا مشؤوم وميمون وإنما هو شايم ويامن .
قال القاضي أبو محمد وهذا لا يتخرج إلا على النسب إي ذا سحر ملكته وعلمته فأنت تأتي بهذه الغرائب لذلك وهذه مخاطبة تنقص فيستقيم أن يكون " مسحورا " مفعولا على ظاهره وعلى أن يكون بمعنى ساحر يعارضنا ما حكي عنهم أنهم قالوا له على جهة المدح " يا أيها الساحر ادع لنا ربك " فإما أن يكون القائلون هنالك ليس فيهم فرعون وإما أن يكون فيهم لكنه تنقل من تنقصه إلى تعظيمه وفي هذا نظر .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 102 - 104
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنه قرأ علمت بتاء المتكلم مضمومة وقال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى وتتقوى هذه القراءة لمن تأول " مسحورا " على بابه فلما رماه فرعون بأنه قد سحر ففسد نظره وعقله وكلامه رد هو عليه بأنه يعلم آيات الله وأنه ليس بمسحور بل محرر لما يأتي به وهي قراءة الكسائي وقرأ الجمهور لقد علمت بتاء المخاطب مفتوحة فكأن موسى علية السلام رماه بأنه يكفر عنادا ومن قال بوقوع الكفر عنادا فله تعلق بهذه الآية وجعلها كقوله عز وجل " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " وقد حكى الطبري ذلك عن ابن عباس ونحا إلى ذلك الزجاج وهي معرضة للاحتمال على ان يكون قول موسى عليه
السلام إبلاغا على فرعون في التوبيخ أي أنت بحال من يعلم هذا وهي من الوضوح بحيث تعلمها ولم يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعون ومن يريد من الآية وقوع الكفر عنادا فإنما يجعل هذا خبرا من موسى عن علم فرعون والإشارة ب " هؤلاء " إلى التسع الآيات وقوله " بصائر " جمع بصيرة وهي الطريقة أي طرائق يهتدي بها وكذلك غلب على البصيرة أنها تستعمل في طريقة النفس في نظرها واعتقادها ونصب " بصائر " على الحال والمبثور المهلك قاله مجاهد وقال ابن عباس والضحاك هو المغلوب وقال ابن زيد هو المخبول وروي عن ابن عباس أنه فسره بالملعون وقال بعض العلماء كان موسى عليه
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السلام في أول أمره يجزع ويؤمر بالقول اللين ويطلب الوزير فلما تقوت نفسه بقوى النبوءة تجلد وقابل فرعون بأكثر مما أمره به بحسب اجتهاده الجائر له قال ابن زيد اجترأ موسى أن يقول له فوق ما أمره الله به وقالت فرقة بل المثبور المغلوب المختدع وما كان موسى عليه السلام ليكون لعانا ومن اللفظة قول عبد الله بن الزبعري
( إذا جاري الشيطان في سنن الغي
ومن مال ميله مثبورا ) " الخفيف "
وقوله عز وجل " فأراد أن يستفزهم " الآية " يستفزهم " معناه يستخفهم ويقلعهم إما بقتل أو بإجلاء و " الأرض " أرض مصر وقد تقدم أنه متى ذكرت الأرض عموما فإنما يراد بها ما يناسب القصة المتكلم فيها وقد يحسن عمومها في بعض القصص .
قال القاضي أبو محمد واقتضبت هذه الآية قصص موسى مع فرعون وإنما ذكرت عظم الأمر وخطيره وذلك طرفاه أراد فرعون غلبتهم وقتلهم وهذا كان بدء الأمر فأغرقه الله وأغرق جنوده وهذا كان نهاية الأمر ثم ذكر تعالى أمر " بني إسرائيل " بعد إغراق فرعون بسكنى أرض الشام و " وعد الآخرة " هو يوم القيامة واللفيف الجمع المختلط الذي قد لف بعضه إلى بعض فليس ثم قبائل ولا انحياز قال بعض اللغويين هو من أسماء الجموع ولا واحد له من لفظه وقال الطبري هو بمعنى المصدر كقول القائل لفقته لفا و " لفيفا " وفي هذا نظر فتأمله .
قوله عز وجل
سورة الإسراء 105 - 108
الضمير في قوله " أنزلناه " عائد على القرآن المذكور وفي قوله " ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل " ويجوز أن يكون الكلام آنفا .
وأشار بالضمير إلى القرآن على ذكر متقدم لشهرته كما قال " حتى توارت بالحجاب " .
وهذا كثير قال الزهراوي معنا بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس " بالحق " في نفسه وقوله " وبالحق نزل " يريد " بالحق " في أوامره ونواهيه وأخباره فبهذا التأويل يكون تكرار اللفظ لمعنى غير الأول وذهب الطبري إلى أنهما بمعنى واحد أي بأخباره
وأوامره وبذلك نزل وقوله " وقرأنا " مذهب سيبويه أن نصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر بعد أي وفرقنا قرآنا ويصح أن يكون معطوفا على الكاف في " أرسلناك " من حيث كان إرسال هذا وإنزال هذا لمعنى واحد وقرا جمهور من الناس فرقناه بتخفيف الراء ومعناه بيناه وأوضحناه وجعلناه فرقانا وقرأ ابن عباس وقتادة وأبو رجاء وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابي بن كعب والشعبي والحسن بخلاف وحميد وعمرو بن فائد فرقناه بتشديد الراء إلا أن
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في قراءة ابن مسعود وأبي فرقناه عليه لتقرأه أي أنزلناه شيئا بعد الشيء لا جملة واحدة ويتناسق هذا المعنى مع قوله " لتقرأه على الناس على مكث " وهذا كان مما أراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة واختلف أهل العلم في كم القرآن من المدة فقيل في خمس وعشرين سنة وقال ابن عباس في ثلاث وعشرين سنة وقال قتادة في عشرين سنة وهذا بحسب الخلاف في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن أربعين وتم بموته وحكى الطبري عن الحسن البصري أنه قال نزل القرآن في ثمان عشرة سنة وهذا قول يختل لا يصح عن الحسن والله أعلم وتأولت فرقة قوله عز وجل " على مكث " أي على ترسل في التلاوة وهو ترتيل هذا قول مجاهد وابن عباس وابن جريج وابن زيد والتأويل الآخر أي " على مكث " وتطاول في المدة شيئا بعد شيء وقوله " ونزلناه تنزيلا " مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم ذكره في ألفاظ الآية وأجمع القراء على ضم الميم من " مكث " ويقال مكث ومكث بفتح الميم ومكث بكسرها وقوله " قل آمنوا به " الآية تحقير للكفار وفي ضمنه ضرب من التوعد والمعنى أنكم لستم بحجة فسواء علينا آمنتم أم كفرتم وإنما ضر ذلك على أنفسكم وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم بالصفة المذكورة واختلف الناس في المراد ب " الذين أوتوا العلم من قبله " فقالت فرقة هم مؤمنو أهل الكتاب وقالت فرقة هم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ومن جرى مجراهما .
وقيل إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وقرئ عليهم منه شيء فخشعوا وسبحوا لله وقالوا هذا وقت نبوة المذكور في التوراة وهذه صفته ووعد الله به واقع لا محالة وجنحوا إلى الإسلام هذا الجنوح فنزلت الآية فيهم وقالت فرقة المراد ب " الذين أوتوا العلم من قبله " محمد صلى الله عليه وسلم والضمير في " قبله " عائد على القرآن حسب
الضمير في " به " ويبين ذلك قوله " إذا يتلى " وقيل الضميران لمحمد .
واستأنف ذكر القرآن في قوله " إذا يتلى " وقوله " للأذقان " أي لناحيتها وهذا كما تقول تساقط لليد والفم أي لناحيتهما وعليهما قال ابن عباس المعنى للوجوه وقال الحسن المعنى للحي والأذقان أسافل الوجوه حيث يجتمع اللحيان وهي أقرب ما في رأس الإنسان إلى الأرض لا سيما عند سجوده وقال الشاعر
( فخروا لأذقان الوجوه تنوشهم
سباع من الطير العوادي وتنتف ) " الطويل "

و " إن " في قوله " إن كان " هي عند سيبويه المخففة من الثقيلة واللام بعدها لام التوكيد وهي عند الفراء النافية واللام بمعنى إلا ويتوجه في هذه الآية معنى آخر وهو أن يكون قوله " آمنوا به أو لا تؤمنوا " مخلصا للوعيد دون التحقير والمعنى فسترون ما تجازون به ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع بمن تقدم من اهل الكتاب أي أن الناس لم يكونوا كما أنتم في الكفر بل الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة في الجملة " إذا يتلى عليهم " ما نزل عليهم خشعوا وآمنوا .
قوله عز وجل
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سورة الإسراء 109 - 111
هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحض لكل من ترسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري أى هذه الرتبة وحكى الطبري عن التميمي أنه قال إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق أن يكون أوتي علما ينفعه لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية كلها وقوله " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوا يا الله يا الرحمن فقالوا كان محمد أمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين قاله ابن عباس وقال مكحول تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال في دعائه يا رحمن يا رحيم فسمعه رجل من المشركين وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن فقال ذلك السامع ما بال محمد يدعو رحمن اليمامة فنزلت مبينة أنها لمسمى واحد فإن دعوتموه بالله فهو ذلك وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذلك وقرا طلحة بن مصرف أيا ما تدعوا فله الأسماء أي وله سائر الأسماء الحسنى أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث وقد روي أن لله تسعة وتسعين اسما الحديث ونصها كلها الترمذي وغيره بسند وتقدير الآية أي الأسماء تدعوا به فأنت مصيب له الأسماء الحسنى ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجهر بصلاته وأن لا يخافت بها وهو الإسرار الذي لا يسمعه المتكلم به هذه هي حقيقته ولكنه في الآية عبارة عن خفض الصوت وإن لم ينته إلى ما ذكرناه واختلف المتأولون في الصلاة ما هي فقال ابن عباس وعائشة وجماعة هي الدعاء وقال ابن عباس أيضا هي قراءة القرآن في الصلاة فهذا على حذف مضاف التقدير " ولا تجهر " بقراءة صلاتك قال والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوسط ليسمع أصحابه المصلون معه ويذهب عنه أذى المشركين قال ابن سيرين كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت

الآية في ذلك وكان أبو بكر رضي الله عنه يسر قراءته وكان عمر يجهر بها فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر إنما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي وقال عمر أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر ارفع أنت قليلا وقيل لعمر اخفض أنت قليلا وقالت عائشة أيضا الصلاة يراد بها في هذه الآية التشهد وقال ابن عباس والحسن المراد والمعنى ولا تحسن صلاتك في الجهر ولا تسئها في السر بل اتبع طريقا وسطا يكون دائما في كل حالة وقال ابن زيد معنى الآية النهي عما يفعله أهل الإنجيل والتوراة من رفع الصوت أحيانا فيرفع الناس معه ويخفض أحيانا فيسكت من خلفه وقال ابن عباس في الآية إن معناها " ولا تجهر " بصلاة النهار " ولا تخافت " بصلاة الليل واتبع سبيلا من امتثال الأمر كما رسم لك ذكره يحيى بن سلام والزهراوي وقال عبد الله بن مسعود لم يخافت من أسمع أذنيه وما روي من أنه قيل لأبي بكر ارفع أنت قليلا يرد هذا ولكن الذي قال ابن مسعود هو أصل اللغة ويستعمل الخفوت بعد ذلك في ارفع من ذلك وقوله تعالى " وقل الحمد لله " الآية هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا عزير وعيسى
493
والملائكة ذرية لله سبحانه وتعالى عن أقوالهم ورادة على العرب في قولهم لولا أولياء الله لذل وقيد لفظ الآية نفي الولاية لله عز وجل بطريق الذل وعلى جهة الانتصار إذ ولايته موجودة بتفضله ورحمته لمن والى من صالحي عباده قال مجاهد المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر أحد وقوله " وكبره تكبيرا " أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال ثم أكدها بالمصدر تحقيقا لها وإبلاغا في معناها وروى مطرف عن عبد الله بن كعب قال افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة .
نجر تفسير سورة سبحان والحمد لله رب العالمين .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الكهف
هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين وروي عن فرقة أن أول السور نزل بالمدينة إلى قوله " جزرا " والأول أصح وهي أفضل سور القرآن وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أخبركم بسورة عظمها ما بين السماوات والأرض ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك قالوا أي سورة هي يا رسول الله قال سورة الكهف من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وفي رواية أنس ومن قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر .
قوله عز وجل
الكهف 1 - 5

كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله " عوجا " سكتة خفيفة وعند " مرقدنا " في سورة يس وسبب هذه البدأة في هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن المسائل الثلاث الروح والكهف وذي القرنين حسبما أمرتهم بهن يهود قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم بجواب سؤالكم ولم يقل إن شاء الله فعاتبه الله عز وجل بأن استمسك الوحي عنه خمسة عشر يوما فأرجف به كفار قريش وقالوا إن محمدا قد تركه ربه الذي كان يأتيه من الجن وقال بعضهم قد عجز عن أكاذيبه إلى غير ذلك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ منه فلما انقضى الأمد الذي أراد الله تعالى عتاب محمد إليه جاءه الوحي من الله بجواب الأسئلة وغير ذلك فافتتح الوحي بحمد الله " الذي أنزل على عبده الكتاب " أي بزعمكم أنتم يا قريش وهذا كما تقول لرجل يحب مساءتك فلا يرى إلا نعمتك الحمد لله الذي أنعم علي وفعل بي كذا على جهة النقمة عليه و " الكتاب " هو القرآن وقوله " ولم يجعل له عوجا " أي لم يزله عن طريق الاستقامة والعوج فقد الاستقامة وهو بكسر العين في الأمور والطرق وما لا يحس متنصبا شخصا والعوج بفتح العين في الأشخاص كالعصا والحائط ونحوه وقال ابن عباس معناه ولم يجعله مخلوقا وقوله " ولم يجعل له
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عوجا ) يعم هذا وجميع ما ذكره الناس من أنه لا تناقض فيه ومن أنه لا خلل ولا اختلاف فيه .
وقوله " قيما " نصب على الحال من " الكتاب " فهو بمعنى التقديم مؤخر في اللفظ أي أنزل الكتاب قيما واعترض بين الحال وذي الحال قوله " ولم يجعل له عوجا " وذكر الطبري هذا التأويل عن ابن عباس ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله " قيما " وفي بعض مصاحف الصحابة ولم يجعل له عوجا لكن جعله قيما قاله قتادة ومعنى قيم مستقيم هذا قول ابن عباس والضحاك وقيل معناه أنه قيم على سائر الكتب بتصديقها ذكره المهدوي وهذا محتمل وليس من الاستقامة ويصح أن يكون معنى قيم قيامه بأمر الله عز وجل على العالم وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين عما العالم .

والبأس الشديد عذاب الآخرة ويحتمل أن يندرج معه في النذارة عذاب الدنيا ببدر وغيرها ونصبه على المفعول الثاني والمعنى لينذر العالم وقوله " من لدنه " أي من عنده ومن قبله والضمير في " لدنه " عائد على الله تعالى وقرأ الجمهور من لدنه بضم الدال وسكون النون وضم الهاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر من لدنه بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء وفي لدن لغات يقال لدن مثل سبع ولدن بسكون الدال ولدن بضم اللام ولدن بفتح اللام والدال وهي لفظة مبنية على السكون ويلحقها حذف النون مع الإضافة وقرأ عبد الله وطلحة ويبشر بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين وقوله " أن لهم أجرا " تقديره بأن لهم أجرا والأجر الحسن نعيم الجنة ويتقدمه خير الدنيا و " ماكثين " حال من الضمير في " لهم " و " أبدا " ظرف لأنه دال على زمن غير متناه .
قال القاضي أبو محمد وقد أشرت في تفسير هذه الآية إلى أمر اليهود قريشا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل الثلاث وينبغي أن تنص كيف كان ذلك .
ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس بسند أنه قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى
أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهما أحبار يهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح .
فأقبل النضر وعقبة إلى مكة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان الأمر ما ذكرناه وقوله " وينذر الذين قالوا اتخذ الله " الآية أهل هذه المقالة هم بعض اليهود في عزير والنصارى في المسيح وبعض العرب في الملائكة والضمير في " به " يحتمل أن يعود على القول الذي يتضمنه " قالوا " المتقدم وتكون جملة قوله " ما لهم به من علم " في موضع الحال أي قالوا جاهلين ويحتمل أن يعود على الولد الذي ادعوه فتكون الجملة صفة للولد قاله المهدوي وهو معترض لأنه لا يصفه إلا القائل وهم ليس في قصدهم أن يصفوه والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخبر الله تعالى بجهلهم في ذلك فلا موضع للجملة من الإعراب ويحتمل أن يعود على الله عز وجل وهذا التأويل أذم لهم وأقضى بالجهل التام عليهم وهو قول الطبري .
وقوله " ولا لآبائهم " يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم
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وقرأ الجمهور كبرت كلمة بنصب الكلمة كما تقول نعم رجلا زيد وفسر الكلمة ووصفها بالخروج من أفواههم وقال بعضهم نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى " وساءت مرتفقا " وقالت فرقة نصبها على الحال والتقدير " كبرت " فريتهم أو نحو هذا " كلمة " وسميت هذه الكلمات " كلمة " من حيث هي مقالة واحدة كما يقولون للقصيدة كلمة وهذه المقالة قائمة في النفس معنى واحدا فيحسن أن تسمى كلمة وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير كبرت كلمة برفع الكلمة على أنها فاعلة ب " كبرت " وقوله " إن يقولون " أي ما يقولون .
قوله عز وجل
الكهف 6 - 9
هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله " فلعلك " تقرير وتوفيق بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كلذلك والباخع نفسه هو مهلكها وجدا وحزنا على ما أمر ما ومنه قول الشاعر
( ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه
لشيء نحته عن يديه المقادر ) " الطويل "
يريد نحته فخفف وقوله " على آثارهم " استعارة فصيحة من حيث لهم إدبار وتباعد عن الإيمان وإعراض عن الشرع فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في آثارهم يحزن عليهم وقوله " بهذا الحديث " أي بالقرآن الذي يحدثك به و " أسفا " نصب على المصدر قال الزجاج والأسف المبالغة في حزن أو غضب .
قال القاضي أبو محمد والأسف في هذا الموضع الحزن لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الأسف ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضبا كقوله تعالى " فلما آسفونا " أي أغضبونا وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد وذكره منذر بن سعيد وقال قتادة هنا " أسفا " غضبا قال مجاهد " أسفا " جزعا وقال قتادة أيضا حزنا ومن هذه اللفظة قول الأعشى
( أرى رجلا منكم أسيفا كأنما
يضم إلى كشحيه كفا مخضبا ) " الطويل "
يريد حزينا كأنه مقطوع اليد وقوله " إنا جعلنا ما على الأرض زينة " الآية بسط في التسلية أي لا تهتم للدنيا وأهلها فأمرها وأمرهم
أقل بفنائه وذهابه فإنا إنما جعلنا ما على الأرض زينة وامتحانا وخبرة واختلف في المراد ب " ما " فقال ابن جبير عن ابن عباس أراد الرجال وقاله مجاهد وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والعلماء والأمراء وقالت فرقة أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه زينة ولم يدخل في هذا الجبال الصم وكل ما لا زين فيه كالحيات والعقارب وقالت
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فرقة أراد كل ما على الأرض عموما وليس شيء إلا وفيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه .
وفي معنى هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء .

و " زينة " مفعول به ثان أو مفعول من أجله بحسب معنى جعل وقوله " لنبلوهم أيهم أحسن عملا " أي لنختبرهم وفي هذا وعيد ما قال سفيان الثوري " أحسنهم عملا " أزهدهم فيها وقال أبو عاصم العسقلاني أحسن عملا أترك لها .
قال القاضي أبو محمد وكان أبي رضي الله عنه يقول أحسن العمل أخذ بحق واتفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه .
وقوله " وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا " أي يرجع كل ذلك ترابا غير متزين بنبات ونحوه والجرز الأرض التي لا شيء فيها من عمارة وزينة فهي البلقع وهذه حالة الأرض العامرة الخالية بالدين لا بد لها من هذا في الدنيا جزءا جزءا من الأرض ثم يعمها ذلك بأجمعها عند القيامة يقال جرزت الأرض بقحط أو جراد أو نحوه إذا ذهب نباتها وبقيت لا شيء فيها ولا نفع وأرضون أجراز قال الزجاج والجرز الأرض التي لا تنبت .
قال القاضي أبو محمد وإنما ينبغي أن يقول التي لم تنبت والصعيد وجه الأرض وقيل الصعيد التراب خاصة وقيل الصعيد الأرض الطيبة وقيل الصعيد الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة وقوله تعالى في " أم حسبت " الآية مذهب سيبويه " أم " إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام أنها بمعنى بل وألف الاستفهام كأنه قال بل أحسبت إضرابا عن الحديث الأول واستفهاما عن الثاني وقال بعض النحويين هي بمنزلة ألف الاستفهام وأما معنى الكلام فقال الطبري هو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه أي لا تعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع وهو قول ابن عباس ومجاهد

وقتادة وابن إسحاق وذكر الزهراوي أن الآية تحتمل معنى آخر وهو أن تكون استفهاما له هل علم أصحاب الكهف عجبا بمعنى إثبات أنهم عجب وتكون فائدة تقريره جمع نفسه للام لأن جوابه أن يقول لم أحسب ولا علمته فيقال له وصفهم عند ذلك والتجوز في هذا التأويل هو في لفظه حسبت فتأمله و " الكهف " النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع منها فهو غار وحكى النحاس عن انس بن مالك أنه قال " الكهف " الجبل وهذا غير شهير في اللغة واختلف الناس في " الرقيم " فقال كعب " الرقيم " القرية التي كانت بإزاء " الكهف " وقال ابن عباس وقتادة " الرقيم " الوادي الذي كان بإزائه وهو واد بين عصبان وأيلة دون فلسطين وقال ابن عباس أيضا هو الجبل الذي فيه " الكهف " وقال السدي " الرقيم " الصخرة التي كانت على " الكهف " وقال ابن عباس " الرقيم " كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى وقيل من دين قبل عيسى وقال ابن زيد كتاب عمى الله علينا أمره ولم يشرح لنا قصته وقالت فرقة " الرقيم " كتاب في لوح نحاس وقال ابن عباس في لوح رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخا لهم ذكروا وقت فقدهم وكم كانوا وبني من كانوا وقال سعيد بن جبير " الرقيم " لوح من حجارة كتبوا فيه قصة " أصحاب الكهف " ووضعوه على باب الكهف ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخين للحوادث وذلك من
498
قبل المملكة وهو أمر مفيد وهذه الأقوال مأخوذة من الرقم ومنه كتاب مرقوم ومنه الأرقم لتخطيطه ومنه رقمة الوادي أي مكان جري الماء وانعطافه يقال عليك بالرقمة وخل الضفة وقال النقاش عن قتادة " الرقيم " دراهمهم وقال أنس بن مالك والشعبي " الرقيم " الكلب وقال عكرمة " الرقيم " الدواة وقال فرقة " الرقيم " كان لفتية آخرين في السراة جرى لهم ما جرى ل " أصحاب الكهف " وروي عن ابن عباس أنه قال ما أدري ما " الرقيم " أكتاب أم بنيان وروي أنه قال كل بالقرآن أعلمه إلا الحنان والأواه والرقيم .
قوله عز وجل
الكهف 10 - 12

" الفتية " فيما روي قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافر ويقال فيه دقليوس ويقال دقينوس وروي أنهم كانوا مطوقين مسورين بالذهب وهم من الروم واتبعوا دين عيسى وقيل كانوا قبل عيسى وأما أسماؤهم فهي أعجمية والسند في معرفتها واه ولكن التي ذكر الطبري هي هذه مكسيليمنيا وهو اكبرهم والمتكلم عنهم ومجسيلينيا وتمليخا وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم مرطوس وكشوطونس وبيرونس ودينموس ويطونس واختلف الرواة في قصص هؤلاء الفتية وكيف كان اجتماعهم وخروجهم إلى الكهف وأكثر المؤرخون في ذلك ولكن نختصر من حديثهم ونذكر ما لا تستغني الآية عنه ونذكر من الخلاف عيونه بحول الله روى مجاهد عن ابن عباس أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله وقد تابعه على ذلك أهل المدينة فوقع للفتية علم من بعض النحويين حسب ما ذكر النقاش أو من مؤمني الأمم قبلهم بحسب الخلاف الذي ذكرناه فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلهتك وكفروا بها فاستحضرهم الملك في مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل فقالوا له فيما روي " ربنا رب السماوات والأرض "
إلى قوله " وإذ اعتزلتموهم " وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به فقال لهم الملك إنكم شبان أغمار لا عقول لكم وأنا لا أعجل بكم بل أستأني فاذهبوا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إلى أمري وضرب لهم في ذلك أجلا ثم إنه سافر خلال الأجل فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدهم إني أعرف كهفا في جبل كذا كان أبي يدخل فيه غنمه فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى يفتح الله لنا فخرجوا فيما روي يلعبون بالصولجان والكرة وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم وقيل إنهم كانوا مثقفين فحضر عيد أخرجوا له فركبوا في جملة الناس ثم أخذوا في اللعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك وروت فرقة أن أمر أصحاب الكهف إنما كان
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أنهم كانوا من أبناء الأشراف فحضر عيد لأهل المدينة فرأى الفتيان ما يمتثله الناس في ذلك العيد من الكفر وعبادة الأصنام والذبح لها فوقع الإيمان في قلوبهم وأجمعوا على مفارقة الناس لئلا ينالهم العذاب معهم فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف وروى وهب بن منبه أن أمرهم إنما كان إن حواريا لعيسى ابن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولها فآجر نفسه من صاحب الحمام فكان يعمل فيه فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة فألقى إليه بكل أمره وعرف ذلك الرجل فتيان من أهل المدينة فنشر فيهم الإيمان وعرفهم الله تعالى فآمنوا واتبعوه على دينه واشتهرت خلطتهم به فأتى يوما إلى ذلك الحمام ولد الملك بامرأة بغي أراد الخلوة بها فنهاه ذلك الحواري فانتهى ثم جاءه مرة أخرى فنهاه فشتمه وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغي فدخل فماتا فيه جميعا فاتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتله ففروا جميعا حتى دخلوا الكهف وقال عبيد بن عمير إن أصحاب الكهف كانوا فتية أبناء العظماء مطوقين مسورين ذوي ذوائب قد داخلهم الإيمان أفذاذا وأزمع واحد منهم الفرار بدينه من بلد الكفر فأخرجهم الله في يوم واحد لما أراده بهم فخرج أحدهم فجلس في ظل شجرة على بعد من المدينة فخرج ثان فلما رأى الجالس جلس إليه ثم الثالث ثم الباقون حتى كمل جميعهم في ظل الشجرة فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم واحد فتساءلوا ففزع بعضهم من بعض وتكتموا ثم تراضوا برجلين منهم وقالوا لنفرد أو تواثقا وليفش كل واحد منكما سره إلى صاحبه فإن اتفقتما كنا معكما فنهضا بعيدا وتكلما فأفصحا بالإيمان والهروب بالدين فرجعا وفضحا الأمر وتابعهما الآخرون ونهضوا إلى الكهف وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لبعضهم وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعيا له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم واسم الكلب حمران وقيل قطير فدخلوا الغار على جميع هذه الأقوال فروت فرقة أن الله عز وجل ضرب على آذانهم عند ذلك

لما أراده من سترهم وخفي على أهل المملكة مكانهم وعجب الناس من غرابة فقدهم فأرخوا ذلك ورقموه في لوحين من رصاص أو نحاس وجعلوه على باب المدينة فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وذكر شرفهم وأنهم فقدوا بصورة كذا في وقت كذا وقيل إن الذي كتب هذا وتهمم به رجلان قاضيان مؤمنان يكتمان إيمانهما من أهل بيت المملكة وتسترا بذلك ودفنا اللوحين عندهما وقيل على الرواية بأن الملك أتى باب الغار وأنهما دفنا ذلك في بناء الملك على الغار وروت فرقة أن الملك لما ذهب الفتية أمر بقص آثارهم فانتهى ذلك بمتبعيهم إلى باب الغار فعرف الملك فركب في جنده حتى وقف عليه فأمر بالدخول عليهم فهاب الرجال ذلك فقال له بعض وزرائه ألست أيها الملك إن أخرجتهم قتلتهم قال نعم قال فأي قتلة أبلغ من الجوع والعطش ابن عليهم باب الغار ودعهم يموتوا فيه ففعل وقد ضرب الله على آذانهم قبل ذلك لما أراد من تأمينهم وأرخ الناس أمرهم في اللوحين أو أرخه الرجلان بحسب الخلاف واسم أحد الرجلين فيما ذكر الطبري بندروس واسم الآخر روناس وروي أن هذا الملك الذي فر الفتية من دينه كان قد امتحن الله به المؤمنين حيث أحس بهم يقتلهم ويعلقهم أشخاصا ورؤوسا على أسوار مدينته وكان يريد أن يذهب فيما ذكر دين عيسى وكان هو وقومه من الروم ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لما أووا إلى الكهف أي دخلوه وجعلوه مأوى لهم وموضع اعتصام دعوا الله تعالى بأن يؤتيهم من عنده رحمة وهي الرزق فيما ذكر
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المفسرون وأن يهيئ لهم من أمرهم " رشدا " أي خلاصا جميلا وقرأ الجمهور رشدا بفتح الراء والشين وقرأ أبو رجاء رشدا بضم الراء وسكون الشين والأولى أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتها وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقط فإنها ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمر الآخرة وقد اختصرت هذا القصص ولم أغفل من مهمه شيئا بحسب اجتهادي والله المعين برحمته وقوله " فضربنا على آذانهم " الآية عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم ويعبر عن هذا ونحوه ب الضرب لتبين قوة المباشرة وشدة اللصوق في الأمر المتكلم فيه والإلزام ومنه ضرب الذلة والمسكنة ومنه ضرب الجزية ومنه ضرب البعث ومنه قول الفرزدق
( ضربت عليك العنكبوت بنسجها
وقضى عليك به الكتاب المنزل ) " الكامل "

فهذا يستعمل في اللزوم البليغ وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه ولا يستحكم نوم إلا مع نعطل السمع ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل وقوله " عددا " نعت للسنين والقصد به العبارة عن التكثير أي تحتاج إلى عدد وهي ذات عدد قال الزجاج ويجوز أن يكون نصب " عددا " على المصدر والبعث التحريك بعد سكون وهذا مطرد مع لفظة البعث حيث وقعت وقد يكون السكون في الشخص أو عن الأمر المبعوث فيه وإن كان الشخص متحركا وقوله " لنعلم " عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود وهذا على نحو كلام العرب أي لنعلم ذلك موجودا وإلا فقد كان الله تعالى علم " أي الحزبين " أحصى الأمد وقرأ الزهري ليعلم بالياء والحزبان الفريقان والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا والحزب الثاني هم أهل
المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية وهذا قول الجمهور من المفسرين وقالت فرقة هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف وقالت فرقة هما حزبان من المؤمنين وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية وأما قوله " أحصى " فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماض و " أمدا " منصوب به على المفعول والأمد الغاية وتأتي عبارة عن المدة من حيث للمدة غاية هي أمدها على الحقيقة وقال الزجاج " أحصى " هو أفعل ) و " أمدا " على هذا نصب على التفسير ويلحق هذا القول من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ و " أحصى " فعل رباعي ويحتج لقول أبي إسحاق بأن أفعل من الرباعي قد كثر كقولك ما أعطاه للمال وآتاه للخير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جهنم هي أسود من القار وقال في صفة حوضه صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو لما سواها أضيع وهذه كلها أفعل من الرباعي وقال مجاهد " أمدا " معناه عددا وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب وقال الطبري نصب " أمدا " ب " لبثوا " وهذا غير متجه .
وقوله عز وجل
الكهف 13 - 16
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لما اقتضى قوله " لنعلم أي الحزبين أحصى " اختلافا وقع في أمر الفتية عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم " بالحق " الذي وقع وفي مجموع هذه الآيات جواب قريش عن سؤالهم الذي أمرتهم به بنو إسرائيل .
والقص الإخبار بأمر يسرد لا بكلام يروى شيئا شيئا لأن تلك المخاطبة ليست بقصص وقوله " وزدناهم هدى " أي يسرناهم للعمل الصالح والانقطاع إلى الله عز وجل ومباعدة الناس والزهد في الدنيا وهذه زيادات على الإيمان .

وقوله " وربطنا على قلوبهم " عبارة عن شدة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط ومنه يقال فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها ومنه الربط على قلب أم موسى وقوله " إذ قاموا فقالوا " يحتمل معنيين أحدهما أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر فإنه مقام يحتاج إلى الربط على القلب حيث صلبوا عليه وخالفوا دينه ورفضوا في ذات الله هيبته والمعنى الثاني أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة الناس كما تقول قام فلان إلى أمر كذا إذا اعتزم عليه بغاية الجد وبهذه الألفاظ التي هي قاموا فقالوا تعلقت الصوفية في القيام والقول وقرأ الأعمش إذ قاموا قياما فقالوا وقولهم " لقد قلنا إذا شططا " أي لو دعونا من دون ربنا إلها والشطط الجور وتعدي الحد والغلو بحسب الأمر ومنه اشتط الرجل في السوم إذا طلب في سلعته فوق قيمتها ومنه شطوط النوى والبعد ومن اللفظة قول الشاعر
( ألا يا لقومي قد اشتط عواذلي
ويزعمن أن أودي بحقي باطلي ) " الطويل "
وقولهم " هؤلاء قومنا " مقالة تصلح أن تكون مما قالوا في مقامهم بين يدي الملك وتصلح أن تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه وقولهم " لولا يأتون " تحضيض بمعنى التعجيز لأنه تحضيض على ما لا يمكن وإذا لم يمكنهم ذلك لم
يجب أن تلفت دعواهم والسلطان الحجة وقال قتادة المعنى بعذر بين وهذه عبارة محلقة ثم عظموا جرم الداعين مع الله آلهة وظلمهم بقوله على جهة التقرير " فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا " وقولهم " وإذا اعتزلتموهم " الآية أن القيام في قوله " إذا قاموا " عزما كما تضمن التأويل الواحد وكان القول منهم فيما بينهم فهذه المقالة يصح أن تكون من قولهم الذي قالوه عند قيامهم وإن كان القيام المذكور مقامهم بين يدي الملك فهذه المقالة لا يترتب أن تكون من مقالهم بين يدي الملك بل يكون في الكلام حذف تقديره وقال بعضهم لبعض وبهذا يترجح أن قوله تعالى " إذ قاموا فقالوا " إنما المراد به إذ عزموا ونفذوا لأمرهم وقوله " إلا الله " إن فرضنا
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الكفار الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به وإنما يعتقدون الألوهية في أصنامهم فقط فهو استثناء منقطع ليس من الأول وإن فرضناهم يعرفون الله ويعظمونه كما كانت تفعل العرب لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله تعالى وفي مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله قال قتادة هذا تفسيرها قال هارون وفي بعض مصاحفه وما يعبدون من دوننا فعلى ما قال قتادة تكون " إلا " بمنزلة غير و " ما " من قوله " وما يعبدون " في موضع نصب عطفا على الضمير في قوله " اعتزلتموهم " ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض إذ فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على الله تعالى فإنه سيبسط لنا رحمته وينشرها علينا ويهيئ لنا من أمرنا " مرفقا " وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة من الله كانوا في أمر آخرتهم وقرأ نافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء وهو مصدر كالرفق فيما حكى أبو زيد وهي قراءة أبي جعفر والأعرج وشيبة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والحسن وطلحة والأعمش وابن أبي إسحاق مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء ويقالان جميعا في الأمر وفي الجارحة حكاه الزجاج وذكر مكي عن الفراء أنه قال لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إلا كسر الميم وأنكر الكسائي أن يكون المرفق من الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجد وهما بعد لغتان .
قوله عز وجل
الكهف 17 - 18
بين هاتين الآيتين اقتضاب يبينه ما تقدم من الآيات تقديره فآووا وضرب الله على آذانهم ومكثوا كذلك وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تزاور بتشديد الزاي وإدغام التاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تزاور بتخفيفها بتقدير تتزاور فحذفت إحدى التاءين وقرأ ابن عامر وابن أبي إسحاق وقتادة تزور في وزن تحمر وقرأ الجحدري وأبو رجاء
تزوار بألف بعد الواو ومعنى اللفظ على كل هذا التصريف تعدل وتروغ وتميل وهذه عبارات المفسرين أما أن الأخفش قال تزور معناه تنتقض والزور الميل والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية ويستعمل في غير العين كقول ابن أبي ربيعة
( وجنبي خيفة القوم أزور
)
ومن اللفظة قول عنترة
( فازور من وقع القنا بلبانه
) " الكامل "
ومنه قول بشر بن أبي حازم
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( تؤم بها الحداة مياه نخل
وفيها عن أبانين أزورار ) " الوافر "

وفي حديث غزوة مؤتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سرير جعفر وزيد بن حارثة وقرأ الجمهور تقرضهم بالتاء وفرقة يقرضهم بالياء أي الكهف كأنه من القرض وهو القطع أي يقتطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس وجمهور من قرأ بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البتة وهو قول ابن عباس فيتأولون تقرضهم بمعنى تتركهم أي كأنها عنده تقطع كل ما لا تناله عن نفسها وفرقة ممن قرأ بالتاء تأول أنها كانت بالعشي تنالهم فكأنها تقرضهم أي تقتطعهم مما لا تناله وقالوا كان في مسها لهم بالعشي صلاح لأجسامهم وحكى الطبري أن العرب تقول قرضت موضع كذا أي قطعنه ومنه قول ذي الرمة
( إلى ظعن يقرضن أجواز مشرف
شمالا وعن أيمانهن الفوارس ) " الطويل "
ومنه أقرضني درهما أي اقطعه لي من مالك وهذه الصفة مع " الشمس " تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته وحكى الزجاج وغيره قال كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش وقاله عبد الله بن مسلم وهذا نحو ما قلناه غير أن الكهف كان مستور الأعلى من المطر وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله تعالى دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك وقوله " ذات اليمين وذات الشمال " يحتمل أن يريد ذات يمين الكهف بأن نقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسان فإن الشمس تجيء منه أول النهار عن يمين وآخره عن شمال ويحتمل أن يريد ذات يمين الشمس وذات شمالها بأن نقدر الشعاع الممتد منها إلى الكهف بمثابة وجه إنسان والوجه الأول أصح والفجوة المتسع وجمعها فجى قال قتادة في فضاء منه ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنف فإذا وجد فجوة نص وقال ابن جبير " في فجوة " في مكان داخل وقوله " ذلك من آيات الله " الإشارة إلى الأمر بجملته وعلى قول الزجاج إن الشمس كانت تزاور
وتقرض دون حجاب تكون الإشارة إلى هذا المعنى خاصة ثم تابع بتعظيم الله عز وجل والتسليم له وما يقتضي صرف الآمال إليه وقوله " وتحسبهم " الآية صفة حال قد نقضت وجاءت أفعالها مستقبلة تجوزا واتساعا و " أيقاظا " جمع يقظ كعضد وأعضاد وهو المنتبه قال أهل التفسير كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون فلذلك كان الرائي يحسبهم " أيقاظا " .

قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغيير وذلك أن الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات تقتضي النوم ورب نائم على أحوال لم يتغير عن حالة اليقظة فيحسبه الرائي يقظانا وإن كان مسدود العينين ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في أن يحسب عليهم التيقظ وقرأ الجمهور ونقلبهم بنون العظمة وقرأ الحسن وتقلبهم بالتاء المفتوحة وضم اللام والباء وهو مصدر مرتفع بالابتداء قاله أبو حاتم وحكى ابن جني القراءة عن الحسن بفتح التاء وضم اللام وفتح الباء وقال هذا نصب بفعل مقدر كأنه قال وترى أو تشاهد تقلبهم وأبو حاتم أثبت ورأت فرقة أن التقلب هو الذي من أجله كان الرائي يحسبهم " أيقاظا " وهذا وإن كان التقلب
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لمن صادف رؤيته دليلا على ذلك فإن ألفاظ الآية لم تسقه إلا خبرا مستأنفا وقال أبو عياض كان هذا التقليب مرتين في السنة وقالت فرقة كل سبع سنين مرة وقالت فرقة إنما قلبوا في التسع الأواخر وأما في الثلاثمائة فلا وذكر بعض المفسرين أن تقلبهم إنما كان حفظا من الأرض وروي عن ابن عباس أنه قال لو مستهم الشمس لأحرقتهم ولولا التقليب لأكلتهم الأرض .
قال القاضي أبو محمد وآية الله في نومهم هذه المدة الطويلة وحياتهم دون تغد أذهب في الغرابة مع حفظهم من مس الشمس ولزوم الأرض ولكنها روايات تجلب .
وتتأمل بعد وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان بأمر الله وفعل ملائكته ويحتمل أن يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم في غمرة النوم لا ينتبهون كما يعتري كثيرا من النوام لأن القوم لم يكونوا موتى .
وقوله " وكلبهم " أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة كان لصيد أحدهم فيما روي وقيل كان لراع مروا عليه فصحبهم وتبعه الكلب .
قال القاضي أبو محمد وحدثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله وقيل كان أنمر وقيل أحمر وقالت فرقة كان رجلا طباخا لهم حكاه الطبري ولم يسم قائله وقالت فرقة كان أحدهم وكان قعد عند باب الغار طليعة لهم .

قال القاضي أبو محمد فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من الناس كما سمي النجم التابع للجوزاء كلبا لأنه منها كالكلب من الإنسان ويقال له كلب الحيار أما أن هذا القول يضعفه بسط الذراعين فإنهما في العرف من صفة الكلب حقيقة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتسط أحدكم ذراعيه في السجود ابتساط الكلب وقد حكى أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت أنه قرئ وكالبهم باسط ذراعيه فيحتمل أن يريد ب الكالب هذا الرجل على ما روي إذ بسط الذراعين واللصوق بالأرض
مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة المستخفي بنفسه ويحتمل أن يريد ب الكالب الكلب وقوله " باسط ذراعيه " أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنها حكاية حال ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب والوصيد العتبة لباب الكهف أو موضعها حيث ليست وقال ابن عباس ومجاهد وابن جبير الوصيد الفناء وقال ابن عباس أيضا الوصيد الباب وقال ابن جبير أيضا الوصيد التراب والقول الأول أصح والباب الموصد هو المغلق أي قد وقف على وصيده ثم ذكر الله عز وجل ما حفهم من الرعب واكتنفهم من الهيبة وقرأ لو اطلعت بكسر الواو جمهور القراء وقرأ الأعمش وابن وثاب لو اطلعت بضمها .
وقد ذكر ذلك عن نافع وشيبة وأبي جعفر وقرأ ابن كثير ونافع وابن عباس وأهل مكة والمدينة لملئت بشد اللام على تضعيف المبالغة أي ملئت ثم ملئت ثم ملئت وقرأ الباقون لملئت بتخفيف اللام والتخفيف أشهر في اللغة وقد جاء التثقيل في قول المخبل السعدي
( وإذ فتك النعمان بالناس محرما
فملئ من كعب بن عوف سلاسله ) " الطويل "
وقالت فرقة إنما حفهم هذا الرعب لطول شعورهم وأظفارهم ذكره المهدوي والزجاج وهذا قول بعيد ولو كانت حالهم هكذا لم يقولوا " لبثنا يوما أو بعض يوم " وإنما الصحيح في
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أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية فلم يبل لهم ثوب ولا تغيرت صفة ولا أنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهم ولروي ذلك وقرأ الجمهور رعبا بسكون العين وقرأ رعبا بضمها أبو جعفر وعيسى قال أبو حاتم هما لغتان .
قوله عز وجل
الكهف 19 - 20

الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكر الله في جهتهم والعبرة التي فعلها فيهم والبعث التحريك عن سكون واللام في قوله " ليتساءلوا " لام الصيرورة لأن بعثهم لم يكن لنفس تساؤلهم وقول القائل " كم لبثتم " يقتضي أنه هجس في خاطره طول نومهم واستشعر أن أمرهم خرج عن العادة بعض الخروج وظاهر أمرهم أنهم انتبهوا في حال من الوقت والهواء الزمني لا تباين التي ناموا فيها وأما أن يجدد الأمر جدا فبعيد وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بورقكم بكسر الراء وقرأ أبو عمرو وحده وأبو بكر عن عاصم بورقكم بسكون الراء وهما لغتان وحكى الزجاج قراءة بورقكم بكسر الواو وسكون الراء دون إدغام وروي عن أبي عمرو الإدغام وإنما هو إخفاء لأن الإدغام مع سكون الراء متعذر وأدغم ابن محيصن القاف في الكاف قال أبو حاتم وذلك إنما يجوز مع تحريك الراء وقرأ علي بن أبي طالب بوارقكم اسم جمع كالحامل والباقر وقرأ أبو رجاء بورقكم بكسر الواو والراء والإدغام ويروي أنهم انتبهوا جياعا وأن المبعوث هو تلميخا وروي أنهم صلوا كأنما ناموا ليلة واحدة وبعثوا تلميخا في صبيحتها وروي أن باب الكهف انهدم بناء الكفار منه بطول السنين وروي أن راعيا هدمه ليدخل فيه غنمه فأخذ تلميخا ثيابا رثة منكرة ولبسها وخرج من الكهف فأنكر ذلك البناء المهدوم إذ لم يعرفه ثم مشى فجعل ينكر الطريق والمعالم ويتحير وهو في ذلك لا يشعر شعورا تاما بل يكذب ظنه فيما تغير عنده حتى بلغ باب المدينة فرأى على بابها أمارة الإسلام فزادت حيرته
وقال كيف هذا بلد دقيوس وبالأمس كنا معه تحت ما كنا فنهض إلى باب آخر فرأى نحوا من ذلك حتى مشى الأبواب كلها فزادت حيرته ولم يميز بشرا وسمع الناس يقسمون باسم عيسى فاستراب بنفسه وظن أنه جن أو انفسد عقله فبقي حيران يدعو الله تعالى ثم نهض إلى بائع الطعام الذي أراد شراءه فقال يا عبد الله بعني من طعامك بهذه الورق فدفع إليه دراهم كأخفاف الربع فيما ذكر فعجب لها البياع ودفعها إلى آخر بعجبه وتعاطاها الناس وقالوا له هذه دراهم عهد فلان الملك من أين أنت وكيف وجدت هذا الكنز فجعل يبهت ويعجب وقد كان بالبلد مشهورا هو وبيته فقال ما أعرف غير أني وأصحابي خرجنا بالأمس
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من هذه المدينة فقال الناس هذا مجنون اذهبوا به إلى الملك ففزع عند ذلك فذهب به حتى جيء به الملك فلما لم ير دقيوس الكافر تأنس وكان ذلك الملك مؤمنا فاضلا يسمى ببدوسيس فقال له الملك أين وجدت هذا الكنز فقال له إنما خرجت أنا وأصحابي أمس من هذه المدينة فأوينا إلى الكهف الذي في جبل الجلوس فلما سمع الملك ذلك قال في بعض ما روي لعل الله قد بعث لكم أيها الناس آية فلنسر إلى الكهف معه حتى نرى أصحابه فسار وروي أنه أو بعض جلسائه قال : هؤلاء هم الفتية الذين أرخ أمرهم على عهد دقيوس الملك وكتب على لوح النحاس بباب المدينة فسار الملك إليهم وسار الناس معه فلما انتهوا إلى الكهف قال تمليخا : أدخل عليهم لئلا يرعبوا فدخل عليهم فأعلمهم بالأمر وأن الأمة أمة إسلام فروي أنهم سروا وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حيث حدثهم تمليخا فانتظرهم الناس فلما أبطأ خروجهم دخل الناس إليهم فرعب كل من دخل ثم أقدموا فوجدوهم موتى فتنازعوا بحسب ما يأتي في تفسير الآية التي بعد هذه وفي هذا القصص من اختلاف الروايات والألفاظ ما تضيق به الصحف فاختصرته وذكرت المهم الذي به تتفسر ألفاظ هذه الآية واعتمدت الأصح والله المعين برحمته وفي هذه البعثة بالورق الوكالة وصحتها وقد وكل علي بن أبي طالب أخاه عقيلا عند عثمان رضي الله عنهم وقرأ الجمهور فلينظر بسكون لام الأمر وقرأ الحسن فلينظر بكسرها و " أزكى " معناه أكثر فيما ذكر عكرمة وقال قتادة معناه خير وقال مقاتل : المراد أطيب وقال ابن جبير : المراد أحل .
قال القاضي أبو محمد : وهو من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك فروي أنه أراد شراء زبيب وقيل بل شراء تمر وقوله " وليتلطف " أي في اختفائه وتحيله وقرأ الحسن وليتلطف بكسر اللام والضمير في " إنهم " عائد على الكفار آل دقيوس و " يظهروا عليكم " معناه يثقفوكم بعلوهم وغلبتهم وقولهم " يرجموكم " قال
الزجاج معناه بالحجارة .
قال القاضي أبو محمد : وهو الأصح لأنه كان عازما على قتلهم لو ظفر بهم والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قتله مخالف دين الناس إذ هي أشفى لحملة ذلك الدين ولهم فيها مشاركة وقال حجاج " يرجموكم " معناه بالقول وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
الكهف 21
الإشارة بذلك في قوله " وكذلك " إلى " بعثناهم ليتساءلوا " أي كما بعثناهم " أعثرنا عليهم " وأعثر تعدية عثر بالهمزة وأصل العثار في القدم فلما كان العاثر في الشيء منتبها له شبه به من تنبه لعلم شيء عن له وثار بعد خفائه والضمير في قوله " ليعلموا " يحتمل أن يعود على الأمة
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المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم وإلى هذا ذهب الطبري وذلك أنهم فيما روي دخلتهم حينئذ فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من القبور فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا إنما تحشر الأرواح فشق على ملكهم ذلك وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمره لهم حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع إلى الله في حجة وبيان فأعثر الله على أهل الكهف فلما بعثهم الله وتبين الناس أمرهم سر الملك ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين به وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله " إذ يتنازعون بينهم أمرهم " على هذا التأويل ويحتمل أن يعمل في " أن " على هذا التأويل " أعثرنا " ويحتمل أن يعمل فيه " ليعلموا " والضمير في قوله " ليعلموا " يحتمل أن يعود على أصحاب الكهف أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث الأجساد من القبور وقوله " إذ يتنازعون " على هذا التأويل ابتداء خبر عن القوم الذين بعثوا على عهدهم والعامل في " إذ " فعل مضمر تقديره واذكر ويحتمل أن يعمل فيه " فقالوا " " إذ يتنازعون " " ابنوا عليهم " .
والتنازع على هذا التأويل إنما هو في أمر البناء أو المسجد لا في أمر القيامة والريب الشك والمعنى أن الساعة في نفسها وحقيقتها لا شك فيها وإن كان الشك قد وقع لناس فذلك لا يلحقها منه شيء وقيل إن التنازع إنما هو في أن اطلعوا عليهم فقال بعض هم أموات وبعض هم أحياء وروي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبين فقالت الطائفة الغالبة على الأمر لنتخذن عليهم مسجدا فاتخذوه وقال قتادة " الذين غلبوا " هم الولاة وقرأ الحسن وعيسى الثقفي غلبوا بضم الغين وكسر اللام والمعنى أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت أولا تريد أن لا يبنى عليهم شيء وأن لا يعرض لموضعهم فروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت ولا بد من طمس الكهف فلما غلبت الأولى على أن يكون بنيان ولا بد قالت يكون مسجدا فكان وروي أن الطائفة التي دعت إلى البنيان إنما كانت
كافرة أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم فمانعهم المؤمنون وقالوا " لنتخذن عليهم مسجدا " وروي عن عبيد بن عمير أن الله عمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم فلذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلما لهم .
قوله عز وجل
الكهف 22 - 24
الضمير في قوله " سيقولون " يراد به أهل التوراة من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص وقرأ الجمهور ثلاثة وقرأ ابن محيصن ثلاث بإدغام التاء في الثاء وقرأ شبل عن ابن كثير خمسة بفتح الميم إتباعا لعشرة وقرأ ابن محيصن خمسة بكسر الخاء والميم وقوله " رجما بالغيب " معناه ظنا وهو مستعار من الرجم كأن الإنسان
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يرمي الموضوع المشكل المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة يرجمه به عسى أن يصيب ومن هذا هو الترجمان وترجمة الكتاب ومنه قول زهير
( وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم
وما هو عنها بالحديث المرجم ) " الطويل "
والواو في قوله " وثامنهم " طريق النحويين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا نهاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام .
وتقول فرقة منها ابن خالويه هي واو الثمانية وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية تسعة فتدخل الواو في الثمانية .
قال القاضي أبو محمد وقد تقدم شرحها وهي في القرآن في قوله " الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر " وفي قوله " وفتحت " وأما قوله تعالى " ثيبات أبكارا " وقوله " سبع ليال وثمانية أيام " فتوهم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية وليست بها بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنها وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه عز وجل ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل والمراد به قوم من أهل الكتاب وكان ابن عباس يقول أنا من ذلك القليل وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم ويستدل على هذا من الآية بأن القرآن لما حكى قول من قال ثلاثة وخمسة قرن بالقول أنه رجم بالغيب فقدح ذلك فيها ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها بشيء بل تركها مسجلة وأيضا فيقوي ذلك على القول بواو الثمانية لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيح وقوله تعالى " فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا " معناه على بعض الأقوال أي بظاهر ما أوحيناه إليك وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى وقيل معنى الظاهر أن يقول ليس كما تقولون ونحو هذا ولا يحتج هو على أمر مقرر في ذلك فإن ذلك يكون مراء في باطن من الأمر وقال التبريزي " ظاهرا " معناه ذاهبا وأنشد
( وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
)
ولم يبح له في هذه الآية أن يماري ولكن قوله " إلا
مراء " استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب سميت مراجعته لهم " مراء " ثم قيد بأنه ظاهر ففارق المراء الحقيقي المذموم .

والمراء مشتق من المرية وهو الشك فكأنه المشاككة والضمير في قوله " فيهم " عائد على أهل الكهف وفي قوله " منهم " عائد على أهل الكتاب المعاصرين وقوله " فلا تمار فيهم " يعني في عدتهم وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها وقوله " ولا تقولن لشيء " الآية عاتب الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم على قوله للكفار غدا أخبركم يجواب أسئلتكم ولم يستثن في ذلك فاحتبس عنه الوحي خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة وأمر في هذه الآية أن يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا إلا وأن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل واللام في قوله " لشيء " بمنزلة في أو كأنه قال لأجل شيء وقوله " إلا أن يشاء الله " في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز تقديره إلا أن تقول إلا أن يشاء الله أو إلا أن تقول إن شاء الله فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله فليس " إلا أن يشاء الله " من القول الذي نهى عنه وقالت فرقة قوله " إلا أن يشاء الله " استثناء من قوله " ولا
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تقولن ) وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى وقوله " واذكر ربك إذا نسيت " قال ابن عباس والحسن معناه والإشارة به إلى الاستثناء أي ولتستثن بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولا لتخرج من جملة من لم يعلق فعله بمشيئة الله وقال عكرمة المعنى واذكر ربك إذا غضبت وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين ولكن من حيث تكلم الناس فيها ينبغي أن نذكر شيئا من ذلك أما مالك رحمه الله وجميع أصحابه فيما علمت وكثير من العلماء فيقولون لا ينفع الاستثناء ويسقط الكفارة إلا أن يكون متصلا باليمين وقال عطاء له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة وقال قتادة إن استثنى قبل أن يقول أو يتكلم فله ثنياه وقال ابن حنبل له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر وقاله ابن راهويه وقال طاوس والحسن ينفع لااستثناء ما دام الحالف في مجلسه وقال ابن جبير ينفع الاستثناء بعد أربعة أشهر فقط وقال ابن عباس ينفع الاستثناء ولو بعد سنة وقال مجاهد بعد سنتين وقال أبو العالية ينفع أبدا واختلف الناس في التأويل على ابن عباس فقال الطبري وغيره إنما أراد ابن عباس أنه ينفع في أن يحصل الحالف في رتبة المستثنين بعد سنة من حلفه وأما الكفارة فلا تسقط عنه قال الطبري ولا أعلم أحدا يقول ينفع الاستثناء بعد مدة يقول بسقوط الكفارة قال ويرد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأت الذي هو خير .

فلو كان الاستثناء يسقط الكفارة لكان أخف على الأمة ولم يكن لذكر الكفارة فائدة وقال الزهراوي إنما تكلم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال أنا أفعل كذا . . . لا لحالف أراد حل يمينه وذهبت فرقة من الفقهاء إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل من يقول ينفع الاستثناء بعد مدة إسقاط الكفارة وردوا على القول بعد
إلزامه وليس الاستثناء إلا في اليمين بالله لا يكون في طلاق ونحوه ولا في مشي إلى مكة هذا قول مالك وجماعة وقال الشافعي وأصحاب الرأي وطاوس وحماد الاستثناء في ذلك جائز وليس في اليمين الغموس استثناء ينفع ولا يكون الاستثناء بالقول وإنما يكون قولا ونطقا وقوله " وقل عسى " الآية قال محمد الكوفي المفسر إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وإنها كفارة لنسيان الاستثناء وقال الجمهور هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص وقرأ الجمهور يهديني بإثبات الياء وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وقرأ طلحة من مصرف دون ياء في الوصل وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء .
وقال الزجاج المعنى عسى أن ييسر الله من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف .
قال القاضي أبو محمد وما قدمته أصوب أي عسى أن يرشدني فيما استقبل من أمري وهذه الآية مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم 31 32 *
قوله عز وجل
الكهف 25 - 27
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قال قتادة ومطر الوراق وغيرهما " ولبثوا في كهفهم " الآية حكاية عن بني إسرائيل أنهم قالوا ذلك واحتجا بأن قراءة عبد الله بن مسعود وفي مصحفه وقالوا لبثوا في كهفهم وذلك عند قتادة على غير قراءة عبد الله عطف على " ويقولون سبعة " ذكره الزهراوي ثم أمر الله نبيه بأن يرد العلم إليه ردا على مقالهم وتقييدا له قال الطبري وقال بعضهم لو كان ذلك خبرا من الله لم يكن لقوله " قل الله أعلم بما لبثوا " وجه مفهوم .

قال القاضي أبو محمد أين ذهب بهذا القائل وما الوجه المفهوم البارع إلا أن تكون الآية خبرا عن لبثهم ثم قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم " قل الله أعلم بما لبثوا " فخبره هذا هو الحق من عالم الغيب فليزل اختلافكم أيها المخرصون وقال المحققون بل قوله تعالى " ولبثوا في كهفهم " الآية خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار " قل الله أعلم بما لبثوا " فقال الطبري إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إنهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين فأخبر الله نبيه أن هذه المدة في كونهم نياما وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر فأمره الله أن يرد علم ذلك إليه فقوله على هذا التأويل " لبثوا " الأول يريد في نوم الكهف و " لبثوا " الثاني يريد بعد الإعثار موتى إلى مدة محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقت عدمهم بالبلى على الاختلاف الذي سنذكره بعد وقال بعضها إنه لما قال " وازدادوا تسعا " لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام .
واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك فأمره الله برد العلم إليه يريد في التسع فهي على هذا مبهمة وظاهر كلام العرب والمفهوم منه أنها أعوام والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير وقد بقيت من الحواريين بقية وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأمم فلما كان الإخبار هنا
للنبي العربي ذكرت التسع إذ المفهوم عنده من السنين القمرية فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين وقرأ الجمهور ثلاثمائة سنين بتنوين مائة ونصب سنين على البدل من ثلاثمائة وعطف البيان وقيل على التفسير والتمييز وقرأ حمزة والكسائي ويحيى وطلحة والأعمش بإضافة مائة إلى سنين وترك التنوين وكأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ المعنى بهما واحد قال أبو علي إذ هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة وفي مصحف عبد الله بن مسعود ثلاثمائة سنة وقرأ الضحاك ثلاثمائة سنون بالواو وقرأ أبو عمرو بخلاف تسعا بفتح التاء وقرأ الجمهور تسعا بكسر التاء وقوله " أبصر به وأسمع " أي ما أبصره وأسمعه .
قال قتادة لا أحد أبصر من الله ولا أسمع وهذه عبارات عن الإدراك ويحتمل أن يكون المعنى أبصر به أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور .
وأسمع به العالم فتكون أمرين لا على وجه التعجب وقوله " ما لهم من دونه من ولي " يحتمل أن يعود الضمير في " لهم " على أصحاب الكهف أي هذه قدرته وحده لم
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يوالهم غيره بتلطف لهم ولا اشترك معه أحد في هذا الحكم ويحتمل أن يعود الضمير في " لهم " على معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار ومشاقيه وتكون الآية اعتراضا بتهديد وقرأ الجمهور ولا يشرك في حكمه أحدا بالياء من تحت على معنى الخبر عن الله تعالى وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري ولا تشرك بالتاء من فوق على جهة النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون قوله ولا تشرك عطفا على " أبصر " " وأسمع " وقرأ مجاهد ولا يشرك بالياء من تحت وبالجزم قال يعقوب لا أعرف وجهه وحكى الطبري عن الضحاك بن مزاحم أنه قال نزلت هذه الآية " ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة " فقط فقال الناس هي أشهر أم أيام أم أعوام فنزلت " سنين وازدادوا تسعا " وأما هل دام أهل الكهف وبقيت أشخاصهم محفوظة بعد الموت فاختلفت الروايات في ذلك فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله فمشى الناس إليه فوجدوا عظاما فقالوا هذه عظام أصحاب الكهف فقال لهم ابن عباس أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة فسمعه راهب فقال ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا فقيل له هذا ابن عم نبينا فسكت وروت فرقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد .
قال القاضي أبو محمد وبالشام على ما سمعت من ناس كثير كهف كان فيه موتى يزعم محاويه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم إشارة ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف دخلت إليهم فرأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمىالرقيم كأنه قصر محلق قد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض حزنة وبأعلى حضرة غرناطة مما يلي القبلة
آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس وجدنا في آثارها غرائب في قبور ونحوها .

قال القاضي أبو محمد وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عز وجل وقوله " واتل ما أوحي إليك " الآية من قرأ ولا تشرك بالنهي عطف قوله " واتل " عليه ومن قرأ ولا يشرك جعل هذا أمرا بدئ به كلام آخر ليس من الأول وكأن هذه الآية في معنى الإعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عقب العتاب الذي كان تركه الاستثناء كأنه يقول هذه أجوبة الأسئلة فاتل وحي الله إليك أي اتبع في أعمالك وقيل اسرد بتلاوتك ما أوحي إليك من كتاب ربك لا نقض في قوله " ولا مبدل لكلماته " وليس لك سواه جانب تميل إليه وتستند والملتحد الجانب الذي يمال إليه ومعنى اللحد كأنه الميل في أحد شقي القبر ومنه الإلحاد في الحق وهو الميل عن الحق ولا يفسر قوله " لا مبدل لكلماته " أمر النسخ لأن المعنى إما أن يكون لا مبدل سواه فتبقى الكلمات على الإطلاق وإما أن يكون أراد من الكلمات الخبر ونحوه مما لا يدخله نسخ والإجماع أن الذي لا يتبدل هو الكلام القائم بالذات الذي بحسبه يجري القدر .
فأما الكتب المنزلة فمذهب ابن عباس أنها لا تبدل إلا بالتأويل .
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الكهف 28 - 29
سبب هذه الآية أن عظماء الكفار قيل من أهل مكة وقيل عيينة بن حصن وأصحابه والأول أصوب لأن السورة مكية قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك يريدون عمار بن ياسر وصهيب بن سنان وسلمان الفارسي وابن مسعود وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه وقالوا إن ريح جباتهم تؤذينا فنزلت الآية بسبب ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وجلس بينهم وقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه وروي أنه قال لهم رحبا بالذي عاتبني فيهم ربي وروى سلمان أن المؤلفة قلوبهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذويهم قالوا ما ذكر فنزلت الآية في ذلك .
قال القاضي أبو محمد فالآية على هذا مدنية ويشبه أن تكون الآية مكية وفعل المؤلفة قريش فرد بالآية عليهم " واصبر " معناه احبس ومنه المصبورة التي جاء فيها الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الحيوان أي حبسه للرمي ونحوه وقرأ الجمهور بالغداة وقرأ ابن عامر بالغدوة وهي قراءة نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبي عبد الرحمن والحسن وهي في الخط على القراءتين بالواو فمن يقرأها بالغداة يكتبها بالغدوة كما تكتب الصلوة والزكوة وفي قراءة من قرأ بالغدوة ضعف لأن غدوة اسم معروف فحقه أن لا تدخل عليه الألف واللام ووجه القراءة بذلك أنهم ألحقوها ضربا من التنكير إذ قالوا حيث غدوة يريدون الغدوات فحسن دخول الألف واللام كقولهم الفينة وفينة اسم معرف والإشارة بقوله " يدعون ربهم بالغداة والعشي " إلى الصلوات الخمس .

قاله ابن عمر ومجاهد وإبراهيم وقال قتادة المراد صلاة الفجر وصلاة العصر .
قال القاضي أبو محمد ويدخل في الآية من يدعو في غير صلاة ومن يجتمع لمذاكرة علم وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا وقرأ أبو
عبد الرحمن بالغدو دون هاء وقرأ ابن أبي عبلة بالغدوات والعشيات على الجمع وقوله " ولا تعد عيناك " أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا والملابس من الكفار وقرأ الحسن ولا تعد عينك بضم التاء وفتح العين وشد الدال المكسورة أي لا تجاوزها أنت عنهم وروي عنه ولا تعد عينك بضم التاء وسكون العين وقوله " من أغفلنا " قيل إنه أراد بذلك معينا وهو عيينة بن حصن والأقرع قاله خباب وقيل إنما أراد من هذه صفته وإنما المراد أولا كفار قريش لأن الآية مكية وقرأ الجمهور أغفلنا قلبه بنصب الباء على معنى جعلناه غافلا وقرأ عمرو بن
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فائد وموسى الأسواري أغفلنا قلبه على معنى أهمل ذكرنا وتركه قال ابن جني المعنى من ظننا غافلين عنه وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة عمرو بن عبيد والفرط يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع أي أمره الذي يجب أن يلتزم ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف أي أمره وهواه الذي هو بسبيله وقد فسره المتأولون بالعبارتين أعني التضييع والإسراف وعبر خباب عنه بالهلاك وداود بالندامة وابن زيد بالخلاف للحق وهذا كله تفسير بالمعنى وقوله تعالى " وقل الحق " الآية المعنى وقل لهم يا محمد هذا " الحق من ربكم " أي هذا القرآن أو هذا الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصبر النفس مع المؤمنين وقرأ قعنب وأبو السمال وقل بفتح اللام قال أبو حاتم وذلك رديء في العربية وقوله " فمن شاء فليؤمن " الآية توعد وتهديد أي فليختر كل امرئ لنفسه ما يجده غدا عند الله عز وجل وتأولت فرقة " فمن شاء " الله إيمانه " فليؤمن ومن شاء " الله كفره " فليكفر " وهو متوجه أي فحقه الإيمان وحقه الكفر ثم عبر عن ذلك بلفظ الأمر إلزاما وتحريضا ومن حيث للإنسان في ذلك التكسب الذي به يتعلق ثواب الإيمان وعقاب الكفر وقرأ الحسن وعيسى الثقفي فليؤمن وليكفر بكسر اللامين " وأعتدنا " مأخوذ من العتاد وهو الشيء المعد الحاضر والسرادق وهو الجدار المحيط كالحجرة التي تدور وتحيط الفسطاط وقد تكون من نوع الفسطاط أديما أو ثوبا أو نحوه ومنه قول رؤبة
( يا حكم بن المنذر بن الجارود
سرادق والمجد عليك ممدود ) " الرجز "
ومنه قول سلامة بن جندل
( هو المولج النعمان بيتا سماؤه
صدور الفيول بعد بيت مسردق ) " الطويل "
وقال الزجاج السرادق كل ما أحاط بشيء .

قال القاضي أبو محمد وهو عندي أخص مما قال الزجاج واختلف في سرادق النار فقال ابن عباس " سرادقها " حائط من نار وقالت فرقة " سرادقها " دخان يحيط بالكفار وقوله تعالى ( انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ) وقالت فرقة الإحاطة
هي في الدنيا والسرادق البحر وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يعلى بن أمية فيجيء قوله تعالى " أحاط بهم " أي بالبشر ذكر الطبري الحديث عن يعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هي جهنم وتلا هذه الآية ثم قال والله لا أدخله أبدا أو ما دمت حيا وروي عنه أيضا عليه السلام من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال سرادق النار أربعة جدور كتف عرض كل جدار مسيرة أربعين سنة وقوله عز وجل " يغاثوا " أي يكون لهم مقام الغوث وهذا نحو قول الشاعر
( تحية بينهم ضرب وجيع
) " الوافر "
أي القائم مقام التحية والمهل قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دردي الزيت إذا انتهى حده وقالت فرقة هو كل مائع سخن حتى انتهى حره وقال ابن مسعود وغيره هو كل ما أذيب من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحو هذا من الفلز حتى يميع وروي أن عبد الله بن مسعود أهديت إليه سقاية من ذهب أو فضة فأمر بها فأذيبت حتى تميعت وتلونت ألوانا ثم دعا من ببابه من أهل الكوفة فقال ما رأيت في الدنيا
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شيئا أدنى شبها بالمهل من هذا يريد أدنى شبها بشراب أهل النار وقالت فرقة المهل الصديد والدم إذا اختلطا ومنه قول أبي بكر الصديق في الكفن إنما هو للمهلة يريد لما يسيل من الميت في قبره ويقوى هذا بقوله " ويسقى من ماء صديد " الآية .
وقوله " يشوي الوجوه " روي في معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقرب الشربة من الكافر فإذا دنت منه تكرهها فإذا دنت أكثر شوت وجهه وسقطت فيها فروة وجهه
والمرتفق الشيء الذي يرتفق به أي يطلب رفقه والمرتفق الذي هو المتكأ أخص من هذا الذي في الآية لأنه في شيء واحد من معنى الرفق على أن الطبري قد فسر الآية به والأظهر عندي أن يكون المرتفق بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره وقال مجاهد المرتفق المجتمع كأنه ذهب بها إلى موضع الرفاقة ومنه الرفقة وهذا كله راجع إلى الرفق وأنكر الطبري أن يعرف لقول مجاهد معنى والقول بين الوجه والله المعين .
قوله عز وجل
الكهف 30 - 31
قوله عز وجل " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " اعتراض مؤكد للمعنى مذكر بأفضال الله منبه على حسن جزائه بين قوله تعالى " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " وقوله " أولئك " فقوله تعالى " أولئك لهم جنات عدن " ابتداء وخبر جملة هي خبر " إن " الأولى ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر
( إن الخليفة إن الله ألبسه

سربال ملك به ترجى الحواتيم ) " البسيط "
قال الزجاج ويجوز أن يكون خبر " إن " في قوله " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " لأن المحسنين هم المؤمنون فكأن المعنى لا يضيع أجرهم .
قال القاضي أبو محمد ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله " لا نضيع " على حذف العائد تقديره " من أحسن عملا " منهم والعدن الإقامة ومنه المعدن لأن حجره مقيم فيه ثابت وقوله " من تحتهم " يريد من تحت غرفهم ومبانيهم وقرأ الجمهور من أساور وروى أبان عن عاصم أسورة من غير ألف وبزيادة هاء .
وواحد الأساور إسوار حذفت الياء من
الجمع لأن الباب أساوير وهي ما كان من الحلي في الذراع وقيل " أساور " جمع إسورة وإسورة جمع سوار وإنما الإسوار بالفارسية القائد ونحوه ويقال في حلي الذراع أسوار ذكره أبو عبيدة معمر ومنه قول الشاعر
( والله لولا صبية صغار
كأنما وجوهم أقمار )
( تضمهم من العتيك دار
أخاف أن يصيبهم إقتار )
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( أو لاضم ليس له أسوار
لما رآني ملك جبار )
( ببابه ما وضح النهار ) " الرجز " أنشده أبو بكر بن الأنباري حاشية في كتاب أبي عبيدة والسندس رقيق الديباج والاستبرق ما غلظ منه وقال بعض الناس هي لفظة أعجمية عربت وأصلها استبره وقال بعضهم بل هو الفعل العربي سمي به فهو استبرق من الريق فغير حين سمي به بقطع الألف ويقوي هذا القول أن ابن محيصن قرأ من سندس وإستبرق فجاء موصول الهمزة حيث وقع ولا يجزمه بل بفتح القاف ذكره الأهوازي وذكره أبو الفتح وقال هذا سهو أو كالسهو و " الأرائك " جمع أريكة هي السرير في المجال والضمير في قوله " وحسنت " للجنات وحكى النقاش عن أبي عمران الجوني أنه قال الاستبرق الحرير المنسوج بالذهب وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديثا مضمنه أن قوله تعالى " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعلم قومك أنها نزلت في هؤلاء الأربعة وهم حضور .
قوله عز وجل
الكهف 32 - 34

الضمير في " لهم " عائد على الطائفة المتجبرة التي أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد فقراء المؤمنين " الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي " وعلى أولئك الداعين أيضا فالمثل مضروب للطائفتين إذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو بإزاء متجبر في قريش أو بني تميم على الخلاف المذكور أولا والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلال وعمار وصهيب وأقرانهم " وحففناهما " بمعنى وجعلنا ذلك لها من كل جهة تقول حفك الله بخير أي عمك به من جهاتك والحفاف الجانب من السرير والفدان ونحوه وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجودا وعلى ذلك فسره أكثر أهل هذا التأويل ويحتمل أن يكون مضروبا بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجود قط والأول أظهر وروي في ذلك أنهما كانا أخوين من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف
دينار فصنع أحدهما بماله ما ذكر واشترى عبيدا وتزوج وأثرى وأنفق الآخر ماله في طاعات الله عز وجل حتى افتقر والتقيا ففخر الغني ووبخ المؤمن فجرت بينهما هذه المحاورة وروي أنهما كانا شريكين حدادين كسبا مالا كثيرا وصنعا نحو ما روي في أمر الأخوين فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر وأنفق في طاعة الله حتى عيره الآخر وجرت بينهما هذه المحاورة قال فغرقها الله في ليلة وإياها عنى بهذه الآية
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وفي بسط قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معناه لقلة صحته ولأن في هذا ما يفي بفهم الآية وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله فإن المرء لا يكاد يتخيل أجمل منها في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط بهما نخل بينهما فسحة هي مزدرع لجميع الحبوب والماء الغيل يسقى جميع ذلك من النهر الذي قد جمل هذا المنظر وعظم النفع وقرب الكد وأغنى عن النواضح وغيرها .
وقرأ الجمهور كلتا وفي مصحف عبد الله كلا والتاء في كلتا منقلبة من واو عند سيبويه وهو بالتاء أو بغير التاء اسم مفرد واقع على الشيء المثنى وليس باسم مثنى ومعناه كل واحدة منهما والأكل ثمرها الذي يؤكل منها قال القراء وفي قراءة ابن مسعود كل الجنتين آتى أكله وقوله " ولم تظلم منه شيئا " أي لم تنقص عن العرف الأتم الذي يشبه فيها ومنه قول الشاعر
( تظلمني مالي كذا ولوى يدي
لوى يده الله الذي هو غالبه ) " الطويل "
وقرأ الجمهور وفجرنا بشد الجيم وقرأ سلام ويعقوب وعيسى بن عمر وفجرنا بفتح الجيم دون شد وقرأ الجمهور نهرا بفتح الهاء .

وقرأ أبو السمال والفياض بن غزوان وطلحة بن سليمان نهرا بسكون الهاء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن عباس ومجاهد وجماعة قراء المدينة ومكة ثمر و بثمره بضم الثاء والميم جمع ثمار وقرأ أبو عمرو والأعمش وأبو رجاء بسكون الميم فيهما تخفيفا وهي في المعنى كالأولى ويتجه أن يكون جمع ثمرة كبدنة وبدن وقرأ عاصم ثمر وبثمره يفتح الميم والثاء فيهما وهي قراءة أبي جعفر والحسن وجابر بن زيد والحجاج واختلف المتأولون في الثمر بضم الثاء والميم فقال ابن عباس وقتادة الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك ويستشهد لهذا القول ببيت النابغة الذبياني
( وما أثمر من مال ومن ولد
) " البسيط "
وقال مجاهد يراد بها الذهب والفضة خاصة وقال ابن زيد ( الثمر ) هي الأصول التي فيها الثمر .
قال القاضي أبو محمد كأنها ثمار وثمر ككتاب
وكتب وأما من قرأ بفتح الثاء والميم فلا إشكال في أن المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر إيجازا عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقط فخصصها بالذكر إذ هي مقصود المستغل وإذ هلاك الأصول إنما يسوء منه هلاك الثمر الذي كان يرجى في المستقبل كما يقتضي قوله إن له ثمرا إن له أصولا كذلك تقتضي الإحاطة المطلقة بالثمر أن الأصول قد هلكت وفي مصحف أبي وآتيناه ثمرا كثيرا وقرأ أبو رجاء وكان له ثمر بفتح الثاء وسكون الميم والمحاورة مراجعة القول وهو من حار يحور .
واستدل بعض الناس من قوله " وأعز نفرا " على أنه لم يكن أخاه وقال المناقض أراد ب النفر العبيد والخول إذ هم الذين ينفرون في رعائبه وفي هذا الكلام من الكبر والزهو والاغترار ما بيانه يغني عن القول فيه وهذه المقالة بإزاء قول عيينة والأقرع للنبي صلى الله عليه وسلم نحن سادات العرب وأهل الوبر والمدر فنح عنا سلمان وقرناءه .
قوله عز وجل
الكهف 35 - 39
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أفرد الجنة من حيث الوجود كذلك إذ لا يدخلهما معا في وقت واحد وظلمه لنفسه كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث فقد نص على ذلك قتادة وابن زيد وفي شكه في حديث العالم إن كانت إشارته ب " هذه " إلى الهيئة من السماوات والأرض وأنواع المخلوقات وإن كانت إشارته إلى جنته فقط فإنما في الكلام تساخف واغترار مفرط وقلة تحصيل وكأنه من شدة العجب بل والسرور أفرط في وصفها بهذا القول ثم قاس أيضا الآخرة على الدنيا وظن أنه لم يمل له في دنياه إلا لكرامة يستوجبها في نفسه قال فإن كان ثم رجوع كما يزعم فستكون حالي كذا وكذا وليست مقالة العاصي بن وائل لخباب على حد هذه بل قصد العاصي الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وابن الزبير وثبت في مصاحف المدينة منهما يريد الجنتين المذكورتين أولا وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والعامة وكذلك هو مصحف أهل البصرة منها يريد الجنة المدخولة وقوله " قال له صاحبه " حكاية أن المؤمن من الرجلين لما سمع كلام الكافر وقفه على جهة التوبيخ على كفر بالله تعالى وقرأ ابن أبي كعب وهو يخاصمه وقرأ ثابت البناني ويلك أكفرت ثم جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف تضمنت النعم والدلائل على جواز البعث من القبور وقوله " من تراب " إشارة إلى آدم عليه السلام وقوله " سواك رجلا " كما تقول سواك شخصا أو حيا أو نحو هذا من التأكيدات وقد يحتمل أن قصد تخصيص الرجولة على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى ولا خنثى وذكر الطبري نحو هذا واختلفت القراءة في قوله " لكنا " فقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيبي لكنا في الوصل والوقف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي لكن في الوصل ولكنا في الوقف ورجحها الطبري وهي رواية ورش وقالون عن نافع وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب والحسن لكن أنا هو الله ربي وقرأ عيسى الثقفي والأعمش بخلاف لكن هو الله ربي فأما هذه الأخيرة فبين على الأمر

والشأن وأما الذي قبلها فعلى معنى لكن أنا أقول ومن هذه الفرقة من قرأ لكننا على حذف الهمزة وتخفيف النونين وفي هذا نظر وأما من قرأ لكننا فأصله عنده لكن أنا حذفت الهمزة على غير قياس وأدغمت النون في النون وقد قال بعض النحويين نقلت حركة الهمزة إلى النون فجاء لكننا ثم أدغمت بعد ذلك فجاء لكنا فرأى بعض القراء أن بالإدغام استغني عن الألف الأخيرة فمنهم من حذفها في الوصل ومنهم من أثبتها في الوصل والوقف ليدل على أصل الكلمة ويتوجه في " لكنا " أن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع المثلين ثم وجد في " ربي " على المعنى ولو اتبع اللفظ لقال ربنا ذكره أبو علي ويترجح بهذا التعليل قول من أثبت الألف في حال الوصل والوقف ويتوجه في " لكنا " أن تكون المشهورة من أخوات إن المعنى لكن قولي هو " الله ربي " أما أني لا أعرف من يقرأ بها وصلا ووقفا وذلك يلزم من يوجه هذا الوجه وروى هارون عن أبي
518
عمرو ولكنه هو الله ربي بضمير لحق لكن وباقي الآية بين وقوله " ولولا إذ دخلت جنتك " الآية وصية من المؤمن للكافر " ولولا " تحضيض بمعنى هلا و " ما " يحتمل أن تكون بمعنى الذي بتقدير الذي إن شاء الله كائن وفي " شاء " ضمير عائد ويحتمل أن تكون شرطية بتقدير ما شاء الله كان ويحتمل أن تكون خبر ابتداء محذوف تقديره هو ما شاء الله أو الأمر ما شاء الله وقوله " لا قوة إلا بالله " تسليم وضد لقول الكافر " ما أظن أن تبيد هذه أبدا " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قال بلى يا رسول الله قال لا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال افعل يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واختلفت القراءة في حذف الياء من " ترن " وإثباتها فأثبتها ابن كثير وصلا ووقفا وحذفها ابن عامر وعاصم وحمزة فيهما وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل فقط وقرأ الجمهور أقل بالنصب على المفعول الثاني وقوله " أنا " فاصلة ملغاة وقرأ عيسى بن عمر أقل بالرفع على أن يكون " أنا " مبتدأ و " أقل " خبره والجملة في موضع المفعول الثاني والرؤية رؤية القلب في هذه الآية .
قوله عز وجل
الكهف 41 - 44

هذا الترجي ب عسى يحتمل أن يريد به في الدنيا ويحتمل أن يريد به في الآخرة وتمني ذلك في الآخرة أشرف مقطعا وأذهب مع الخير والصلاح وأن يكون ذلك يراد به الدنيا أذهب في نكاية المخاطب وأشد إيلاما لنفسه والحسبان العذاب كالبرد والصر ونحوه واحد الحسبان حسبانة وهي المرامي من هذه الأنواع المذكورة وهي أيضا سهام ترمى دفعة بآلة لذلك والصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا تثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره ونباته ويبقى أرضا قد ذهبت منافعها حتى منفعة المشي فيها فهي وحل
لا تنبت ولا تثبت فيه قدم والغور مصدر يوصف به الماء المفرد والمياه الكثيرة كقولك رجل عدل وامرأة عدل ونحوه ومعناه ذاهبا في الأرض لا يستطاع تناوله وقرأت فرقة غورا وقرأت فرقة غورا بضم الغين وقرأت فرقة غؤرا بضم العين وهمز الواو وغور مثل نوح يوصف به الواحد والجمع المذكر والمؤنث ومنه قول الشاعر
( تظل جيادها نوحا عليه
مقلدة أعنتها صفونا ) " الوافر "
وهذا كثير وباقي الآية بين وقوله تعالى " وأحيط بثمره " الآية هذا خبر من الله عن إحاطة
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العذاب بحال هذا المثل به وقد تقدم القول في الثمر غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد و " يقلب كفيه " يريد يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى وذلك فعل المتلهف المتأسف على فائت وخسارة ونحوها ومن عبر بيصفق فلم يتقن وقوله " خاوية على عروشها " يريد أن السقوف وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها فهي خاوية والحيطان على العروش " ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا " قال بعض المفسرين هذه حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة ويحتمل أن يريد أنه قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلول المصيبة ويكون فيها زجر للكفرة من قريش أو غيرهم لئلا تجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر وشيبة ولم تكن بالتاء على لفظة الفئة وقرأ حمزة والكسائي ومجاهد وابن وثاب ولم يكن بالياء على المعنى الفئة الجماعة التي يلجأ إلى نصرها قال مجاهد هي العشيرة .

قال القاضي أبو محمد وهي عندي من فاء يفيء وزنها فئة حذفت العين تخفيفا و قد قال أبو علي وغيره هي من فاوت وليست من فاء وهذا الذي قالوه أدخل في التصريف والأول أحكم في المعنى وقرأ ابن أبي عبلة فئة تنصره وقوله " هنالك " يحتمل أن يكون ظرفا لقوله " منتصرا " ويحتمل أن تكون " الولاية " مبتدأ و " هنالك " خبره وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب الولاية بكسر الواو وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه وقرأ الباقون الولاية بفتح الواو وهي بمعنى الموالاة والصلة ونحوه ويحكى عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحن لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلدا وليس هنا تولي أمر الموالاة وقرأ أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع على جهة النعت ل " الولاية " وقرأ الباقون الحق بالخفض على النعت " لله " عز وجل وقرأ أبو حيوة لله الحق بالنصب وقرأ الجمهور عقبا بضم العين والقاف وقرأ عاصم وحمزة والحسن عقبا بضم
العين وسكون القاف وتنوين الباء وقرأ عاصم أيضا عقبى بياء التأنيث والعقب والعقب بمعنى العاقبة .
قوله عز وجل
الكهف 45 - 48
قوله " الحياة الدنيا " يريد حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم وترفه وقوله " كماء " يريد هي كماء وقوله " فاختلط به " أي فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء فالباء في " به " باء السبب فأصبح عبارة عن صيرورته إلى ذلك لا أنه أراد اختصاصا بوقت الصباح وهذا كقول الشاعر الربيع بن ضبع
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( أصبحت لا أحمل السلاح ولا
أملك رأس البعير إن نفرا ) " المنسرح "
والهشيم المتفتت من يابس العشب ومنه قوله تعالى " كهشيم المحتظر " ومنه هشم الثريد و " تذروه " بمعنى تفرقه وقرأ ابن عباس تذريه والمعنى تقلعه وترمي به وقرأ الحسن تذروه الريح بالإفراد وهي قراءة طلحة والنخعي والأعمش وقوله " وكان الله " عبارة للإنسان عن أن الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان إذ نفسه حاكمة بذلك في حال عقله هذا قول سيبويه وهو معنى صحيح وقال الحسن " كان " إخبار عن الحال قبل إيجاد الموجودات أي إن القدرة كانت وهذا أيضا حسن فمعنى هذا التأويل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته وزهوه وبطره بالنبات الذي خضرة ونضرة عن المطر النازل ثم يعود بعد ذلك " هشيما " ويصير إلى عدم فمن كان له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو الفائز فكأن الحياة بمثابة الماء والخضرة والنضارة بمنزلة النعيم والعزة ونحوه .

وقوله " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " لفظ الخبر لكن معه قرينة الضعة للمال والبنين لأنه في المثل قبل حقر أمر الدنيا وبنيه فكأنه يقول في هذه إنما المال والبنون زينة هذه الحياة المحقرة فلا تتبعوها نفوسكم وقوله " زينة " مصدر وقد أخبر به عن أشخاص فإما أن يكون على تقدير محذوف وتقديره مقر زينة الحياة الدنيا وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة واختلف الناس في " الباقيات الصالحات " فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل هي الصلوات الخمس وقال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي في هذا حديث أكثروا من الباقيات الصالحات وقاله أيضا ابن عباس وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وغيره أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات وقال ابن عباس أيضا " الباقيات الصالحات " كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة
ورجحه الطبري وقال ابن عباس بكل الأقوال دليل على قوله بالعموم وقوله " خير ثوابا وخير أملا " صاحبها ينتظر الثواب وينبسط على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح وقوله تعالى " ويوم نسير الجبال " الآية التقدير واذكر يوم وهذا أفصح ما يتأول في هذا هنا وقرأ نافع والأعرج وشيبة وعاصم وابن مصرف وأبو عبد الرحمن نسير بنون العظمة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى تسير بالتاء وفتح الياء المشددة الجبال رفع وقرأ الحسن يسير بياء مضمونه والثانية مفتوحة مشددة الجبال رفعا وقرأ ابن محيصن تسير بتاء مفتوحة وسين مكسورة أسند الفعل إلى الجبال وقرأ أبي بن كعب ويوم سيرت الجبال .
وقوله " بارزة " إما أن يريد أن الأرض لذهاب الجبال والظراب والشجر برزت وانكشفت وإما أن يريد بروز أهلها والمحشورين من سكان بطنها " وحشرناهم " أي أقمناهم من قبورهم وجعلناهم لعرضة القيامة وقرأ الجمهور نغادر بنون العظمة وقرأ قتادة تغادر على الإسناد إلى القدرة أو إلى الأرض وروى أبان بن يزيد عن عاصم يغادر بياء وفتح الدال أحد بالرفع وقرأ الضحاك فلم نغدر بنون مضمومة وكسر الدال وسكون الغين والمغادرة الترك ومنه غدير الماء وهو ما تركه السيل وقوله " صفا " إفراد نزل منزلة الجمع أي صفوفا وفي الحديث الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا يسمعهم الداعي وينفدهم البصر
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الحديث بطوله وفي حديث آخر أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفا أنتم منها ثمانون صفا وقوله تعالى " لقد جئتمونا " إلى آخر الآية مقاولة للكفار المنكرين للبعث ومضمنها التقريع والتوبيخ والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم يبعثون يوم القيامة لا تكون لهم هذه المخاطبة بوجه وفي الكلام حذف ويقتضيه القول ويحسنه الإيجاز تقديره يقال للكفرة منهم " كما خلقناكم أول مرة " يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا " كما بدأنا أول خلق نعيده " .
قوله عز وجل
الكهف 49 - 50
" الكتاب " اسم جنس يراد به كتب الناس التي أحصاها الحفظة لواحد واحد ويحتمل أن يكون الموضوع كتابا واحدا حاضرا وإشفاق المجرمين فزعهم من كشفه لهم وفضحه فشكاية المجرمين إنما هي من الإحصاء لا من ظلم ولا حيف وقدم الصغيرة اهتماما بها لينبه منها ويدل أن الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة أحرى بذلك والعرب أبدا تقدم في الذكر الأقل من كل مقترنين ونحو هذا هو قولهم القمران والعمران سموا باسم الأقل تنبيها منهم وقال ابن عباس الصغيرة الضحك وهذا مثال وباقي الآية بين وقوله تعالى " وإذ قلنا للملائكة " الآية هذه الآية مضمنها تقريع الكفرة وتوقيفهم على خطاياهم في ولايتهم العدو دون الذي أنعم بكل نعمه على العموم صغيرها وكبيرها وتقدير الكلام واذكر إذ قلنا وتكررت هذه العبارة حيث تكررت هذه القصة إذ هي توطئة النازلة فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ وذكرها في البقرة إعلام بمبادئ الأمور واختلف المتأولون في السجود لآدم فقالت فرقة هو السجود المعروف ووضع الوجه بالأرض جعله الله تعالى من الملائكة عبادة له وتكرمة لآدم فهذا كالصلاة للكعبة وقالت فرقة بل كان إيماء منهم نحو الأرض وذلك يسمى سجودا لأن السجود في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع ومنه قول الشاعر
( ترى الأكم فيه سجدا للحوافر
) " الطويل "
وهذا جائز أن يكلفه قوم
فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم ومنه تقبيل أبي عبيدة عامر بن الجراح يد عمر بن الخطاب حين تلقاه في سفرته إلى الشام ذكره سعيد بن منصور في مصنفه وقوله " إلا إبليس " قالت فرقة هو استثناء منقطع لأن " إبليس " ليس من الملائكة بل هو من الجن وهم الشياطين المخلوقين من مارج من نار وجميع الملائكة إنما خلقوا من نور واختلفت هذه الفرقة فقال بعضها إبليس من الجن وهو أولهم وبدءتهم كآدم من الإنس وقالت فرقة بل كان إبليس وقبيله
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جنا لكن جميع الشياطين اليوم من ذريته فهو كنوح في الإنس احتجوا بهذه الآية وتعنيف " إبليس " على عصيانه يقتضي أنه أمر مع الملائكة وقالت فرقة إن الاستثناء متصل وإبليس من قبيل الملائكة خلقوا من نار فإبليس من الملائكة وعبر عن الملائكة بالجن من حيث هم مستترون فهي صفة تعم الملائكة والشياطين وقال بعض هذه الفرقة كان في الملائكة صنف يسمى الجن وكانوا في السماء الدنيا وفي الأرض وكان إبليس مدبر أمرهم ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة في المعنى إذ كان متصرفا بالأمر والنهي مرسلا والملك مشتق من المالكة وهي الرسالة فهو في عداد الملائكة يتناوله قول " اسجدوا " وفي سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور وقوله " ففسق " معناه فخرج وانتزح وقال رؤبة
( تهوين في نجد وغورا غائرا
فواسقا عن قصدها جوائرا ) " الرجز "
ومنه قال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وفسقت النواة إذا خرجت من الثمرة وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها وجميع هذا الخروج المستعمل في هذه الأمثلة إنما هو في فساد وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم إنما هن مفسدات وقوله " عن أمر ربه " يحتمل أن يريد خرج عن أمر ربه إياه أي فارقه كما فعل الخارج عن طريق واحد أي منه ويحتمل أن يريد فخرج عن الطاعة بعد أمر ربه بها و " عن " قد تجيء بمعنى بعد في مواضع كثيرة كقولك أطعمتني عن جوع ونحوه فكأن المعنى فسق بعد أمر ربه بأن يطيع ويحتمل أن يريد فخرج بأمر ربه أي بمشيئته ذلك له ويعبر عن المشيئة ب الأمر إذ هي أحد الأمور وهذا كما تقول فعلت ذلك عن أمرك أي بجدك وبحسب مرادك وقال ابن عباس في قصص هذه الآية كان إبليس من أشرف صنف وكان له سلطان السماء وسلطان الأرض فلما عصى صارت حاله إلى ما تسمعون وقال بعض العلماء إذا كانت خطيئة المرء من الخطأ فلترجه كآدم وإذا كانت من الكبر فلا ترجه كإبليس ثم وقف عز وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله "
أفتتخذونه " يريد أفتتخذون إبليس وقوله " وذريته " ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين الذين يأمرون بالمنكر ويحملون على الأباطيل وذكر الطبري أن مجاهدا قال ذرية إبليس الشيطان وكان يعدهم زلنبور صاحب الأسواق يضع رايته في كل سوق وتبن صاحب المصائب والأعور صاحب الربا ومسوط صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس ولا يجدون لها أصلا وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع .

قال القاضي أبو محمد وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح فلذلك اختصرته وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد من الصحة فتركتها إيجازا ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للوضوء والوسوسة شيطانا يسمى خنزت وذكر الترمذي أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان والله العليم بتفاصيل هذه الأمور لا رب غيره وقوله " وهم لكم عدو " أي أعداء فهو اسم جنس وقوله " بئس للظالمين بدلا " أي بدل ولاية لله عز وجل بولاية إبليس وذريته وذلك هو التعوض من الجن بالباطل وهذا هو نفس الظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه .
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قوله عز وجل
الكهف 51 - 54
الضمير في " أشهدتهم " عائد على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء وسواهم من كل من يتخوض في هذه الأشياء .
قال القاضي أبو محمد وحدثني أبي رضي الله عنه قال سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد بن معاد المهدوي بالمهدية يقول سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول ويتأول هذا التأويل في هذه الآية وأنها رادة على هذه الطوائف وذكر هذا بعض الأصوليين وقيل الضمير في " أشهدتهم " عائد على ذرية إبليس فهذه الآية على هذا تتضمن تحقيرهم والقول الأول أعظم فائدة وأقول إن الغرض المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة وعلى الكهان والعرب المصدقين لهم والمعظمين للجن حين يقولون أعوذ بعزيز هذا الوادي إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضلوا الجميع فهم المراد الأول ب " المضلين " وتندرج هذه الطوائف في معناهم وقرأ الجمهور وما كنت وقرأ أبو جعفر والجحدري والحسن بخلاف وما كنت والصفة ب " المضلين " تترتب في الطوائف المذكورة وفي ذرية إبليس لعنه الله والعضد استعارة للمعين المؤازر وهو تشبيه بالعضد للإنسان الذي يستعين به وقرأ الجمهور عضدا بفتح العين وضم الضاد وقرأ أبو عمرو والحسن بضمهما وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد وقرأ عكرمة عضدا بضم العين وسكون الضاد وقرأ عيسى بن عمر عضدا بفتح العين والضاد وفيه لغات غير هذا لم يقرأ بها وقوله " ويوم يقول " الآية وعيد المعنى واذكر يوم وقرأ طلحة ويحيى والأعمش وحمزة نقول بنون العظمة وقرأ الجمهور بالياء أي يقول الله تعالى للكفار الذين أشركوا به من الدنيا سواه " نادوا شركائي " أي على وجه الاستغاثة بهم وقوله " شركائي " أي على دعواكم أيها المشركون وقد بين هذا بقوله " الذين زعمتم " وقرأ ابن كثير وأهل مكة شركاي بياء مفتوحة وقرأ

الجمهور شركائي بهمزة فمنهم من حققها ومنهم من خففها والزعم إنما هو مستعمل أبدا في غير اليقين بل أغلبه في الكذب ومنه هذه الآية وأرفع موضعه أن يستعمل زعم بمعنى أخبر حيث تبقى عهدة الخبر على المخبر كما يقول سيبويه رحمه الله زعم الخليل .
وقوله " فدعوهم " فلم يستجيبوا لهم ظاهره أن ذلك يقع حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة كأن فكرة الكفار ونظرهم في أن تلك الجمادات لا تغني شيئا ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابة والأول أبين واختلف المتأولون في قوله " موبقا " قال عبد الله ابن عمرو وأنس بن مالك ومجاهد هو واد في جهنم يجري بدم وصديد قال أنس يحجز بين أهل النار وبين المؤمنين فقوله على هذا " بينهم " ظرف وقال الحسن " موبقا " معناه عداوة و " بينهم " على هذا
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ظرف وبعض هذه الفرقة يرى أن الضمير في قوله " بينهم " يعود على المؤمنين والكافرين ويحتمل أن يعود على المشركين ومعبوداتهم وقال ابن عباس " موبقا " معناه مهلكا بمنزلة موضع وهو من قولك وبق الرجل وأوبقه غيره إذا أهلكه فقوله " بينهم " على هذا التأويل يصح أن يكون ظرفا والأظهر فيه أن يكون اسما بمعنى جعلنا تواصلهم أمرا مهلكا لهم ويكون " بينهم " مفعولا أولا ل " جعلنا " وعبر بعضهم عن هذا الموبق بالموعد وهذا ضعيف ثم أخبر عز وجل عن رؤية المجرمين النار ومعاينتهم لها ووقوع العلم لهم بأنهم مباشروها وأطلق الناس أن الظن هنا بمعنى اليقين ولو قال بدل " ظنوا " وأيقنوا لكان الكلام متسقا على مبالغة فيه ولكن العبارة بالظن لا يجىء أبدا في موضع يقين تام قد قاله الحسن بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع علم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون وإلا فقد يقع ويحسن لا يكاد توجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن وتأمل هذه الآية وتأمل قول دريد
( فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج
)
وقرأ الأعمش فظنوا أنهم ملاقوها وكذلك في مصحف ابن مسعود وحكى أبو عمرو الداني عن علقمة أنه قرأ ملافوها بالفاء مشددة من لففت وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة .
والمصرف المعدل والمرغ ومنه قول أبي كبير الهذلي
( أزهير هل عن شيبة بن مصرف
أم لا خلود لباذل متكلف ) " الكامل "

وهو مأخوذ من الانصراف من شيء إلى شيء وقوله تعالى " ولقد صرفنا " الآية المعنى ولقد خوفنا ورجينا وبالغنا في البيان وهذا كله بتمثيل وتقريب للأذهان وقوله " من كل مثل " أي من كل مثال له نفع في الغرض المقصود بهم وهو الهداية وقوله " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " خبر مقتضب في ضمنه فلم ينفع فيهم تصريف الأمثال بل هم منحرفون يجادلون بالباطل وقوله " الإنسان " يريد الجنس وروي أن سبب هذه الآية هو النضر
بن الحارث وقيل ابن الزبعرى .
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد نام عن صلاة الليل فأيقظه فقال له علي إنما نفسي بيد الله ونحو هذا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب خده بيدة ويقول " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " فقد استعمل الآية على العموم في جميع الناس والجدل الخصام والمدافعة بالقول فالإنسان أكثر جدلا من كل ما يجادل من ملائكة وجن وغير ذلك إن فرض وفي قوله " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " تعليم تفجع ما على الناس ويبين فيما بعد .
قوله عز وجل
الكهف 55 - 57
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هذه آية تأسف عليهم وتنبيه على فساد حالهم لأن هذا المنع لم يكن بقصد منهم أن يمتنعوا ليجيئهم العذاب وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذا فكأن حالهم تقتضي التأسف عليهم و " الناس " يراد به كفار عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تولوا دفع الشريعة وتكذيبها و " الهدى " هو شرع الله والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار هنا طلب المغفرة على فارط الذنب كفرا وغيره و " سنة الأولين " هي عذاب الأمم المذكورة من الغرق والصيحة والظلمة والريح وغير ذلك " أو يأتيهم العذاب قبلا " أي مقابلة عيانا والمعنى عذابا غير المعهود فتظهر فائدة التقسيم وكذلك صدق هذا الوعيد في بدر وقال مجاهد " قبلا " معناه فجأة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ومجاهد وعيسى بن عمر قبلا بكسر القاف وفتح الباء وقرأ عاصم والكسائي وحمزة والحسن والأعرج قبلا بضم القاف والباء ويحتمل معنيين أحدهما أن يكون بمعنى قبل لأن أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة والآخر أن يكون جمع قبيل أي يجيئهم العذاب أنواعا وألوانا وقرأ أبو رجاء والحسن أيضا قبلا بضم القاف وسكون الباء وقوله " وما نرسل المرسلين " الآية كأنه لما تفجع عليهم وعلى ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الخسار قال وليس الأمر كما يظنوا والرسل لم نبعثهم ليجادلوا ولا لتتمنى عليهم الاقتراحات وإنما بعثناهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار و " يدحضوا " معناه يزهقوا والدحض الطين الذي يزهق فيه ومنه قول الشاعر

( وردت ونجى اليشكري نجاؤه
وحاد كما حاد البعير عن الدحض ) " الطويل "
وقوله " واتخذوا " إلى آخر الآية توعيد والآيات تجمع آيات القرآن والعلامات التي ظهرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " وما أنذروا هزوا " يريد من عذاب الآخرة والتقدير وما أنذروه فحذف الضمير والهزاء السخر والاستخفاف كقولهم أساطير
الأولين وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا وقوله " ومن أظلم " استفهام بمعنى التقرير وهذا أفصح التقرير أن يوقف الأمر على ما لا جواب له فيه إلا الذي يريد خصمه فالمعنى لا أحد " أظلم ممن " هذه صفته أن يعرض عن الآيات بعد الوقوف عليها بالتذكير وينسى ويطرح كبائره التي أسلفها هذه غاية الانهمال ونسب السيئات إلى اليدين من حيث كانت اليدان آلة التكسب في الأمور الجرمية فجعلت كذلك في المعاني استعارة ثم أخبر الله عز وجل عنهم وعن فعله بهم جزاء على إعراضهم وتكسبهم القبيح فإنه تعالى " جعل على قلوبهم أكنة " وهي جمع كنان وهو كالغلاف الساتر واختلف الناس في هذا وما أشبهه من الختم والطبع ونحوه هل هو حقيقة أو مجاز والحقيقة في هذا غير مستحيلة والتجوز أيضا فصيح أي لما كانت هذه المعاني مانعة في
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الأجسام وحاملة استعيرت للقلوب التي قد أقساها الله تعالى وأقصاها عن الخير وأما الوقر في الآذان فاستعارة بينة لأنا نحس الكفرة يسمعون الدعاء إلى الشرع سماعا تاما ولكن لما كانوا لا يؤثر ذلك فيهم إلا كما يؤثر في الذي به وقر فلا يسمع شبهوا به وكذلك العمى والصم والبكم كلها استعارات وإنما الخلاف في أوصاف القلب هل هي حقيقة أو مجاز والوقر الثقل في السمع ثم أخبر تعالى عنهم أنهم وإن دعوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون أبدا وهذا يخرج على أحد تأويلين أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاص ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبدا ويخرج عن العموم كل من قضى الله بهداه في ثاني حال والآخر أن يريد وإن تدعهم إلى الهدى جميعا فلن يؤمنوا جميعا أبدا أي إنهم ربما آمن منهم الأفراد ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين أنا نجد المخبر عنهم بهذا الخبر قد آمن منهم واهتدى كثير .
الكهف 58 - 60
لما أخبر تعالى عن القوم الذين حتم بكفرهم أنهم لا يهتدون أبدا عقب ذلك بأنه للمؤمنين " الغفور ذو الرحمة " ويتحصل للكفار من صفته تعالى بالغفران والرحمة ترك المعاجلة ولو أخذوا بحسب ما يستحقونه لبادرهم بالعذاب المبيد لهم ولكنه تعالى أخرهم إلى موعد لا يجدون عنه منجي قالت فرقة هو أجل الموت وقالت فرقة هو عذاب الآخرة وقال الطبري هو يوم بدر والحشر والموئل المنجي يقال وأل الرجل يئل إذا نجا .
ومنه قول الشاعر
( لا وألت نفسك خيلتها
للعامريين ولم تكلم )

ومنه قول الأعشى
( وقد أخالس رب البيت غفلته
وقد يحاذر مني ثم ما يئل ) " البسيط "
ثم عقب تعالى توعدهم بذكر الأمثلة من القرى التي نزل بها ما توعد هؤلاء بمثله وفي قوله " وتلك القرى " حذف مضاف تقديره " وتلك " أهل " القرى " يدل على ذلك قوله " أهلكناهم " فرد الضمير على أهل القرى و " القرى " المدن وهذه الإشارة إلى عاد وثمود ومدين وغيرهم .
" وتلك " ابتداء و "
القرى " صفته و " أهلكناهم " خبر ويصح أن يكون " تلك " منصوبا بفعل يدل عليه " أهلكناهم " .
وقرأ الجمهور لمهلكهم بضم الميم وفتح اللام من أهلك ومفعل في مثل هذا يكون لزمن الشيء ولمكانه ويكون مصدرا فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول وقرأ عاصم في رواية أبي بكر لمهلكهم بفتح الميم واللام وقرأ في رواية حفص لمهلكهم بفتح الميم وكسر اللام وهو مصدر من هلك وهو في مشهور اللغة غير متعد فالمصدر على هذا مضاف إلى الفاعل لأنه بمعنى وجعلنا لأن هلكوا موعدا
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وقالت فرقة إن هلك يتعدى تقول أهلكت الرجل وهلكته بمعنى واحد وأنشد أبو علي في ذلك
( ومهمه هالك من تعرجا
) " الرجز "
فعلى هذا يكون المصدر في كل وجه مضافا إلى المفعول وقوله " وإذ قال موسى " الآية ابتداء قصة ليست من الكلام الأول المعنى اذكر واتل و " موسى " هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث والتواريخ وبظاهر القرآن إذ ليس في القرآن موسى غير واحد وهو ابن عمران ولو كان في هذه الآية غيره لبينه وقالت فرقة منها نوف البكالي أنه ليس موسى بن عمران وهو موسى بن مشني ويقال ابن منسي وأما فتاه فعلى قول من قال موسى بن عمران فهو يوشع بن نون بن إفراييل بن يوسف بن يعقوب وأما من قال هو موسى بن مشني فليس الفتى يوشع بن نون ولكنه قول غير صحيح رده ابن عباس وغيره والفتي في كلام العرب الشاب ولما كان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم فتى على جهة حسن الأدب وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي فهذا ندب إلى التواضع والفتى في الآية هو الخادم ويوشع بن نون يقال هو ابن أخت موسى عليه السلام وسبب هذه القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى جلس يوما في مجلس لبني إسرائيل وخطب فأبلغ فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقيه فأوحى الله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ " مجمع البحرين " فإذا فقدت الحوت فإنه هنالك وأمر أن يتزود حوتا ويرتقب زواله عنه ففعل موسى ذلك وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة " لا أبرح " أسير أي لا أزال وإنما قال هذه المقالة وهو سائر ومن هذا قول الفرزدق

( فما برحوا حتى تهادت نساؤهم
ببطحاء ذي قار عياب اللطائم ) " الطويل "
وذكر الطبري عن ابن عباس قال لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه بمصر فلما استقرت الحال خطب يوما فذكر بآلاء الله وأيامه
عند بني إسرائيل ثم ذكر نحو ما تقدم وما مر بي قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما أراه يصح بل المتظاهر أن موسى مات بفحص التيه قبل فتح ديار الجبارين وفي هذه القصة من الفقه الرحلة في طلب العلم والتواضع للعالم وقرأ الجمهور مجمع بفتح الميمين وقرأ الضحاك مجمع بكسر الميم الثانية واختلف الناس في " مجمع البحرين " أين هو فقال مجاهد وقتادة هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم .
قال القاضي أبو محمد وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو " مجمع البحرين " هو عند طنجة وهو حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه السائر من دبور إلى صبا .
وروي عن أبي بن كعب أنه قال " مجمع البحرين " بإفريقية وهذا يقرب من الذي قبله وقال بعض أهل العلم هو بحر الأندلس من البحر المحيط وهذا كله واحد حكاه النقاش وهذا مما يذكر كثيرا ويذكر أن القرية التي أبت أن تضيفهما هي الجزيرة الخضراء وقالت فرقة " مجمع البحرين " يريد بحرا ملحا وبحرا عذبا فعلى هذا إنما كان
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الخضر عند موقع نهر عظيم في البحر وقالت فرقة البحران إنما هما كناية عن موسى والخضر لأنهما بحرا علم وهذا قول ضعيف والأمر بين من الأحاديث أنه إنما رسم له ماء بحر وقوله " أو أمضي حقبا " معناه أو أمضي على وجهي زمانا واختلف القراء فقرأ الحسن والأعمش وعاصم حقبا بسكون القاف وقرأ الجمهور حقبا بضمه وهو تثقيل حقب وجمع الحقب أحقاب واختلف في الحقب فقال عبد الله بن عمرو ثمانون سنة وقال مجاهد سبعون وقال الفراء الحقب سنة واحدة وقال ابن عباس وقتادة أزمان غير محدودة وقالت فرقة الحقب جمع حقبة وفي السنة كأنه قال أو أمضي سنين .
قوله عز وجل
الكهف 62 - 65

الضمير في قوله " بينهما " للبحرين قاله مجاهد وقيل هو لموسى والخضر والأول أصوب وقرأ عبيد الله بن مسلم مجمع بكسر الميم الثانية وقال " نسيا " وإنما كان النسيان من الفتى وحده نسي أن يعلم موسى بما رأى من حاله من حيث كان لهما زادا وكانا بسبب منه فنسب فعل الواحد فيه إليهما وهذا كما تقول فعل بنو فلان لأمر إنما فعله منهم بعض وروي في الحديث أن يوشع رأى الحوت قد حش من المكتل إلى البحر فرآه قد اتخذ السرب وكان موسى نائما فأشفق أن يوقظه وقال أوخر حتى يستيقظ فلما استيقظ نسي يوشع أن يعلمه ورحلا حتى جاوزا والسبيل المسلك والسرب المسلك في جوف الأرض فشبه به مسلك الحوت في الماء حين لم ينطبق الماء بعده بل بقي كالطاق وهذا الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا وقال قتادة صار موضع سلوكه حجرا صلدا .
وقال ابن زيد إنما اتخذ " سبيله سربا " في البر حتى وصل إلى البحر ثم عام على العادة .
قال القاضي أبو محمد وهؤلاء يتأولون " سربا " بمعنى تصرفا وجولانا من قولهم فحل سارب أي مهمل يرعى حيث شاء ومنه قوله تعالى " وسارب بالنهار " أي متصرف وقالت فرقة اتخذ " سربا " في التراب من المكتل إلى البحر وصادف في
طريقه حجرا فثقبه وظاهر الأمر أن السرب إنما كان في الماء ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس من قصص هذه الآية أن الحوت إنما حيي لأنه مسه ماء عين هنالك تدعى عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حيي ومن غريبه أيضا أن بعض المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجرا طريقا وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت حتى أفضى ذلك
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الطريق إلى الجزيرة في البحر وفيها وجد الخضر وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر يدل على ذلك قوله تعالى " فارتدا على آثارهما قصصا " وروي في قوله " فلما جاوزا " أن موسى عليه السلام نزل عند صخرة عظيمة في ضفة البحر فنسي يوشع الحوت هنالك ثم استيقظ موسى ورحلا مرحلة بقية الليل وصدر يومهما فجاع موسى ولحقه تعب الطريق فاستدعى الغداء قال أبي رضي الله عنه سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوما لم يحتج إلى طعام ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم والنصب التعب والمشقة وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير نصبا بضم النون والصاد ويشبه أن يكون جمع نصب وهو تخفيف نصب وقوله " أرأيت " الآية حكى الطبري عن فرقة أنهة قالت الصخرة هي الشام عند نهر الذيب وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع هذه القصة وقوله " نسيت الحوت " يريد نسيت ذكر ما جرى فيه لك وأما الكسائي وحده أنسانيه وقرأت فرقة أنسانيه وقرأ ابن كثير في الوصل أنسانيهي بياء بعد الهاء وفي مصحف عبد الله بن مسعود وما أنسانيه أن أذكركه إلا الشيطان .
وقوله " أن أذكره " بدل من " الحوت " بدل اشتمال وقوله " واتخذ سبيله في البحر عجبا " يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى أي اتخذ الحوت سبيله عجبا للناس ويحتمل أن يكون قوله " واتخذ سبيله في البحر " تام الخبر فاستأنف التعجب فقال من قبل نفسه " عجبا " لهذا الأمر وموضع العجب أن يكون حوت قد مات وأكل شقه الأيسر ثم حيي بعد ذلك قال أبو شجاع في كتاب الطبري رأيته أتيت به فإذا هو شقة حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء .
قال القاضي أبو محمد وأنا رأيته والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة يشق تحتها شوكة وشقه الآخر ويحتمل أن يكون قوله " واتخذ سبيله " الآية إخبار من الله تعالى وذلك على وجهين إما أن يخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البرح عجبا أي تعجب منه وإما أن يخبر عن

الحوت أنه اتخذ سبيله عجبا للناس وقرأ أبو حيوة واتخاذ سبيله فهذا مصدر معطوف على الضمير في " أذكره " وقوله تعالى " قال ذلك " الآية المعنى قال موسى لفتاه أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب فإن الرجل الذي جئنا له ثم فرجعا يقصان أثرهما لئلا يخطئان طريقهما وقرأ الجمهور نبغي بثبوت الياء وقرأ عاصم وقوم نبغ دون ياء وكان الحسن يثبتها إذا وصل ويحذفها إذا وقف وقص الأثر اتباعه وتطلبه في موضع خفائه والعبد هو الخضر في قول الجمهور بمقتضى الأحاديث وخالف من لا يعتد بقوله فقال ليس صاحب موسى بالخضر بل هو عالم آخر والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح غير نبي والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله وروي في الحديث أن موسى عليه السلام وجد الخضر مسجى في ثوبه مستلقيا على الأرض فقال له السلام عليك فرفع الخضر رأسه وقال وأنى بأرضك السلام ثم قال له من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال له ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال له إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا .
قال القاضي أبو محمد كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها .
وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم .
وروي أن موسى
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وجد الخضر قاعدا على تيح البحر وسمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت تحته خضراء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة في هذه الآية النبوءة وقد ذكرنا الحديث المضمن أن سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام قيل له تعلم أحدا أعلم منك قال لا وحكى الطبري حديثا آخر مضمنه أن موسى عليه السلام قال من قبل نفسه أي رب أي عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة خير تهديه قال رب فهل في الأرض أحد قال نعم فسأل السبيل إلى لقيه والحديث الأول في صحيح البخاري وقرأ الجمهور من لدنا بتشديد النون وقرأ أبو عمرو من لدنا بضم الدال وتخفيف النون قال أبو حاتم هما لغتان .
قوله عز وجل
الكهف 66 - 73

هذه مخاطبة المستنزل المبالغ في حسن الأدب المعنى هل يتفق لك ويخف عليك وهذا كما في الحديث هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله " هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة " وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم رشدا بضم الراء والشين وقرأ أبو عمرو رشدا بفتح الراء والشين ونصبه على وجهين أحدهما أن يكون مفعولا ثانيا ب " تعلمني " والآخر أن يكون حالا من الضمير في قوله " أتبعك " ثم قال الخضر " إنك لن تستطيع معي صبرا " أي إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي لأن الظواهر التي علمك لا تعطيه " وكيف تصبر على " ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب فقرب له موسى الأمر بوعده أنه سيجده ثم استثنى حين حكم على نفسه بأمر فقوى الخضر وصاته وأمره بالإمساك عن السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه الخضر لشرح ما يجب شرحه وقرأ نافع فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون وإثبات الياء وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه حذف الباء فقال تسألن وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي تسألني بسكون اللام وثبوت الياء وقرأ الجمهور خبرا بسكون الباء
وقرأ الأعرج خبرا بضمها وقوله " فانطلقا " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملا بغير قول إلى مقصد أمه الخضر وعرفت " السفينة " بالألف واللام تعريف الجنس لا لعهد عينها فلما ركبا عمد الخضر إلى وتد فجعل يضرب في جنب السفينة حتى قلع به فيما روي لوحين من ألواحها فذلك هو معنى " خرقها " فلما
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رأى ذلك موسى غلبه ظاهر الأمر على الكلام حين رأى فعلا يؤدي إلى غرفة جميع من في السفينة فوقفه بقوله " أخرقتها " وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم لتغرق أهلها بالتاء وقرأ أبو رجاء لتغرق بشد الراء وفتح الغين وقرأ حمزة والكسائي ليغرق أهلها برفع الأهل وإسناد الفعل إليهم والإمر الشنيع من الأمور كالداهية والإد ونحوه ومنه أمر إمر ابن أبي كبشة ومنه أمر القوم إذ كثروا وقال مجاهد ( الإمر ) المنكر .

قال القاضي أبو محمد : والامر أخص من المنكر فقال الخضر مجاوبا لموسى : " ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا " فتنبه موسى لما أتى معه فاعتذر بالنسيان وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهما هذا قول الجمهور وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأولى من موسى نسيانا وفيه عن مجاهد أنه قال كانت الأولى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا وهذا كلام معترض لأن الجميع شرط ولأن العمد يبعد على موسى عليه السلام وإنما هو التأويل إذ جنب صيغة السؤال أو النسيان وروى الطبري عن أبي بن كعب أنه قال إن موسى عليه السلام لم ينس ولكن قوله هذا من معاريض الكلام ومعنى هذا القول صحيح والطبري لم يبينه ووجهه عندي أن موسى عليه السلام إنما رأى العهد في أن يسأل ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالا بل رآه واجبا فلما رأى الخضر قد أخذ العهد على أعم وجوهه فضمنه السؤال والمعارضة والإنكار وكل اعتراض إذ السؤال أخف من هذه كلها أخذ معه في باب المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب فقال له " لا تؤاخذني بما نسيت " ولم يقل له إني نسيت العهد بل قال لفظا يعطي للمتأول أنه نسي العهد ويستقيم أيضا تأويله وطلبه مع أنه لم ينس العهد لأن قوله " لا تؤاخذني بما نسيت " كلام جيد طلبه وليس فيه للعهد ذكر هل نسيه أم لا وفيه تعريض أنه نسي العهد فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدق وما يخل بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو
أبي بن كعب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا و " ترهقني " معناه تكلفني وتضيف علي ومما قص من أمرهما أنهما لما ركبا السفينة وجرت نزل عصفور على جنب السفينة فنقر في الماء نقرة فقال الخضر لموسى ماذا ترى هذا العصفور نقص من ماء البحر فقال موسى قليلا فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من ماء البحر .

قال القاضي أبو محمد فقيل معنى هذا الكلام وضع العلم موضع المعلومات وإلا فعلم الله تعالى يشبه بمتناه إذ لا يتناهى والبحر لو فرضت له عصافير على عدد نقطه لانتهى وعندي أن الاعتراض باق لأن تناهي معلومات الله محال إذ يتناهى العلم بتناهي المعلومات وقيل فرارا عن هذا الاعتراض يحتمل أن يريد من علم الله الذي أعطاه العلماء قبلهما وبعدهما إلى يوم القيامة فتجيء نسبة علمهما إلى البشر نسبة تلك النقطة إلى البحر وهذا قول حسن لولا أن في بعض طرق الحديث ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبيه بتجوز إذ لا يوجد في المحسوسات أقوى في القلة من نقطة بالإضافة إلى البحر فكأنها لا شيء إذ لا يوجد لها إلى البحر نسبة معلومة ولم يعن الخضر لتحرير موازنة بين المثال وبين علم الله تعالى .
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قوله عز وجل
الكهف 74 - 78
" فانطلقا " في موضع نزولهما من السفينة فمرا بغلمان يلعبون فعمد الخضر إلى غلام حسن الهيئة وضيء فاقتلع رأسه ويقال رضه بحجر ويقال ذبحه وقال بعض الناس كان الغلام لم يبلغ الحلم ولذلك قال موسى " زكية " أي لم تذنب وقالت فرقة بل كان بالغا شابا والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام ومنه قول ليلى الأخيلية
( غلام إذا هز القناة سقاها
) " الطويل "

وهذا في صفة الحجاج وفي الخبر أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو جعفر ونافع والجمهور زاكية وقرأ الحسن وعاصم والجحدري زكية والمعنى واحد وقد ذهب القوم إلى الفرق وليس ببين وقوله " بغير نفس " يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس وهذا يدل على كبر الغلام وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا بغير نفس وقرأ الجمهور نكرا وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وشيبة نكرا بضم الكاف واختلف عن نافع ومعناه شيئا ينكر واختلف الناس أيهما أبلغ قوله " إمرا " أو قوله " نكرا " فقالت فرقة هذا قتل بين وهناك مترقب ف " نكرا " أبلغ وقالت فرقة هذا قتل واحد وذلك قتل جماعة ف " إمرا " أبلغ وعندي أنهما المعنيين قوله " إمرا " أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم و " نكرا " أبين في الفساد لأن مكروهه قد وقع ونصف القرآن بعد الحروف انتهى إلى النون من قوله " نكرا " وقوله " ألم أقل لك " زجر وإغلاظ ليس في قوله أولا " ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا " وقوله بعد هذا " يريد " بعدها القصة فأعاد الضمير عليها وإن كانت لم يتقدم لها ذكر صريح من حيث كانت في ضمن القول وقرأ الجمهور فلا تصاحبني ورواها أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عيسى ويعقوب فلا تصحبني وقرأ عيسى أيضا فلا تصحبني بضم التاء وكسر الحاء ورواها سهل عن أبي عمرو والمعنى فلا تصحبني علمك وقرأ
الأعرج فلا تصحبني بفتح التاء والباء وشد النون وقوله " قد بلغت من لدني عذرا " أي قد أعذرت إلي وبلغت إلى العذر من قبلي ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة وأيام التلوم ثلاثة فتأمله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم من
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لدني بفتح اللام وضم الدال وشد النون0 وهي لدن اتصلت بها نون الكناية التي في ضربني ونحوه فوقع الإدغام وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ نافع وعاصم لدني كالأولى إلا أن النون مخففه فهي لدن اتصلت بها ياء المتكلم التي في غلامي وفرسي وكسر ما قبل الياء كما كسر في هذه وقرأ أبو بكر عن عاصم لدني بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون وهي تخفيف لدني التي ذكرناها قبل هذه وروي عن عاصم لدني بضم اللام وسكون الدال قال ابن مجاهد وهي غلط قال أبو علي هذا التغليط يشبه ان يكون من جهة الرواية فأما على قياس العربية فهي صحيحه وقرأ الحسن لدني بفتح اللام وسكون الدال وقرأ الجمهور عذرا وقرأ أبو عمرو وعيسى عذرا بضم الدال وحكي الداني إن أبي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عذري بكسر الراء وياء بعدها واسند الطبري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال " فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا " وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى لوددنا انه صبر حتى يقص علينا من أمرهما وروي في تفسير هذه الآية أن الله جعل هذه الأمثلة التي وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى وعجبا له وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم فلما أنكر أمر الغلام قبل له أين إنكارك هذا من وكرك للقبطي وقضائك عليه فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك حجر البير لبنات شعيب دون اجر وقوله " فانطلقا " يريد انطلق الخضر وموسى يمشيان لارتياد الخضر أمرا ينفذ فيه ما عنده من علم الله فمرا بقرية فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأبوا وفي حديث أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم وهذه عبرة مصرحة بهوان الدنيا على الله واختلف الناس في القرية فقال محمد بن سيرين هي الأبلة .
# وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء وقالت فرقة هي أنطاكية وقالت فرقة هي برقة وقالت فرقة هي بجزيرة الأندلس روي ذلك عن أبي هريره وغيره ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وقالت فرقه هي أبو حوران وهي بناحية أذربيجان .

قال القاضي أبو محمد وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى والله اعلم بحقيقة ذلك وقرأ الجمهور يضيفوهما بفتح الضاد وشد الياء وقرأ أبو رجاء يضيفوهما بكسر الضاد وسكون الياء وهي قراءه ابن محيصن وابن الزبير والحسن وأبي رزين والضيف مأخوذ من ضاف إلى المكان إذا مال إليه ومنه الإضافة وهي إمالة شيء إلى شيء وقرأ الأعمش فأبوا أن يطعموهما وقوله في الجدار " يريد " استعارة وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة أي لو كان مكان الجماد إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل فمن ذلك قول الأعشى
( أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط
كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ) " البسيط "
فأسند النهي إلى الطعن .
ومن ذلك قوال الشاعر
( يريد الرمح صدر أبي براء
ويرغب عن دماء بني عقيل ) " الوافر "
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ومنه قول عنترة
( وشكا إلي بعبرة وتحمحم
) " الكامل "
وقد فسر هذا المعنى بقوله لو كان يدري ما المحاورة البيت ومنه قول الناس داري تنظر إلى دار فلان ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما وهذا كثير جدا وقرأ الجمهور ينقض أي يسقط وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أن ينقض بضم الميم وتخفيف الضاد وهي قراءة أبي وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعكرمة أن يناقص بالصاد غير منقوطة بمعنى ينشق طولا يقال انقاص الجدار وطي البير وانقاصت السن إذا انشقت طولا وقيل إذا تصدعت كيف كان ومنه قول أبي ذؤيب
( فراق كقيص السن فالصبر أنه
لكل أناس عبرة وحبور ) " الطويل "
ويروى عثرة وجبور بالثاء والجيم وقرأ ابن مسعود والأعمش يريد لينقض واختلف المفسرون في قوله " فأقامه " فقالت فرقة هدمه وقعد يبنيه ووقع هذا في مصحف ابن مسعود ويؤيد هذا التأويل قول " لو شئت لتخذت عليه أجرا " لأنه فعل يستحق أجرا وقال سعيد بن جبير مسحه بيده وأقامه فقام .
قال القاضي أبو محمد وروي في هذا حديث وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم السلام فقال موسى للخضر " لو شئت لتخذت عليه أجرا " أي طعاما تأكله وقرأ الجمهور لتخذت وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لتخذت وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة وأدغم بعض القراء الذال في التاء ولم يدغمها بعضهم ومن قولهم تخذ قول الشاعر المزق
( وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها
نسيقا كأفحوص القطاة المطرق ) " الطويل "

وفي حرف أبي بن كعب لو شئت لأوتيت عليه أجرا ثم قال الخضر لموسى بحسب شرطهما " هذا فراق بيني وبينك " واشترط الخضر وأعطاه موسى أن لا يقع سؤال عن شيء والسؤال أقل وجوه الاعتراضات فالإنكار والتخطئة أعظم منه وقوله " لو شئت لتخذت عليه أجرا " وإن لم يكن سؤالا ففي ضمنه الإنكار لفعله والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر والبين الصلاح الذي يكون بين المصطحبين ونحوهما
وذلك مستعار فيه من الظرفية ويستعمل استعمال الأسماء وأما فصله وتكريره " بيني وبينك " وعدوله عن بيننا فلمعنى التأكيد والسين في قوله " سأنبئك " مفرقة بين المحاورتين والصحبتين ومؤذنة بأن الأولى قد انقطعت ثم أخبره في مجلسه ذلك وفي مقامه " بتأويل " تلك القصص والتأويل هنا للمآل .
قوله عز وجل
الكهف 79
قرأ الجمهور لمساكين بتخفيف السين جمع مسكين واختلف في صفتهم فقالت فرقة كانت
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لقوم تجار ولكنهم من حيث هم مسافرون على قلة وفي لجة بحر وبحال ضعف عن مدافعة غصب جائر عبر عنهم ب مساكين إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببها .
قال القاضي أبو محمد وهذا كما تقول لرجل غني إذا وقع في وهدة وخطب مسكين وقالت فرقة كانوا عشرة إخوة أهل عاهات خمسة منهم عاملون بالسفينة لا قدرة بهم على العمل وقرأت فرقة لمساكين بتشديد السين واختلف في تأويل ذلك فقالت فرقة أراد ب المساكين ملاحي السفينة وذلك أن المساك هو الذي يمسك رجل المركب وكل الخدمة يصلح لإمساكه فسمي الجميع مساكين وقالت فرقة أراد المساكين دبغة المسوك وهي الجلود واحدها مسك .
قال القاضي أبو محمد والأظهر في ذلك القراءة الأولى وأن معناها أن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق لهم واحتج الناس بهذه الآية في أن المسكين الذي له البلغة من العيش كالسفينة لهؤلاء وأنه أصلح حالا من الفقير واحتج من يرى خلاف هذا بقول الشاعر
( أما الفقير الذي كانت حلوبته
وفق العيال فلم يترك له سبد ) " البسيط " وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلان على ضعف الحال جدا ومع المسكنة انكشاف وذل وسؤال ولذلك جعلها الله صنفين في قسم الصدقات فأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ليس المسكين بهذا الطواف فجعل المساكين في اللغة أهل الحاجة الذين قد كشفوا وجوههم وأما قول الله تعالى " للفقراء الذين أحصروا " فجعل الفقراء أهل الحاجة الذين لم يكشفوا وجوههم وقد تقدم القول في هذه المسألة بأوعب من هذا .
وقوله " وكان وراءهم ملك " قال قوم معناه أمامهم وقالوا وراء من الأضداد وقرأ ابن جبير وابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة وقرأ عثمان بن عفان وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة .

قال القاضي أبو محمد وقوله " وراءهم " هو عندي على بابه وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعا بها الزمن وذلك أن الحادث المقدم الوجود هو الإمام وبين اليد لما يأتي بعده في الزمن والذي
يأتي بعد هو مكررة الوراء وهو ما خلف وذلك بخلاف ما يظهر ببادي الرأي وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد فهذه الآية معناها أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمن غصب هذا الملك ومن قرأ أمامهم أراد في المكان أي أنهم كانوا يسيرون إلى بلده وقوله تعالى في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن مطرد على ما قلنا في الزمن وقوله " من وراءهم جهنم " مطرد كما قلنا مراعاة الزمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك يريد في المكان وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمن وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ ووقع لقتادة في كتاب الطبري " وكان وراءهم ملك " قال قتادة أمامهم ألا ترى أنه يقول " من وراءهم جهنم " وهي بين أيديهم .
وهذا القول غير مستقيم وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضج منها قاله الزجاج ويجوز إن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب فكان وراءهم حقيقة وقيل اسم هذا الغاصب هدد بن بدد وقيل اسمه الجلندا وهذا كله غير ثابت وقوله " كل سفينة " عموم
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معناه الخصوص في الجياد منها الصحاح المارة به .
قوله عز وجل
الكهف 80 - 82
تقدم القول في " الغلام " والخلاف في بلوغه أو صغره وفي الحديث أن ذلك الغلام طبع يوم طبع كافرا وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ ويحتمل أن يكون خبرا عنه مع كونه بالغا .
وقيل اسم الغلام جيسور بالراء وقيل جيسون بالنون وهذا أمر كله غير ثابت وقرأ أبي بن كعب فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين وقرأ أبو سعيد الخدري فكان أبواه مؤمنان فجعلها كان التي فيها الأمر والشأن وقوله " فخشينا " قيل هو في جملة الخضر فهذا متخلص .
والضمير عندي للخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الامر وتكلموا فيه وقيل هو في جهة الله تعالى وعنه عبر الخضر قال الطبري معناه فعلمنا وقال غيره معناه فكرهنا والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة أي على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين وقرأ ابن مسعود فخاف ربك وهذا بين في الاستعارة وهذا نظير ما يقع في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى .

فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحبكم أيها المخاطبون و " يرهقهما " معناه يحثهما ويكلفهما بشدة والمعنى أن يلقيهما حبه في اتباعه وقرأ الجمهور أن يبدلهما بفتح الباء وشد الدال وقرأ ابن محيصن والحسن وعاصم يبدلهما بسكون الباء وتخفيف الدال والزكاة شرف الخلق والوقار والسكينة المنطوية على خير ونية والرحم الرحمة والمراد عند فرقة أي يرحمهما وقيل أي يرحمانه ومنه قول رؤبة بن العجاج
( يا منزل الرحم على إدريسا
ومنزل اللعن على إبليسا ) " الرجز "
وقرأ ابن عامر رحما بضم الحاء وقرأ الباقون رحما بسكونها واختلف عن أبي عمرو وقرأ ابن عباس ربهما أزكى منه و " أقرب رحما " وروي عن ابن جريج أنهما بدلا غلاما مسلما وروي عن ابن جريج أنهما بدلا جارية وحكى النقاش أنها ولدت هي وذريتها سبعين
نبيا وذكره المهدوي عن ابن عباس .
قال القاضي أبو محمد وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل وهذه المرأة لم تكن فيهم وروي عن ابن جريج أن أم الغلام يوم قتل كانت حاملا بغلام مسلم وقوله " وأما الجدار فكان لغلامين " هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما باليتم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ .
هذا
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الظاهر وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ أي كانا يتيمين على معنى التشفق عليهما واختلف الناس في الكنز فقال عكرمة وقتادة كان مالا جسيما وقال ابن عباس كان علما في صحف مدفونة وقال عمر مولى غفرة كان لوحا من ذهب قد كتب فيه عجبا للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبا للموقن بالحساب كيف يغفل وعجبا للموقن بالموت كيف يفرح وروي نحو هذا مما هو في معناه قوله " وكان أبوهما صالحا " ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دنية وقيل هو الأب السابع وقيل العاشر فحفظا فيه وإن لم يذكرا بصلاح وفي الحديث إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذريته وجاء في أنباء الخضر عليه السلام في أول قصة " فأردت أن أعيبها " وفي الثانية " فأردنا أن يبدلهما " وفي الثالثة " فأراد ربك أن يبلغا " وإنما انفراد أولا في الإرادة لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله " وإذا مرضت فهو يشفيني " فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى وأسند المرض إلى لنفسه إذ هو معنى نقص ومصيبة وهذا المنزع يطرد في فصاحة القرآن كثيرا ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى " فلما زاغوا أزاغ الله " وتقديم فعل الله تعالى في قوله " ثم تاب عليهم ليتوبوا " وإنما قال الخضر في الثانية " فأردنا " لأنه أمل قد كان رواه هو وأصحابه الصالحون وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين وتمنى البديل لهما وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى لأنها في أمر مستأنف في الزمن طويل غيب من الغيوب فحسن إفادة هذا الموضع بذكر الله تعالى وإن كان الخضر قد أراد أيضا ذلك الذي أعلمه الله أنه يريده فهذا توجيه فصاحة هذه العبارة بحسب فهمنا المقصر والله أعلم والأشد كما الخلق والعقل واختلف الناس في قدر ذلك من السن فقيل خمس وثلاثون وقيل ست وثلاثون وقيل أربعون وقيل غير هذا مما فيه ضعف وقول الخضر " وما فعلته عن أمري "

يقتضي أن الخضر نبي وقد اختلف الناس فيه فقيل هو نبي وقيل هو عبد صالح وليس بنبي وكذلك جمهور الناس على أن الخضر مات صلى الله عليه وسلم وتقول فرقة أنه حي لأنه شرب من عين الحياة وهو باق في الأرض وأنه يحج البيت وغير هذا وقد أطنب النقاش في هذا المعنى وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره كلها لا يقوم على ساق ولو كان الخضر عليه السلام حيا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره ومما يقضي بموت الخضر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد وقوله ذلك تأويل أي مآل وقرأت فرقة تستطع وقرأ الجمهور تسطع قال أبو حاتم كذا نقرأ نتبع المصحف وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تعالى " وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا " إن هذه القصة إنما جلبت على معنى المثل للنبي صلى الله عليه وسلم في قومه أي لا تهتم بإملاء الله لهم وإجراء النعم لهم على ظاهرها فإن البواطن سائرة إلى الانتقام منهم ونحو هذا مما هو محتمل لكن بتعسف ما فتأمله .
قوله عز وجل
الكهف 83 - 86
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اختلف فيمن سأله عن هذه القصة فقيل سألته طائفة من أهل الكتاب وروى في ذلك عقبة بن عامر حديثا ذكره الطبري وقيل إنما سألته قريش حين دلتها اليهود على سؤاله عن الروح والرجل الطواف وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك وذو القرنين هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني وقد تشدد قافه فيقال المقدوني وذكر ابن إسحاق قي كتاب الطبري أنه يوناني وقال وهب بن منبه هو رومي وذكر الطبري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذو القرنين شاب من الروم وهو حديث واهي السند فيه عن شيخين من تجيب واختلف الناس في وجه تسميته ب " ذي القرنين " فأحسن الأقوال أنه كان ذا ضفرتين من شعرهما قرناه فسمي بهما ذكره المهدوي وغيره والضفائر قرون الرأس ومنه قول الشاعر
( فلثمت فاها آخذا بقرونها
شرب النزيف لبرد ماء الحشرج ) " الكامل "

ومنه حديث في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية فضفرنا رأسها ثلاثة قرون وكثيرا تجيء تسمية النواصي قرونا وروي أنه كان في أول ملكه يرى في نومه أنه يتناول الشمس ويمسك قرنين لها بيديه فقص ذلك ففسر أنه سيغلب على ما ذرت عليه وسمي ذا القرنين وقالت فرقة سمي ذا القرنين لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا وقالت فرقة إنه بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرنيها فسمي بذلك أو قرني الشيطان بها وقال وهب بن منبه سمي بذلك لأن جنبتي رأسه كانتا من نحاس وقال وهب بن منبه أيضا كان له قرنان تحت عمامته .
قال القاضي أبو محمد وهذا كله بعيد وقال علي بن أبي طالب إنما سمي ذا القرنين لأنه ضرب على قرن رأسه فمات .
ثم حيي ثم ضرب على قرن رأسه الآخر فمات فسمي بذلك لأنه جرح على قرني رأسه جرحين عظيمين في يومين عظيمين من أيام حربه فسمي بذلك وهذا قريب والتمكين له في الأرض أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها فروي أن جميع من ملك الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران والمؤمنان سليمان بن داود والإسكندر
والكافران نمرود وبخت نصر وقوله " وآتيناه من كل شيء سببا " معناه علما في كل أمر وأقيسة يتوصل بها إلى معرفة الأشياء وقوله " كل شيء " عموم معناه الخصوص في كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج إليه وثم لا محالة أشياء لم يؤت منها سببا يعلمها به واختلف في " ذي القرنين " فقيل هو نبي وهذا ضعيف .
وقيل هو ملك بفتح اللام وروي عن علي بن أبي طالب أنه سمع رجلا يدعو آخر يا ذا القرنين فقال أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنه فقال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب .
وقيل هو عبد ملك بكسر اللام صالح نصح لله فأيده قاله علي بن أبي طالب وقال فيكم اليوم مثله وعنى بذلك نفسه والله أعلم .
( وقوله " فأتبع سببا " الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو فاتبع
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بشد التاء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي فأتبع بسكون التاء على وزن أفعل قال بعض اللغويين هما بمعنى واحد تبع وكذلك تبع وقالت فرقة أتبع بقطع الألف هي عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب واتبع إنما يتضمن معنى الاقتفاء دون هذه القرائن قاله أبو زيد وغيره .
قال القاضي أبو محمد واستقرأ هذا القائل هذه المقالة من القرآن كقوله عز وجل " فأتبعه شهاب ثاقب " وكقوله " فأتبعهم فرعون " وكقوله تعالى " فأتبعه الشيطان " وهذا قول حكاه النقاش عن يونس بن حبيب وإذا تأملت اتبع بشد التاء لم تربط لك هذا المعنى ولا بد .

والسبب في هذه الآية الطريق المسلوكة لأنها سبب الوصول إلى المقصد وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم في عين حمئة على وزن فعلة أي ذات حماة وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والباقون في عين حامية أي حارة وقد اختلف في ذلك قراءة معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة وقال معاوية حامية فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف هو في التوراة فقال لهما أما العربية فأنتما أعلم بها مني ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في عين ثاط والثاط الطين .
فلما انفصلا قال رجل لابن عباس لوددت أني حضرت يا أبا العباس فكنت أنجدك بشعر تبع الذي يقول فيه ذكر ذي القرنين
( قد كان ذو القرنين جدي مسلما
ملكا تدين له الملوك ويحشد )
( بلغ المشارق والمغارب يبتغي
أسباب أمر من حكيم مرشد )
( فرأى مغار الشمس عند غروبها
في عين ذي خلب وثاط حرمد ) " الكامل "
فالخلب الطين والثاط الحمأة الحرمد الأسد ومن قرأ حامئة وجهها إلى الحرارة وروي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس وهي تغيب فقال في نار الله الحامية لولا ما يزعها من الله لأحرقت ما على الأرض وروى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس عند غروبها فقال أتدري أين تغرب يا أبا ذر قلت لا قال إنها تغرب في عين حامية
فهذا يدل على أن العين هنالك حارة وحامية هي قراءة طلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص وابنه وابن عمر وذهب الطبري إلى الجمع بين الأمرين فيقال يحتمل أن تكون العين حارة ذات حمأة فكل قراءة وصف بصفة من أحوالها وذهب بعض البغداديين إلى أن " في " بمنزلة عند كأنها مسامتة من الأرض فيما يرى الرائي ل " عين حمئة " وقال بعضهم قوله " في عين " إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها أي هي آخر الأرض .
قال القاضي أبو محمد وظاهر هذه الأقوال تخيل والله أعلم قال أبو حاتم وقد يمكن أن تكون حاميئة مهموزة بمعنى ذات حمأة فتكون القراءتان بمعنى واحد واستدل بعض الناس على أن ذا القرنين نبي بقوله تعالى " قلنا يا ذا القرنين " ومن قال إنه ليس بنبي قال كانت هذه المقالة من الله له بإلهام و " إما أن تعذب " بالقتل على الكفر " وإما أن تتخذ فيهم حسنا " إي بالإجمال على الإيمان واتباع الهدى فكأنه قيل له هذه لا تعطيها إلا إحدى خطتين إما أن تكفر فتعذبها وإما أن تؤمن فتحسن
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إليها وذهب الطبري إلى أن اتخاذ الحسن هو الأسر مع كفرهم فالمعنى على هذا أنهم كفروا ولا بد فخيره الله بين قتلهم أو أسرهم ويحتمل أن يكون الاتخاذ ضرب الجزية .
قال القاضي أبو محمد ولكن تقسيم " ذي القرنين " بعد هذا الأمر إلى كفر أو إيمان يريد هذا القول بعض الرد فتأمله .
قوله عز وجل
الكهف 87 - 91

" ظلم " في هذه الآية بمعنى كفر ثم توعد الكافرين بتعذيبه إياهم قبل عذاب الله وعقب لهم بذكر عذاب الله لأن تعذيب ذي القرنين هو اللاحق عندهم المحسوس لهم الأقرب نكاية فلما جاء إلى وعد المؤمنين قدم تنعيم الله تعالى الذي هو اللاحق عن المؤمنين والآخر بإزائه حقير ثم عبر أخيرا بذكر إحسانه في قول اليسر وجعله قولا إذ الأفعال كلها خلق الله تعالى فكأنه سلمها ولم يراع تكسبه وقرأت فرقة نكرا بضم الكاف وفرقة نكرا بسكون الكاف ومعناه المنكر الذي تنكره الأوهام لعظمه وتستهوله وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وابن عامر " جزاء الحسنى " بإضافة الجزاء إلى " الحسنى " وذلك يحتمل معنيين أحدهما أن يريد ب " الحسنى " الجنة والجنة هي الجزاء فأضاف ذلك كما قال دار الآخرة والدار هي الآخرة والثاني أن يريد ب " الحسنى " أعمالهم الصالحة في إيمانهم فوعدهم بجزاء الأعمال الصالحة وقرأ حمزة الكسائي وحفص عن عاصم جزاء الحسنى بنصب الجزاء على المصدر في موضع الحال والحسنى ابتداء خبره في المجرور ويراد بها الجنة وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق جزاء بالرفع والتنوين " الحسنى " وقرأ ابن عباس ومسروق جزاء نصب بغير التنوين " الحسنى " بالإضافة قال المهدوي ويجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين ووعدهم بذلك بأنه ييسر عليهم أمور دنياهم وقرأ ابن القعقاع يسرا بضم السين وقوله " ثم أتبع سببا " المعنى ثم سلك ذو القرنين الطرق المؤدية إلى مقصده فيجيء سبب الوصول وكان ذو القرنين على ما وقع في كتب التواريخ يدوس الأرض بالجيوش
الثقال والسيرة الحميدة والإعداد الموفي والحزم المستيقظ المتقد والتأييد المتواصل وتقوى الله عز وجل فما لقي أمة ولا مر بمدينة إلا دانت له ودخلت في طاعته وكل من عارضه أو توقف عن أمره جعله عظة وآية لغيره وله في هذا المعنى أخبار كثيرة وغرائب .
كرهت التطويل بها لأنها علم تاريخ .
وقرأ الجمهور مطلع بكسر اللام وقرأ الحسن بخلاف وابن كثير وأهل مكة مطلع الشمس بفتح اللام والقوم الزنج قاله قتادة وهم الهنود وما وراءهم وقال النقاش في قوله " لم نجعل لهم من دونها سترا " معناه أنه ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب وقيل يدخلون في ماء البحر قاله الحسن وقتادة
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وابن جريج وكثر النقاش في غيره في هذا المعنى والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم وفعلها لقدرة الله تعالى فيهم ونيلها منهم ولو كان لهم أسراب تغني لكان سترا كثيفا وإنما هم في قبضة القدرة سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم يكن ألا ترى أن الستر عندنا نحن إنما هو من السحاب والغمام وبرد الهوى ولو سلط الله علينا الشمس لأحرقتنا فسبحان المنفرد بالقدرة التامة وقوله " كذلك " معناه فعل معهم كفعله مع الأولين أهل المغرب فأوجز بقوله " كذلك " ثم اخبر الله تعالى عن إحاطته بجيمع ما لدى ذي القرنين وما تصرف من أفعاله ويحتمل أن يكون " كذلك " استئناف قول ولا يكون راجعا على الطائفة الأولى فتأمله والأول أصوب .
قوله عز وجل
الكهف 92 - 95
قرأت فرقة اتبع بشد التاء وقرأت فرقة أتبع بتخفيفها وقد تقدم ذكره وهذه الآية تقتضي أنه لما بلغ مطلع الشمس أي أدنى الأرض من مطلع الشمس " أتبع " بعد ذلك " سببا " أي طريقا آخر فهو والله أعلم إما يمنة وإما يسرة من مطلع الشمس والسدان فيما ذكر أهل التفسير جبلان سدا مسالك تلك الناحية من الأرض وبين طرفي الجبلين فتح هو موضع الردم قال ابن عباس الجبلان اللذان بينهما السد أرمينية وأذربيجان وقالت فرقة هما من وراء بلاد الترك ذكره المهدوي .
قال القاضي أبو محمد وهذا كله غير متحقق وإنما هما في طريق الأرض مما يلي المشرق ويظهر من ألفاظ التواريخ أنه إلى ناحية الشمال وأما تعيين موضع فيضعف وقرأ نافع وابن عامر وعاصم السدين بضم السين وكذلك سدا حيث وقع وقرأ حفص عن عاصم بفتح ذلك كله من جميع القرآن وهي قراءة مجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقرأ ابن كثير السدين بفتح السين وضم سدا في يس واختلف بعد فقال الخليل وسيبويه الضم هو الاسم والفتح هو المصدر وقال الكسائي الضم والفتح لغتان بمعنى واحد وقرأ عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه أحد
بعمل فهو بالضم وما كان من صنع البشر فهو بالفتح .
قال القاضي أبو محمد ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرأ بين السدين بالضم وبعد ذلك سدا بالفتح وهي قراءة حمزة والكسائي وحكى أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة وقال ابن أبي إسحاق وما رأته عيناك فهو سد بالضم وما لا يرى فهو سد بالفتح والضمير في " دونهما " عائد على الجبلين أي وجدهم في الناحية التي تلي عمارة الناس إلى المغرب واختلف في القوم فقيل هم بشر وقيل جن والأول أصح من وجوه وقوله " لا يكادون يفقهون قولا " عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس لكنهم فقهوا وأفهموا بالترجمة ونحوها وقرأ حمزة والكسائي يفقهون من أفقه وقرأ
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الباقون يفقهون من فقه والضمير في " قالوا " للقوم الذين من دون السدين و " يأجوج ومأجوج " قبيلتان من بني آدم لكنهم ينقسمون أنواعا كثيرة اختلف الناس في عددها فاختصرت ذكره لعدم الصحة وفي خلقهم تشويه منهم المفرط الطول ومنهم مفرط القصر على قدر الشبر وأقل وأكثر ومنهم صنف عظام الآذان الأذن الواحدة وبرة والأخرى زعرى يصيف بالواحدة ويشتو في الأخرى وهي تعمه واختلفت القراءة فقرأ عاصم وحده يأجوج ومأجوج بالهمز وقرأ الباقون ياجوج وماجوج بغير همز فأما من همز فاختلف فقالت فرقة هو اعجمي علتاه في منع الصرف العجمة والتأنيث وقالت فرقة هو معرب من أحج وأج علتاه في منع الصرف التعريف والتأنيث وأما من لم يهمز فإما أن يراهما اسمين أعجميين وإما أن يسهل من الهمز وقرأ رؤبة بن العجاج آجوج ومأجوج بهمزة بدل الياء واختلف الناس في إفسادهم الذي وصفوهم به فقال سعيد بن عبد العزيز إفسادهم أكل بني آدم وقالت فرقة إفسادهم إنما عندهم توقعا أي سيفسدون فطلبوا وجه التحرز منهم وقالت فرقة إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر وهذا أظهر الأقوال لأن الطائفة الشاكية إنما تشكت من ضرر قد نالها وقولهم " فهل نجعل لك خرجا " استفهام على جهة حسن الأدب والخرج المجبي وهو الخراج وقال قوم الخرج المال يخرج مرة والخراج المجبي المتكرر فعرضوا عليه ان يجمعوا له أموالا يقيم بها أمر السد قال ابن عباس " خرجا " أجرا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم خرجا وقرأ حمزة والكسائي خراجا وهي قراءة طلحة بن مصرف والأعمش والحسن بخلاف عنه وروي في أمر " يأجوج ومأجوج " أن أرزاقهم هي من التنين يمطرونها ونحو هذا مما لم يصح وروي أيضا أن الذكر منهم لا يموت حتى يولد له ألف والأنثى لا تموت حتى تخرج من بطنها ألف فهم لذلك إذا بلغوا العدد ماتوا ويروى أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم وأخبارهم تضيق بها الصحف فاختصرتها لضعف صحتها وقوله "

قال ما مكني " الآية المعنى قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم ولكن أعينوني بقوة الأبدان وبعمل منكم بالأيدي وقرأ ابن كثير ما مكنني بنونين وقرأ الباقون ما مكني بإدغام النون الأولى في الثانية وهذا من تأييد الله تعالى لذي القرنين فإنه تهدا في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزه فإن القوم لو جمعوا له خرجا لم يمنعه منهم أحد ولوكلوه إلى البنيان ومعونتهم بالقوة أجمل به وأمر يطاول مدة العمل وربما أربى على المخرج والردم أبلغ من السد إذ السد كل ما سد به والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض ومنه قول الشاعر
( هل غادر الشعراء من متردم
) " الكامل "
أي من قول يركب بعضه على بعض .
قوله عز وجل
543
الكهف 96 - 100

قرأ عاصم وحمزة ايتوني بمعنى جيئوني وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي آتوني بمعنى أعطوني وهذا كله إنما هو استدعاء إلى المناولة لا استدعاء العطية والهبة لأنه قد ارتبط من قوله إنه لا يأخذ منهم الخرج فلم يبق الاستدعاء المناولة وإعمال القوة وايتوني أشبه بقوله فأعينوني بقوة ونصب الزبر به على نحو قول الشاعر أمرتك الخير حذف الجار فنصب الفعل وقرأ الجمهور زبر بفتح الباء وقرأ الحسن بضمها وكل ذلك جمع زبرة وهي القطعة العظيمة منه والمعنى فرصفه وبناه حتى إذا ساوى بين الصدفين فاختصر ذلك لدلالة الظاهر عليه وقرأ الجمهور ساوى وقرأ قتادة سوى والصدفان الجبلان المتناوحان ولا يقال للواحد صدف وإنما يقال صدفان لاثنين لأن أحدهما يصادف الآخر وقرأ نافع وحمزة والكسائي الصدفين بفتح الصاد وشدها وفتح الدال وهي قراءة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو الصدفين بضم الصاد والدال وهي قراءة مجاهد والحسن وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بضم الصاد وسكون الدال وهي قراءة أبي رجاء وأبي عبد الرحمن وقرأ الماجشون بفتح الصاد وضم الدال وقراءة قتادة بين الصدفين بفتح الصاد وسكون الدال وكل ذلك بمعنى واحد هما الجبلان المتناوحان وقيل الصدفان السطحان الأعليان من الجبلين وهذا نحو من الأول وقوله " قال انفخوا " إلى آخر الآية معناه أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها حتى تحمى ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو الرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة فإذا التأم واشتد استأنف وصف طاقة أخرى إلى أن استوى العمل وقرأ بعض الصحابة بقطر أفرغ عليه وقال أكثر المفسرين القطر النحاس المذاب ويؤيد هذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني رأيت سد يأجوج ومأجوج قال كيف رأيته قال رأيته كالبرد المحبر طريقة صفراء

وطريقة حمراء وطريقة سوداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيته وقالت فرقة القطر الرصاص المذاب وقالت فرقة الحديد المذاب وهو مشتق من قطر يقطر والضمير في قوله " استطاعوا " ل " يأجوج ومأجوج " وقرأت فرقة فما اسطاعوا بسكون السين وتخفيف الطاء وقرأت فرقة بشد الطاء وفيها تكلف الجمع بين ساكنين و " يظهروه " معناه يعلونه بصعود فيه ومنه في الموطأ والشمس في حجرتها قبل أن تظهر " وما اسطاعوا له نقبا " لبعد عرضه وقوته ولا سبيل سوى هذين إما ارتقاء وإما نقب وروي أن في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ وفي عرضه خمسين فرسخا وروي غير هذا مما لا ثبوت له فاختصرناه إذ لا غاية للتخرص وقوله في هذه الآية " انفخوا " يريد بالإكيار وقوله " اسطاعوا " بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور قيل هي لغة بمعنى استطاعوا وقيل بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء فقالوا " اسطاعوا " وحذف بعضهم منه الطاء
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فقال استاع يستيع بمعنى استطاع يستطيع وهي لغة مشهورة وقرأ حمزة وحده فما اسطاعوا بتشديد الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجه قال أبو علي هي غير جائزة وقرأ الأعمش فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا بالتاء في الموضعين وقوله " هذا رحمة " الآية القائل ذو القرنين وأشار بهذا إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به وقرأ ابن أبي عبلة هذه رحمة والوعد يحتمل أن يريد به يوم القيامة ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج ومأجوج وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر دكا مصدر دك يدك إذا هدم ورض وقرأ عاصم وحمزة والكسائي دكاء بالمد وهذا على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام لها وفي الكلام حذف تقديره جعله مثل دكاء وأما النصب في " دكا " فيحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ل جعل ويحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق وينصب " دكا " على الحال وكذلك أيضا النصب في قراءة من مد يحتمل الوجهين والضمير في " تركنا " لله عز وجل وقوله " يومئذ " يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدم ذكره فالضمير في قوله " بعضهم " على ذلك لجميع الناس ويحتمل أن يريد بقوله " يومئذ " يوم كمال السد فالضمير في قوله " بعضهم " على ذلك " يأجوج ومأجوج " واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في بعض كالمولهين من هم خوف ونحوه فشبههم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض وقوله " ونفخ في الصور " إلى آخر الآية معني به يوم القيامة بلا احتمال لغيره فمن تأول الآية كلها في يوم القيامة اتسق تأويله ومن نأول الآية إلى قوله " يموج في بعض " في أمر يأجوج ومأجوج تأول القول وتركناهم يموجون دأبا على مر الدهر وتناسل القرون منهم فنائهم ثم " نفخ في الصور " فيجتمعون و " الصور " في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاح هو القرن الذي ينفخ فيه للقيامة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا الجبهة وأصغى بالأذن متى يؤمر فشق ذلك

على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا حسبنا الله وعلى الله توكلنا ولو اجتمع أهل منى ما أقلوا ذلك القرن وأما النفخات فأسند الطبري إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين وقال بعض الناس النفخات اثنتان نفخة الفزع وهي نفخة الصعق ثم الأخرى التي هي للقيام وملك الصور هو إسرافيل وقالت فرقة " الصور " جمع صورة فكأنه أراد صور البشر والحيوان نفخ فيها الروح والأول أبين وأكثر في الشريعة وقوله " وعرضنا جهنم " معناه أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم ثم أكد بالمصدر عبارة عن شدة الحال وروى الطبري في هذا حديثا مضمنه أن النار ترفع لليهود والنصارى كأنها السراب فيقال هل لكم في الماء حاجة فيقولون نعم وهذا مما لا صحة له . قوله عز وجل
الكهف 101 - 106
545
قوله " أعينهم " كناية عن البصائر لأن عين الجارحة لا نسبة بينها وبين الذكر والمعنى الذين فكرهم بينها وبين " ذكري " والنظر في شرعي حجاب وعليها " غطاء " ثم قال إنهم " كانوا لا يستطيعون سمعا " يريد لإعراضهم ونفارهم عن دعوة الحق وقرأ جمهور الناس أفحسب الذين بكسر السين بمعنى أظنوا وقرأ علي بن أبي طالب والحسن وابن يعمر ومجاهد وابن كثير بخلاف عنه أفحسب بسكون السين وضم الباء بمعنى أكافيهم ومنتهى غرضهم وفي مصحف ابن مسعود أفظن الذين كفروا وهذه حجة لقراءة الجمهور وقال جمهور المفسرين يريد كل من عبد من دون الله كالملائكة وعزير وعيسى فيدخل في " الذين كفروا " بعض العرب واليهود والنصارى والمعنى أن ذلك ليس كظنهم بل ليس من ولاية هؤلاء المذكورين شيء ولا يجدون عندهم منتفعا و " أعتدنا " معناه يسرنا والنزل موضع النزول والنزل أيضا ما يقدم للضيف أو القادم من الطعام عند نزوله ويحتمل أن يراد بالآية هذا المعنى أن المعد لهم بدل النزول جهنم كما قال الشاعر
( تحية بينهم ضرب وجيع

) " الوافر " ثم قال تعالى " هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا " الآية المعنى قل لهؤلاء الكفرة على جهة التوبيخ هل نخبركم بالذين خسروا عملهم وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم مع ذلك يظنون أنهم يحسنون فيما يصنعونه فإذا طلبوا ذلك فقل لهم " أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه " وقرأ ابن وثاب قل سننبئكم وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب المكذبين بالبعث وحبطت معناه بطلت و " أعمالهم " يريد ما كان لهم من عمل خير وقوله " فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا " يحتمل أن يريد أنه لا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار لا محالة ويحتمل أن يريد المجاز والاستعارة كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ فهذا معنى الآية عندي وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالأكول الشروب الطويل فلا يزن بعوضة ثم قرأ " فلا نقيم لهم
يوم القيامة وزنا " وقالت فرقة إن الاستفهام تم في قوله " أعمالا " ثم قال هم " الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " فقال سعد بن أبي وقاص وهم عباد اليهود والنصارى وأهل الصوامع والديارات وقال علي بن أبي طالب هم الخوارج وهذا إن صح عنه فهو على جهة مثال فيمن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن وروي أن ابن الكواء سأله عن " الأخسرين أعمالا " فقال له أنت وأصحابك ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك " أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه " وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله وإنما هذه صفة مشركي عبدة الأوثان فاتجه بهذا ما قلناه أولا وعلي وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواما أخذوا بحظهم من صدر الآية وقوله " أعمالا " نصب على التمييز وقرأ الجمهور فحبطت بكسر الباء وقرأ ابن عباس وأبو السمال فحبطت بفتح الباء وقرأ كعب بن عجرة والحسن وأبو عمرو ونافع والناس فلا نقيم لهم بنون العظمة وقرأ مجاهد فلا يقيم بياء الغائب يريد
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة مريم
هذه السورة مكية بإجماع إلا السجدة منها فقالت فرقة هي مكية وقالت فرقة هي مدنية .
قوله عز وجل الآية
سورة مريم 16
اختلف الناس في الحروف التي في أوائل السور على قولين فقالت فرقة هو سر الله في القرآن لا ينبغي أن يعرض له يؤمن بظاهره ويترك باطنه . وقال الجمهور بل ينبغي أن يتكلم فيها وتطلب معانيها فإن العرب قد تأتي بالحرف الواحد دالا على كلمة وليس في كتاب الله ما لا يفهم ثم اختلف هذا الجمهور على أقوال قد استوفينا ذكرها في سورة البقرة ونذكر ألآن ما يختص بهذه السورة قال ابن عباس وابن جبير والضحاك هذه حروف دالة على أسماء من أسماء الله تعالى الكاف من كبير وقال ابن جبير أيضا الكاف من كاف وقال أيضا هي من كريم فمقتضى أقواله أنها دالة على كل اسم فيه كاف من أسمائه تعالى قالوا والهاء من هاد والياء من علي وقيل من حكيم وقال الربيع بن أنس هي من يأمن لا يجير ولا يجار عليه قال ابن عباس والعين من عزيز وقيل من عليم وقيل من عدل والصاد من صادق وقال قتادة بل " كهيعص " بجملته اسم للسورة وقالت فرقة بل هي اسم من أسماء الله تعالى وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول يا " كهيعص " اغفر لي فهذا يحتمل أن تكون الجملة من أسماء الله تعالى ويحتمل أن يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينادي الله تعالى بجميع الأسماء التي تضمنها " كهيعص " كأنه أراد أن يقول يا كريم يا هادي يا علي يا عزيز يا صادق اغفر فجمع هذا كله باختصار في قوله يا " كهيعص " وقال ابن المستنير وغيره " كهعيص " عبارة عن حروف المعجم ونسبه الزجاج إلى أكثر أهل اللغة ، أي هذه الحروف منها " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " وعلى هذا يتركب قول من يقول ارتفع " ذكر " بأنه خبر عن " كهيعص " وهي حروف تهج يوقف عليها بالسكون وقرأ الجميع كاف بإثبات الألف والفاء وقرأ نافع الهاء والياء وبين الكسر والفتح
ولا يدغم الدال
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في الذال وقرأ ابن كثير ونافع ايضا بفتح الهاء والياء وقرأ الحسن بن أبي الحسن بضم الهاء وفتح الياء وروي عنه ضم الياء وروي عنه أنه قرأ كاف بضم الفاء .

قال أبو عمرو الداني معنى الضم في الهاء والياء إشباع التفخيم وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء وقرأ عاصم بكسرها وقرأت فرقة بإظهار النون من عين وهي قراءة حفص عن عاصم وهو القياس إذ هي حروف منفصلة وقرأ الجميع غيره بإخفاء النون جعلوها في حكم الاتصال وقرأ الأكثر بإظهار الدال من صاد ، وقرأ أبو عمرو بإدغامه في الذال من قوله " ذكر " وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بإظهار هذه الحروف كلها وتخليص بعضها من بعض وارتفع قوله " ذكر " فيما قالت فرقة بقوله " كهيعص " وقد تقدم وجه ذلك وقالت فرقة ارتفع على خبر ابتداء تقديره هذا ذكر وقالت فرقة ارتفع بالابتداء والخبر مقدر تقديره فيما أوحي إليك ذكر وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن يعمر ذكر رحمة ربك بفتح الذال والكاف والراء على معنى هذا المتلو ذكر رحمة بالنصب هذه حكاية أبي الفتح وحكى أبو عمرو الداني عن ابن يعمر أنه قرأ ذكر رحمة بفتح الذال وكسر الكاف المشددة ونصب الرحمة وعبده نصب ب الرحمة التقدير ذكر أن رحم ربك عبده ومن قال في الكلام تقديم وتأخير فقد تعسف وقرأ الجمهور زكرياء بالمد وقرأ الأعمش ويحيى وطلحة زكريا بالقصر وهما لغتان وفيه لغات غيرهما وقوله " نادى " معناه بالدعاء والرغبة واختلف في معنى إخفائه هذا النداء فقال ابن جريج ذلك لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء ومنه قول النبي عليه السلام خير الذكر الخفي وقال غيره يستحب الإخفاء بين العبد ومولاه في الأعمال التي يزكو بها البشر وفي الدعاء الذي هو في معنى العفو والمغفرة لأنه يدل من الإنسان على أنه خير فإخفاؤه أبعد من الرياء وأما دعاء " زكرياء " وطلبه فكان في أمر دنياوي وهو طلب الولد فإنما إخفاؤه لئلا يلومه الناس في
ذلك وليكون على أول أمره إن أجيب نال بغيته وإن لم يجب لم يعرف أحد بذلك ويقال وصف بالخفاء لأنه كان في جوف الليل و " وهن " معناه ضعف والوهن في الشخص أو الأمر الضعف وقرأ الأعمش وهن بكسر الهاء " واشتعل " مستعارة للشيب من اشتعال النار على التشبيه به .

و " شيبا " نصب على المصدر في قول من رأى " اشتعل " بمعنى شاب وعلى التمييز في قول من لا يرى ذلك بل رآه فعلا آخر فالأمر عنده كقولهم تفقأت شحما وامتلأت غيظا وقوله " ولم أكن بدعائك رب شقيا " شكر لله تعالى على سالف أياديه عنده معناه أي قد أحسنت إلي فيما سلف وسعدت بدعائي إياك فالإنعام يقتضي أن يشفع آخره أوله وقوله تعالى ( وإني خفت الموالي ) الآية اختلف الناس في المعنى الذي من أجله خاف " الموالي " فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق من ذلك وروى قتادة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه ممن يرث ماله . وقالت فرقة إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن يضيع الدين فطلب " وليا " يقوم بالدين بعده حكى هذا القول الزجاج وفيه أنه لا يجوز أن يسأل " زكرياء " من يرث ماله إذ الأنبياء لا تورث .
قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رضي الله عنه وهذا يؤيد قول النبي عليه السلام إنا
5
معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة ويوهنه ذكر العاقر والأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة المال ويحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث أن لا يريد به العموم بل على أنه غالب أمرهم فتأمله والأظهر الأليق ب " زكرياء " عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين فتكون الوراثة مستعارة ألا ترى أنه إنما طلب " وليا " ولم يخصص ولدا فبلغه الله أمله على أكمل الوجوه وقال أبو صالح وغيره قوله " يرثني " يريد المال وقوله ( ويرث من آل يعقوب ) يريد العلم والنبوة وقال السدي رغب " زكرياء " في الولد . و " خفت " من الخوف هي قراءة الجمهور وعليها هو هذا التفسير وقرأ عثمان بن عفان رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاصي وابن يعمر وابن جبير وعلي بن الحسين وغيرهم خفت بفتح الخاء والفاء وشدها وكسر التاء على إسناد الفعل إلى " الموالي " والمعنى على هذا انقطع أوليائي وماتوا وعلى هذه القراءة فإنما طلب " وليا " يقول بالدين و " الموالي " بنو العم والقرابة الذين يلون بالنسب وقوله " من ورائي " أي من بعدي في الزمن فهم الولاء على ما بيناه في سورة الكهف وقال أبو عبيدة في هذه الآية أي من بين يدي ومن أمامي وهذا قلة تحرير وقرأ ابن كثير من ورائي بالمد والهمز وفتح الياء وقرأ أيضا ابن كثير من وراي بالياء المفتوحة مثل عصاي والباقون همزوا ومدوا وسكنوا الياء والعاقر من النساء التي لا تلد من غير كبرة وكذلك العاقر من الرجال .
ومنه قول عامر بن الطفيل
( لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا
جبانا فما عذري لدى كل محضر )

و " زكريا " عليه السلام لما رأى من حاله إنما طلب " وليا " ولم يصرح بولد لبعد ذلك عنده بسبب المرأة ثم وصف الولي بالصفة التي هي قصده وهو أن يكون وارثا وقالت فرقة بل طلب الولد ثم شرط أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه تحفظا من أن تقع الإجابة في الولد لكن يخترم فلا يتحصل
منه الغرض المقصود وقرأ الجمهور ويرثني برفع الفعلين على معنى الصفة للولي وقرأ أبو عمرو والكسائي يرثني ويرث بجزم الفعلين وهذا على مذهب سيبويه ليس هو جواب هب إنما تقديره إن تهبه يرثني والأول أصوب في المعنى لأنه طلب وارثا موصوفا ويضعف الجزم أنه ليس كل موهوب يرث وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما يرثني وارث من آل يعقوب قال أبو الفتح هذا هو التجريد التقدير يرثني منه أو به وارث وقرأ مجاهد يرثني ويرث بنصب الفعلين وقرأت فرقة يرثني أو يرث من آل يعقوب على التصغير وقوله من " آل يعقوب " يريد يرث منهم الحكمة والحبورة والعلم والنبوءة والميراث في هذه كلها استعارة و " رضيا " معناه مرضي فهو فعيل بمعنى مفعول
قوله عز وجل .
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المعنى قيل له بإثر دعائه " يا زكرياء إنا نبشرك بغلام " يولد لك " اسمه يحيى " وقرأ الجمهور بشرك بفتح الباء وكسرالشين مشددة وقرأ اصحاب ابن مسعود نبشرك بسكون الباء وضم الشين قال قتادة سمي " يحيى " لأن الله أحياه بالنبوءة والإيمان وقال بعضهم سمي بذلك لأن الله أحيا له الناس بالهدى وقوله " سميا " معناه في اللغة لم نجعل له مشاركا في هذا الاسم أي لم يتسم قبل ب " يحيى " وهذا قول قتادة وابن عباس وابن أسلم والسدي وقال مجاهد وغيره " سميا " معناه مثلا ونظيرا وهذا كأنه من المساماة والسمو وفي هذا بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى اللهم إلا أن يفضل في خاص بالسؤود والحصر وقال ابن عباس معناه لم تلد العواقر مثله وقول زكرياء " أنى يكون لي غلام " اختلف الناس فيه فقالت فرقة إنما كان طلب الولي دون تخصيص ولد فلما بشر بالولد استفهم عن طريقه مع هذه الموانع منه وقالت فرقة إنما كان طلب الولد وهو بحال يرجو الولد فيها بزواج غير العاقر أو تسر ولم تقع إجابته إلا بعد مدة طويلة صار فيها إلى حال من لا يولد له فحينئذ استفهم وأخبر عن نفسه ب " الكبر " والعتو فيه وقالت فرقة بل طلب الولد فلما بشر به لحين الدعوة تفهم على جهة السؤال لا على جهة الشك كيف طريق الوصول إلى هذا وكيف نفذ القدر به لا أنه بعد عنده هذا في قدرة الله و العتي والعسي المبالغة في الكبر أو يبس العود أو شيب الرأس أو عقيدة ما ونحو هذا وقرأ حمزة والكسائي عتيا بكسر العين والباقون بضمها وقرأ ابن مسعود عتيا بفتح العين وحكى أبو حاتم ان ابن مسعود قرأ عسيا بضم العين وبالسين وحكاها الداني عن ابن عباس ايضا وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولا أدري أكان يقرأ " عتيا " أو عسيا بالسين وحكى الطبري عن السدي أنه قال نادى جبريل زكرياء إن الله يبشرك " بغلام اسمه يحيى " فلقيه الشيطان فقال له أن

